المقدمة |[ [ [ [ O‏ ا 0 
التمهيد 1 1[ز1[ز1[1[1[ز[ز[1[1[ز1ز1[1|1[1[1[1[1 1[ 1[ 11 
تعريف الدين yy‏ 
الدين في المصطلح الإسلامي ی I EID‏ 
الدين عند علماء اللغة IT‏ 
الحقيقة الشرعية لمفهوم الدين يي 2 
الباج الأول 
الأديان الشرقيت 
تمهيد ل DI‏ 
الديانة المندوسية. DOES TOS‏ 
الديانة الجينية أو الحانيتية. 0131373777 0 و 
الديانة البوذية م ی 
البات الثانی 
الفصل الأول 
الديانة اليهوديت عبر التاريخ 
تاريخ الديانة اليهودية. ا ا ا اا که 
أولا: عصر الأباء الجوالين: DS‏ 
ثانيا: عصر النبي موسى عليه السلام DOS‏ 
ثالثا :العصر الذي ظهرت فيه التسمية (اليهودية )إلى جانب (بني اسرائل) 58 
من هو اليهودي ا 5 5 
الخروج من مصر REESE‏ 
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التاسيسن وآبرز الشخصیات ا ا ی 


الفصل الثانی 


الكتب الیهودین القدسم 
العهد القديم gS‏ 000 
الكتب والصحف 2 
القسم الأول: التوراة 0 0 1 E‏ 
القسم الثانی: آسفار الانبیاء ی و ی 9 
القسم الثالث: الكتب والصحف O‏ 
أنظار العلماء في حتوى ومضمون العهد القديم O‏ 
الشريعة الشفوية (التلمود). ی ی 
أقسام التلمود TOS‏ سای ی اک 31 
القبالة والزوهار اوه هی و مس 0 ا ی 3 
الاختلاف الكبير بين نسخ التوراة دليل التحريف 00 1000 
دراسة في الكتب اليهودية المقدسة ب 10 
غاية الكتب المقدسة اليهودية 10178 111070 


الفصل الثالاث 
الصهيونية السامية و موقف الیهود من الاخرین. 


الصهيونية هی ی ی ی و 
تارخها ونشأتها ومس هه وا مسمس سو 3 5 
آهداف الصهيونية و ی اس و DEEN‏ 
مغالطات صهيونية 0121 O‏ 
الأسس الدينية للحركة الصهيونية ی ۱ 
آثار الصهيونية في الفكر الحديث O‏ 


http:/ /kotob.has.it 


مصطلح السامية یه ویک بو ی مه ی وی مگ یبای هه او وی که هر 


علامات غاية الزمان 2 
الألوهية عند اليهود E O O‏ 


هوه الإله البديل لإيل #310009 ی 
إيل الإله الأول والأقدم في التوراة ا 00 
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الفرق اليهوديت 

الفرق اليهودية القديمة 9 0 10 
1- السامريون AE O O O a‏ 
2- الحسيديون Anessa‏ 
3 - الفريسيون ب 200000 
4- الصدوقيون 10 00717171 
5- القراؤون DSA SES NSR‏ 
الفرق اليهودية الحديثة Se a‏ 
1 -الإصلاحيون (المجددون). DOI REE‏ 
2- الطائفة الأرثوذوكسية O e Ty‏ 
3 - فرقة الحسيديم 71ب 

4 - المتناجدون تع سكج اا اب 26 
4- المحافظون 5 DOD renee‏ 

الفصل السادس 
الأعياد اليهوديت 

هید و و O‏ و یه DO‏ 
أعياد اليهود O OO oT‏ ۱ 2 
1 - الحج إلى بيت المقدس OG yy‏ 
2 - عيد صوماريا 0100000 1 1 0 O‏ 
3-عيد المظال (العرازيل) OG A‏ 
4-عيد رأس السنة O OS‏ 
5- عيد الحنكة لأا مجه شا اس الا مط ال ا ا 27701 
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الفصل السايع 
صفات اليهود في القرآن الکریم 


صفات الیهود في القرآن 9( 
1 - الکذب على الله O EET‏ 


N O E DOO التمرد على الرسل‎ - 9 
e AS 0-الحدل والراء -زرزررزدب‎ 


4 - حب الشر للناس والسعي في افسادهم Ee‏ اه ره Ebe Lea‏ ای عم و 
5- كراهية الخير لغیرهم ی هی و وم 
6- الاستغلال والانتهازية 0 
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7- عدم الأدب في الخطاب 0 


8- سهولة الفتن عندهم وسفك الدماء حتى مع الأنبياء 


e NS 


0- تبلد حسمهم وموت ضميرهم الأدبي 212100 
1 - التحایل فر ۳[ 


6- الحرص على البقاء N E BR‏ ل ات 
7- تحريف الكتاب المقدس 5 


8- استباحة الكفر في تحقيق أغراضهم e‏ 
9- الإفساد في الأرض NORE RI‏ 


الباحت الثالك 
ا 


متی ولدت الکنيسة. 1 
أولا: تاريخ استخدام كلمة الكنيسة 9[ 
ثانيا: كلمة كنيسة في العهد القديم o‏ 
ثالثا: كلمة كنيسة في العهد الجديد 1 1 701 


2 9 0 AAS 
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الفصل الثاني 


بولس وأثره في النصرانية 

أولا: حياته O‏ 
ثانيا: صفاته ESSERE‏ قر يط مقس بشن ی 
ثالثا: ثقافته OO‏ 
رابعا: تحول بولس إلى المسيحية 000 

ما آحدثه بولص في النصر انية ات و ی 

الفصل الثالث 
جوهر العقيدة النصرانييٌ 
مفهوم الالوهية في العقيدة النصرانية اه وی وه 
عقيدة الخلاص ولاذا یومنون ویقتنعون بها و هوق جرد 
لماذا قررت الجامع آلوهية عیسی عليه السلام هی و 
نموذج لقرارات أصحاب المجامع OT‏ 
حول حادثة الصلب ی ی 
موقف القرآن الكريم من هذه العقيدة yS‏ 
الفصل الرابع 
الجامع الکنسین. 

ا- مجمع نيقية لعا ا ار یرو رک و و 
ب- مجمع القسطنطينية E‏ 
ج- مجمع آفیسوس N‏ 
د- مجمع خلقدونية + 1213# 
ه - مجمع روما 0002 ا ری ی تن 


11 
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الفصل كامس 


معاني التثليث. 1211111101 
من أين جاءت فكرة التثليث؟ 127071101010101 
التثليث ليس أصلاً في ديانة المسيح 5599 
نشاة التثلیث فق النصر انية ی 
التصوص الإنجيلية وعقيدة التثليث o‏ 
نقد عقيدة التثلیث ی وم تم تا زا 
عقيدة الفداء والصلب 2101111111210 
أولا: فلسفة عقيدة الفداء والصلب e a‏ 
ثانيا: حزقیل 18 ينسف عقيدة الفداء ی 
الفرق القائلة بالتغلیث ا ی 
أ- الفرق الكنسية القديمة 0 شا مه 
ب- الفرق المعاصرة O‏ 


تطابق عقيدة الثالوث المسبيحي مع معظم الوثنيات القديمة 


أبطال عقيدة التثليث بأقوال المسيح الكل 5500 
أبطال عقيدة التثليث بالدليل العقل SE‏ 
حركات توحيدية مسيحية حديثة ب 000000 


SEDR مط‎ 


ا 23 
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الفصام السادس 


الكتب المقدسة عند المسيحيين. 


الفصل السابع 
موقف القرآن من الإنجيل 


موقف القرآن من الكتب المقدسة TT‏ 
موقف المسلمين من الإنجيل اي 
البشارة بال محمد فى التوراة الات مه ما ل SE‏ ا و ون 
دس دی 


العصل الثامن 
المسيح النتظر. والسیح الدجال 
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كم يمكث الدجال في الأرض ese‏ 0 
أماكن لا يدخلها الدجال “000000 | AMAT TT‏ 
المؤمن والدجال از ز[1[ز[1[ز[ز [ز1ز 1[ A ERT [ [ [ o‏ 
الفصل الناسع 
النصراني من خلال نقد آبنانها لها 

مقدمة 00 0 ااا REA SN N‏ 
أقوال العلاء والمفكرين والفلاسفة من المسلمين وغيرهم في تحريف 

417 SEES OES ECE EEE EO EDS RECO EE ERE O EES الکتاب القدس‎ 
42 3 sS EOE SRG ESE RET OSES ESS RG EE DESE SRO Cre المصادر‎ 
4 2 SMA أولا: المصادر العربية‎ 
E ثانيا: المصادر الأجنبية ا ا ا‎ 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد. 

فهذا كتاب منهجي في مادة الأديان حاولنا فيه أن نجمع فيه كل من الطلوب 
في الدراسات الأولية والدراسات العليا في جميع كليات الوطن العربي التي تدرس 
هذه المادة» مستعرضين الديانات كا هي عند أصحابها ثم نكتب الرد القرآني أو 
الإسلامي على الوضوع. إذ أن جميع الأديان السياوية (غير الإسلام) قد حرفت ول 
يبق فيها شيء يمكن أن نعتبر الإسلام امتدادا طبيعيا ها.. الا إننا نحس من خلال 
دراستنا لتلك الأديان أن مصدر الأديان ك| يعتبره الجميع "واحد" وهو الله تعالى 
وأن اختلفت نظرة الأديان إلى هذا المصدر ک| سنری ذلك من خلال دراستنا هذه 
الأديان . 

أما الأديان الوضعية فبعضها ربا كان بقايا دين سماوي لان الله تعالى يقول 
"وما من أمة إلا خلا فيها نذير"» وأما أفكار موضوعه جعلت من تلك الأفكار ديناً 
يعتقد فيها أتباعها ويجعلون لمعبوداتهم طرقاً معينة للوصول إليها. 


كان أكثر التركيز على ديانتي اليهود والنصارى لأن الكليات الدينية بدراساتها 
الأولية أو العليا تركز تركيزاً كبيراً على ذلك. وقد تناولنا فيها كل الأمور التي تمم 
الطالب» وهي غير موجهة للطالب بالضرورة وإنما موجهة إلى كل الشرائح» حيث 
العلومات عامة تمم الجميع. 1 
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الکتاب فيه دراسة في تاريخ وعقائد ومناسبات دينية وعبادات الديانتين 
اليهودية والمسيحية» فالدين مؤسسة اجتاعية لا تستغني عنها أية جماعة بشرية مها 
كانت.. فهي التي تدل الانسان على معاني حياته وفي طريقه لمعرفة هذه الحقيقة كان 
يقف حائرا تارة متحمسا أخرى فيضل الطريق مرة وينجح أخرى ليبلغ بعدها 
ذكرناها عن تلكا الديانتين فأعطينا حكمه ورأيه في تلك النقاط. 
قسمنا الكتاب إلى فصول كثيرة وكل فصل ضم ما تحتويه الديانتين من تاريخ 
ذلك هو عرض الحقيقة على قراء الكتاب» راجين أن يفيد منها الجميع فان كنا قد 
وفقنا في ذلك فمن الله وأن كانت الأخرى فالمعذرة والأمل في تحسين الأمر في 
المستقبل » فالله هو القصد. منه العون وهو الرجاء. 
المؤلفان 
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يبحث علم الأديان عن منشاً الأديان وتطورهاء وني الأسس التي ترتكز إليها 
الأديان المختلفة وني أوجه الاتفاق أو الاختلاف فيا بينها. وبعبارة أخرى : أنه 
يناقش تاريخ الأديان ويوضح فلسفتها ويوازن بينها. 

فتاريخ الأديان : يبحث عن نشأة المعتقدات الدينية وتطورها ومرتكزاتها لدى 
الشعوب البدائية المتخلفة والشعوب المتمدنة فالغرض إذن من دراسة تاريخ 
الأديان هو معرفتها. 

وأما فلسفة الأديان: فإنها تبحث في العلاقات بين الأسس التي تستند إليها 
الآديان المختلفة وفي الغايات التي تبدف إليها. ويدخل ضمن مباحثها علم ما وراء 
الطبيعة» وعلم الكلام أو ""اللاهوت" وعلم التصوف". 

وأما مقارنة الأديان أو "تاريخ الأديان المقارن" فانه يدرس خصائص 
ومميزات كل دين » ويوازن بينها وبين خصائص وميزات الأديان الأخرى. 
تعريف الدين 

ليس بين المؤسسات البشرية مؤسسة تضاهي الدين في سيطرته على نفسية 
الفرد وزجره وكبح جاح شهواته» سواء أكان الفرد بدائياً أو متمدنا. 


فالدين بني كيانه منذ نشأته على الحلال والحرام. 


(1) انظر: العميد طه الهاشمي / تاريخ الأديان وفلسفتها ص18-16 والدكتور محمد كمال 
ابراهيم جعفر/ في الدين القارن ص173-165. 
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فاحرام ما لا يجوز مسه أو التقرب منه أو كله . وحمل الفرد على الاعتقاد بأن 
من يخالف هذا التحریم يآثم ویستحق العقاب. 

واحلال ضد ارام وقد آوضحه الدين» بين موارده » ونظم آموره. 

وبتعبیر أدق وأشمل أن للدین - أي دین- آوامر ونواهي يحظر بعضها أفعالاً 
معينة ويأمر بعضها الآخر بالقيام بأعمال أخرى . ومن ينعم النظر في هذه الأوامر 
وتلكم - النواهي يجد أنها في جملتها أن) جاءت بر البشر وتحقيق مصالحهم» ودفع 
المفاسد عنهم ولا سییا السماوي منها". 

وتعريف الدين من هذا المنطلق يشمل أي دين دون الذهاب إلى أحدها دون 
الآخر وبغض النظر عن کون الدين المعرف صحيحاً أنم باطلاً : لأننا حين نتكلم 
عن الدين فإننا نعطي له مفهوماً واحداً هو (تلك المعتقدات والشعائر التي تمارسها 
الأقوام بدائية كانت أم متحضرة ) وسنستعرض هنا مجموعة آراء وتعريفات للدين 
وضعها علاء في شتى مجالات العلوم. 
قواعد تعريف الدين: 
1- شعور الناس بوجود قوة أو قوى متعددة أعظم منهم شأنا وغير مسخرة لهم. 
2- اعتقاد الناس بأن لهم صلة بهذه القوى أو القوة. 
3 - سعي الناس إلى إيجاد واسط لتوثيق هذه الصلة©. 


(1) انظر اماشمي/ تاريخ الآديان وفلسفتها ص 10 والدكتور أحمد الخشاب / الاجتاع الديني 


.11 ص‎ 
(Moore The (2)انظر: الهاشمى / تاريخ الأديان )ص 30-29) ورامی مور‎ 
World,sReligions-charles S.Barden P.22) Charles Barelen (P,16-17) 
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الدين في المصطلح الإسلامي: 

وقد عرف في الاصطلاح الإسلامي بأكثر من تعريف إلا أنه يلاحظ آنها تكاد 
تكون متحدة في معناها وإن اختلفت في ألفاظها منها:- 

1 - الدین: وضع المي سائغ لذوي العقول باختبارهم إياه إلى الصلاح في 
الحالو الفلاح في المآل". 


3 - الدین : وضع الهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ماهو عند 
الرسول©. 


الدين عند علماء اللغة 


العين*: اتب تاک لك دان الله الععادَ يدد القيامةأ 
لعین*: ‏ وال‌دین: ا باد يدينهم يومالقيامةاي 


0 


يجزيهم... والدين: الطاعة". 
المقاييس(4): الدال والياءٌ والنون أصلّ واحدٌ إليه يرجع فروعه كُلّهاء وهو جنس 


من الانقياد والذل؛ فالدینْ : الطاعة....[ثم قال: مك يدر آلب © £ 


(1 ) دائرة العارف الإسلامية ج9 ص368 والتعريف مأخوذ عن كشاف اصطلاحات الفنون ص 503. 

(2 )الجرجاني / التعريفات ص 94. 

(3) لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي - وهو شيخ سيبويه - (ت175ه) » دار إحياء 
التراث العربي» وكتاب ”العين“ هو أقدم المعاجم العربية المنقولة إلينا؛ أنظر کتاب ”نظرة 
تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والآدب“ (ص22) للدكتور أمجد 
الطرابلسي. 

(4) لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت395ه)»ء دار الجيل. 
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الفاتحة:؛, أي: يوم الحكم» وقال قومٌ : يوم الحساب والجزاءء وأ ذلك كان فهو أمر 
ناد له". 


مفردات ألفاظ القرآن*: "والدين يقال للطاعة والجزاءء وأستعر للشريعة 
والدّين كالملة» لكنه يقال اعتباراً بالطاعة والانقياد للشريعة". 

جاء في لسان العرب: والدَّينُ الجزاءٌ والمكافأة» دنه بفعله ديناً : جزيته.....» 
ويوم الدين : يوم الجزاء»وفي المثل: كا تَدینْ تدَانُ أي : كما تجازي تجازی» أي 
نجازی بفعلك » ويحسب ما عملت. وقيل: كما تفعل يُقعل بث»..» والدّين 
زارت والدين اسان والدية الطاعة::..#والديق العادة وان 
الحال»...؛ والدینْ: الورعٌ» والدّيٌ: القهرٌ والدّينُ : العصیف...". 


فلفظٌ "الدین يُطلقٌ في لغة العرب على جميع ما ذكرٌ من معانٍء وهي مع 
تعددها يمكن جمعها إجمالاً في معنیین: 
الأول : العمل: وفيه يدخل: (الانقيادء والذل» والطاعة» والورع» والعادة» والحال» 
RN‏ 
الثاني: الجزاء على العمل» وفيه يدخل:(الحساب» والمكافأة) » ومن لوازمه: 
(السلطان» والقهر). 


فيتضح بهذا وجه الجمع بين تلكم المعاني التي أوردها أئمة اللغة في كتبهم » 
والله الستعان. 


(1)للراغب الأصفهاني (ت425ه)» دار القلم» ط3. 
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التفريق بينه|:" الدين والملة متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار؛ فان الشريعة من 
حيث آنها تطاع تسمى دینأ ومن حيث أا تجمع تسمى ملة"". 

الحقيقة الشرعية لفهوم الدين 

الحقيقة أن "الدينَ" یشمل في نصوص الشرع جميمَ الإسلام : اعتقاداء وعبادةً 
ومعاملت واخلاقا ودلیل ذلك حدیث جریل الشهوژ شي فصل ا كد فيه 
مراتب الدین:(الا سلام 4 والایان» والإحسان)» وبين حقيقة كل منهاء نم قال: 
(هذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم). 

قال ابن تيمية: "فجعل الدین " هو: الاسلام والایمان والاحسان فتبین أن 
دیننا يجمع الثلاثة» لکن هو درجات ثلاث: مسلم ‏ ثم مومن» ثم حسن. كما قال 


ب وو 


سال :۴ مت الكتب ا اشا من وبا نها 


تسد رعو ظه ۶و - حور وح مرح م و ج 2 و 
لشيو ونم مقتصد ومنهم سایق ن بالخیرات بِإِدْنٍ ے لے 2 


صرح و و مد 


سل الحكبير ا چ سر ۰ . 

ف"كلمة" "الدین" في عرف القرآن الکریم تشمل ما یدخل في باب العقيدة » 
وما یدخل في باب العمل: العمل الذي يؤديه الرء تقرباً إلى الله» كالصلاة والزکاقه 
والعمل الذي يقوم به مع غيره تحقيقاً للمصالح الدنيوية المختلفة كالبيوع» 


(1) التعریفات » للجرجانی(ت6 1 8ه). دار النفائس» ط 2 (ص174). 
(2 ) انظر الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظیم والسنة النبوية ” للشیخ : محمد بن عمر 
بازمول» دار الحمجرة » ودار ابن عفان/ ط 1 (ص92). 
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والرهون والشرکات » وغیرها من التصرفات. وأعمال السلوك الخلقي مع النفس» 
ومع الناس .. 

قال الله تعالى :۳ ون ليت ع : COIL‏ عمرن: ٠١‏ » وقال 
ديت وم به وعا ادف او ااك 


>0 


42 الشورى: ۶۱۳ فالدی» عند الله له هو" وإسلام " بكل ما اشتمل عليه من 
أحكام. 


والدين الذي أوحاه الله إلى حمد ی ه ووصى به النبيين من قبل: شرع من عند 


لله وقال الله تصال: +( ثم جَعلََكَ عل سَرَِةيسَالْأمرِ یا اَي 


هواء لین لا يعمو ([۸)) )4 الجثية: ۱۸. والشريعة الطريقة الواضحة التي 
يجب التزامهاء والسير علیها با 2 لقلب أو بالجوارح..." 


عند علماء النفس والاجتماع 


"علماء الاجتماع ينظرون إلى "الدين" على أنه : مجموعة مجردة من القيم والثل 
أو الخبرات التي تتطور ضمن النظومة الثقافية للجاعة البشرية"©. 


وجاء في "قاموس الانثروبولوجیا" أن الدين نظام اجتماعي يقوم على علاقة 
الانسان بکائن» أو كائنات» أو قوى فوق طبيعية» أو إله» أو آلهة يؤمن با 


۳ 


ویعبدها.. 


(1 ) ”أصول التشریع الإسلامي » لعلي حسب الله »دار العارف بمصر ط 5 (ص420- 


(2) العجم الفلسفي" د. مصطفى حسيبة» دار أسامه» ط 1 (ص 222). 
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وقال دوركايم (101116110) في تعريف "الدين أنه": مؤسسة اجتتماعية 
قوامها التفريق بين القدس والدنيوي» لما جانبان: أحدهما روحاني مؤلف من 
العقائد والمشاعر الوجدانية » والآخر مادي مؤلف من الطقوس والعادات"©. 
عند علاء مقارنة الأديان 

أما من حيث الدراسة المقارنة للأديان فإنه "لا يوجد "للدين" تعريف واضح 
وثابت؛ فهناك العديد من التعاريف للدين» وتتصارع جميعها على محاولة أشمل 
وأدق تعريف. لكن مثل هذا الوضوع يخضع لایمان الشخص الذي يضع التعريف؛ 


بيرك 


وبالتالي يصعب وضع تعريف يرضي جميع الناس 
وإليك بعض التعريفات "للدين'""0: 
1- الدين هو اعتقاد البشر بقوة أعظم منه تقوده ولا تنقاد له. 
2- الدين هو الإيمان بمخلوقات روحية» أو الاعتقاد في الوجودات 
الروحية. 


3 - الدين هو الاعتقاد بوجود كائن لا يدركه العقل موجود في كل مكان. 


(1) ”قاموس الإنثروبولوجيا“ للدكتور : شاكر مصطفى سليم» جامعة الكويت» ط1ء 
(ص815). 

(2 ) ”معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية“ ISLA‏ 

(3) المرجع السابق. 

(4) ”موسوعة الادیان والعتقدات القديمة الجزء الأول : العقائد" دار المناهج» ط 1 (19- 
0 ”قاموس الانثربولوجیا؟ » (ص 815 معجم الصطلحات والشواهد الفلسفية ” 
(ص 181). " العجم الفلسفي*» (ص222). 
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4- الدین هو اقخاذ مواقف عاطفية حیال العبود. 
5- الدین هو عباد ة القوی العلیا للحاجة طا. 


7- الدین هو الشعور الطلق بتبعیتنا 


ویلاحظ من خلال التعریفات السابقة أن آبرز میزات "الدین" بالدراسة القارنة: 
1 - الاعتقاد والتصدیق بالوجودات غير المحسوسة 
2- تعظيم هذه الموجودات وتبجيلها. 
3 - طاعتهاء وعبادتماء والتقرب إليها بمختلف الأساليب. 


4- الاستعانة بها على الحوائج» والاستغاثة بها عند الصائب. 
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الباب الأول: الأديان الشرقيت 


إنالأديان الشرقية ديانات كثيرة منها: 
1- الدیانات الفارسية 
2 الدیانات الصينية 


3- الدیانات اليابانية 


وغيرها کثر وقد اخترنا من بعضها 
1 - الدیانات الهندية ( | لهندوسية والجانتیة) 


2 - الدیانات البوذية (الهنایاتا وا لهمایانا) 


وقد اخترناها لأا من الادیان التی تدرس في الجامعات العربية وسنقتصر 
علیها إن شاء الله. 
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الباب الأول: الأديان الشرقيت 


الديانة الهندوسية 
Hinduism‏ 

يعتقد افندوس أن براهما روح العالم خلق (مانو) أول البشر-فأخرج منه 
زوجة له فصار آول زوج وزوجة على وجه الأرض وجاء منه| نسل البشرية» 
وبارادة براهما كذلك جاءت جيع الكائنات» فصار براهما هو الخلق نفسه لانه 
آخرجه من نفسه» وجاء من مانو بي البشر أربع طبقات» فمن رأسه جاء أفضل 
الناس وأعظمهم قدسية وهم الكهنة البراهمة (1358102) ومن ذراعه جاء من 
يليهم في الأفضلية وهم الملوك والمحاربون (الكاشتريا1>28]:18) ومن فخذيه جاء 
آرباب المهن من یتون أسباب المعيشة للطبقتين اللتين سبقتها بالأفضلية وتسمى 
هذه الطبقة الفيشية(1713323) ومن قدمي مانو جاءت الطبقة السفلى من الناس وهم 
الطبقة المنبوذة أو العبيد أو الخدم الذين يسمون بالشودرا" (8۳47۵)). 

هذا ما تقوله أساطير احندوس.. أما ما جاء في الحوادث التاريخية فان الآريين 
حين سيطروا على شمالي وشرقي افند في الالف الثانية قبل الميلاد فإنهم استعبدوا 
الأهالي وخلقوا هذه الطبقات وذلك بجعل أهالي البلاد عبيداً ومنبوذين يقومون 
بخدمة الأسياد الذين تتكون من الطبقات الثلاث التي تنتمي إلى الجنس الأرى © 


(1) قصة الديانات - سلیان مظهر س52ه 53. 
(2) انظر :" الهند“ شعبها وأرضها مانوراك موداك ترجمة العميد محمد عبد الفتاح إبراهيم 
كذلك انظر: مقارنة الادیان - الجزء الرابع للدكتور أحمد شبلي. 
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الباب الأول: الأديان الشرقيت 


وأصبحت لكل طائفة من الطواتف التي تألف منها الشعب افندي القديم واجباتها 
» فالبراهمة هم الكهنة الذين يدرسون أسفار "الفيدا" الكتاب المقدس لدى 
الهندوس ويقومون بكافة التعاليم التي تنص عليها تلك الاسفار . وطبقة الكاشتريا 
تقوم بحماية الشعب وتلاوة - الكتاب القدس, وطبقة الفيشية تقوم بزراعة 
الأراضي وتربية الواشي وعمليات البيع والشراء ودراسة الكتب القدسة أما طبقة 
الشودرا فا عليها إلا خدمة الطبقات الثلاث - كا أوضحنا - وعليهم الامتشال 
المطلق لأوامر البراهمة. 

ولا كانت طبقة البراهمة هي الطبقة الممتازة بين الطبقات الأخرى فقد كانت 
لها مدارس خاصة تربي أبناءها تربية دينية حتى يصبحوا كهنة. وكان تعليمهم 
ينصب على اجتيازهم آدوارا أربعة» هي دور التلمذة» وني هذا الدور يحتضن 
الأستاذ طلبته كأبنائه. ثم دور الدعاء حيث يتدرب البرهمي على المناجاة والأدعية 
وخلال هذا الدور يتزوج البرهمي ببرهمية » ثم ينتقل إلى دور الخلوة والتفكير ليعود 
بعدها إلى حياته الطبيعية "عالم الوجود". وهذه الأدوار اختيارية حيث يتمكن 
البرهمي من الانقطاع في أي دور يشاء. 

وقد كثرت الآهة عند ا هندوس بشكل ملحوظ فصبح لكل شيء روح ولكل 
روح قدسية معينة عندهم. وكانت كل الآههة قد أخذت وظيفة معينة تختلف 
باختلاف شخصياتها الا أن الآلهة العليا أخذت لنفسها ثلاثة أقانيم فدعي الأول 
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الباب الأول: الأديان الشرقيت 


(براهما) ووظيفته الخلق والإيجاد ودعي الثاني (فشنو)حیث يتولى المحافظة على 
الخلق والوجود . و(سيف) المخرب الجحبار". 

فهذه الصفات الثلاث تكون الإله الواحد الأعلى. فهم وان عددوا الآلة فان 
یمام يعترف بنوع من الوحدانية ... وإنه ليس للآلهة الأخرى كيان منفصل إذ أن 
حياتها تستمد من روح واحدة هي روح (براهما) أو الإله الأعظم وقد اتسع نطاق 
هذه الفكرة بحيث أخذت الديانة امندوسية تؤمن بوحدة الوجود أو الحلول عندما 
قالوا بآن روح الانسان هي نفس روح (براهما) موجودة في الانسان كما هي 
موجودة في المخلوقات الاحری". وكذلك تؤمن امندوسية بتناسخ الأرواح فقد 
تنتقل الروح من الإنسان إلى الحيوان وبالعكس ولذلك فقد قدسوا الحيوانات. 

وللافة أساطير آشبه ما تكون بخرافات مقدسة دونت في كتابهم المقدس 
(الفيداه1710) وهذا الكتاب ينقسم إلى أقسام أربعة هي الرجيفدا(818-1/602) 
وهي مجموعة من الشعر الكهنوتي أو أناشيد العوائل المقدسة والسامافیدا-5۵8) 

(۷۰۵ وتحوي أناشيد موجهة إلى الآلهة (أجني) آله النار و(آندرا) آله الطر 

والقسم الثالث ويسمى الباجورفيدا (77608-نازا)وهو مجموعة من التراتيل التي 
ينشدها الكهنة عند إحراق جثث الموتى .. والقسم الأخير وهو الأثارفيدا 
(1317602ى)وهي أناشيد تتلى عند الزواج أو تلمس البركات أو أدعية ضد 
الشيطان ومكروهات الأمور© . 


(1) انظر : مقارنة الأديان - ج4 للدكتور أحمد شبلي. 

(2 ) ال هند - شعبها وأرضها - ص 60-59. 

(3) أنظر words Religions Hinduism‏ 10 وأحمد شلبي - مقارنة الأديان -ج 4 (آدیان 
الهند) ص 43-42. 
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ومن معتقدات اطندوسية أيضاً ایانجم بالكارما )K41103(‏ ومعناها قانون 
الجزاء والعدالة. وتعني أن جميع أعمال الإنسان الاختيارية التي تؤثر على الآخرين 
شراً كانت أم خيراً يجازى عليها بالثواب أو العقاب .... وهذا الجزاء يكون في 
الحياة . فان لم يقع هذا في الحياة الاعتيادية فقد تقع في الحياة الأخرى بعد أن تنتقل 
الروح ال جسد آخر<. 

وهدفالإنسان اهدوسي أن یصل إلى مرحلة الانطلاق أو 
الخلاص (۱1۳۷۵0۵) والتی تعنی انعتاق روحه من الجسد واتحادها بالإله براهما 
ویکون ذلك بالعمل الجيد الصالح الذي يساعد الرء على الانتقال بعد الوت إلى 
طبقة أعلى من طبقته حتى يصل إلى أعلى الطبقات » ويستمر بعمله الصالح لتنطلق 
روحه بعد ذاك إلى الاتحاد مع براهما ©. 

وللنقاد بعض مآخذ على الحندوسية منها آنها ديانة تهتم بالخرافات وتهبط في 
مستواها نظرا لأنها تتأثر بالسحر ولا تبتم بتحسين اقتصاد معتنقيها لأن العمل عند 
بعض طبقاتها كالبراهمة والكاشتريا لا يليق بهم» وبدلاً من العمل فان المندوسي 
يدرب نفسه على تحمل المشاق في الصوم الطويل أو القيام بالاعمال المضنية للجسم 
أو قيامه بالاستعطاء أو أنه يقوم بغرز مسامير في جسده. وقد يتعرى ما بقي من 
عمره أو لا ينام لفترة أو لا يحرك جسده ويقوم الناس بإطعامه الغذاء .. واحدیر 
بالذكر أن القصد من ذلك هو ولوج باب الموت بنظافة ونزاهة ليصل إلى (النيرفانا) 


بعيداً عن أي عارض يعترضه. 


(1) مقارنة الأديان ج 4 ص 102 -104. 11 
(2 ) قصة الديانات ص 56. 
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ومن المآخذ على تلك الديانة أا لا تكتفي بحرق جثان آفرادها الذين يتوفون 
بل أن زوجات التوفی لا بد من حرق أنفسهن معه. وقد قضي على هذه العادة منذ 
أجل قريب وتعتبر الهندوسية من الديانات القليلة التي لن تستطع الأفكار الدينية 
المتوافدة على الحند من تغيير جوهرها ومعتقداتها *. 

ويمكننا أن نلخص المبادئ التي ترتکز عليها الديانة ا هندوسية با يلي : 

1- أنها بنت كيانها على الایمان بالكارما أو قانون الجزاء. 

2- وتركز على عقيدة تناسخ الأرواح. 

3- وتنظر إلى ال حياة نظرة متشائمة بالدعوة إلى تخليص الروح منها. 

4- وتدعو إلى الزهد. 

5- وتركز كثيراً على الفضائل. 

6- وتركز على الایمان بكتب (الفيدا). 

7- وتؤمن بآهة كثيرة ©. 

ومن الهم أن نعرف أن للهندوسية حركة عالية تبشيرية في الوقت الحاضر 
تسمى (Hare Krishna Movement)‏ أو ضمير كرشنا تقودها جماعات تبشيرية في 
معظم أقطار العام وخاصة أمريكا وآوربا وها أنصار عديدون في تلك الأقطار 
يوجههم الكاهن المقدس - ك| يدعونه - براهوباتا(38م0111 212) ومن تعاليم هذه 
الحركة أن الفيدا أو البغوات جيتا(81383720-8118) هي الكتاب المقدس الأول 
في الكون الذي يحمل معاني الحقيقة الافية كا حملتها من بعده التوراة والإنجيل 


.104)102 مقارنة الأديان ج 4 ص‎ ) 1( 
The worlds Religions p115. (2) 
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والقرآن . وان الإنسان جزء من الاله الآزلي الأبدي ولأجله فان كل الناس أخوان 
وعليهم التضحية في سبيل الأب الأعظم "كرشنا" *. 

ومن الملاحظ أن هذه الحركة تحظى بتأیید المراهقين في أوروبا وأمريكا أكثر 
من غيرهم وقد يكون ضعف الدفع المسيحي في الوقت الحاضر سبباً في انتشار هذه 
العقيدة في تلك القارات. 

وفي خاتمة بحثنا للديانة افندوسية نقول: أن الهند من الأمم ذات التاريخ 
المجيد لها مدنية قديمة وحضارة عريقة» ولكن قد طمست حضارتها تلك حضارة 
أخرى أتى بها غزاة فاتحون آریون وكان هؤلاء الفاتحون يحملون معهم ديانة أخرى 
غير ديانة لهند القديمة وهي الديانة "اهندوسية والبرهمية" والديانة الهندية القديمة 
كانت ذات أصول "توقية" حيث ارتكزت على تقديس آرواح تسكن الصخور 
والحيوان والأشجار ومجاري الماء والجبال والنجوم كا كانت ذات أصول طبيعية 
حيث ارتكزت أيضاً على تقديس القوى الطبيعية الختلفة من سماء وشمس وأرض 
ونار وريح وماء. 

فجعلوا السماء أبا وسموه "فارونا" والأرض أما وسموها "برينيفي" والمطر 
هو الإله "بارجانيا" والنار هي "أجني" ..والريح "فايو" والعاصفة "أندرا" 
والفجر"اوشاش" ومجرى المرات في الحقل "سينا" والشمس "سوربا" أو مترا 
أوفشنو". 

وجاءت الديانة الجديدة "البرهمية" ديانة الفاتحين ولكنها لم قح الديانة 
القديمة محوا تاماً بل أن الناس قد مازجوا بين قديمهم وما عرض لهم. والديانة 


33 
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البرهمية ديانة وثنية أيضاً ترتكز على عبادة قوى الطبيعة المؤثرة في الكون. ومع 
الزمن تمثل الناس هذه الآلههة في صورة أشخاص راحوا يعبدونهم وأصبحت 
الشمس التي تهب الحياة إلهاً جديداً اسمه "سافيتار" وضوها آله آخر اسمه 
"فيفاسفات" ثم أصبحت الشمس التي تولد الحي من الحي آهاً عظیاً جديداً اسمه 
"براجاباتي" وإلى جانب هذه الآلمة توجد آلاف غيرها منها القردة والت‌اسیح 
والنمور والطواويس والببغاوات بل وحتى الفئران والأفاعي.. وكان أكبر مراكز 
عبادة الأفاعي في شرقي ميسور فهناك في معابد هذا الإقليم تسكن جموع زاخرة من 
الأفاعي حيث يقوم الكهنة على إطعامها والاهتمام بها لأن الهندوسي لا يرى فارقاً 
بين الحيوان والانسان ... لأن لكل منهما روحاً ....والأرواح تنتقل دائياً بين الحيوان 
والإنسان.. وغذا فهي صنوف آلهية نسجت خيوطها في شبكة واحدة لا نهاية لها. 

والبقرة أكثر الحيوان قدسية عند ا هندوسي. .فلها تماثيل في كل معبد ومنزل 
وميدان..وهي تتمتع بحرية مطلقة في ارتياد الطرقات كيف شاءت ...ولا جوز 
للهندومي تحت أي ظرف من الظروف أن يأكل مها أو يستغل جلدها في أي 
صناعة من الصناعات وإذا ماتت وجب دفنها بجلال مع أعظم طقوس الدين. 

وباملة فقد كثرت الآهة ال هندية كثرة فاحشة وتعددت تعدداً غريباً.. حتى 
وصلت إلى ثلاثة آها . ثم أخذ العدد ينحسر حتى انحصرت الآلهة في ثلاثة أقانيم 
وهي: 

1- براهما : الإله الخالق ... الذي صدرت عنه جميع الأشياء والذي يرجو 

لطفه وكرمه جميع الأحياء وينسبون إليه الشمس التي يكون لما الدفء وتجري 
الحياة في الحيوان والنباتات. 
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2- سيفا اوسيوا: الإله المخرب المفني الذي تصفر به الأوراق الخضراء.. 
وفني مياه الأنبار وينسبون إليه النار لأا عنصر مدمر خرب. 

3- فشنو: الإله الذي يتولى المحافظة على الخلق والوجود.. فكل معاني الخير 
والسمو من فيض فشنو وكل الحكماء والصالحين يقومون بالعدل والصلاح. 
والفضيلة وينصرون الأخيار على الأشرار بفيض من فشنوا.... وأعظم ما یتجسد 
فيه فيشنو هو شخصية "كرشنا" وبعد أن أرجع افندوس كل شيء إلى هذه الآلهة 
الثلاثة. 


4- عادوا إلى توحيدها في شخص "براهما" وارجعوا إليه كل شيء ..وهكذا 
عرف امندوس مبدأ التفريد "الإله الأعظم" لا عقيدة التوحيد لأنهم لم يفردوا 
"براهما" في العبادة والخلق والاعتقاد وانما كان اعتقادهم شبيهاً باعتقاد عرب 
الجاهلية حيث كانوا يعتقدون بآله خالق لكل شيء ولكنهم كانوا في الوقت نفسه 


يعبدون يعبدون الأوثان لتقربهم إلى الله زلفی". 


۱ ۲ 35 
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رالديانة الجينية أو الجانتية) 
Jainism‏ 
لقد تعرضت الديانة المندوسية شأنها شأن الديانات اللأخرى إلى انقسامات 
وهزات فخلقت فيها ديانات فرعية أو طوائف . وكانت الديانة الجينية والبوذية من 
تلك الديانات الفرعية. 
وفي ظل النظام الطبقي امندي القديم والذي كان يؤكد على قدسية طبقة 
وكانت طبقة الكاشتريا (1090718) من أكثر الطبقات الأخرى تحسساً لظلم 
البراهمة وطغيانهم باعتبارها الطبقة الثانية التي تأت بعدها في المرتبة وفيها الملوك 
والمحاربون الذين يفقدون كلمتهم وسطوتهم أمام البراهمة. 
وبعد أن عاش في نعيم ويسر اتجه لدراسة الديانة والرهبنة على يد البراهمة وقد 
تعرف على أفكارهم وأسرارهم فانطلق بعد وفاة والده ليتعلم قسوة الحياة وتحسس 
آلامها” فعاش على الكفاف بعيداً عن الغنى » صائياً عن الكلام طيلة أثني عشر- 


(1 ) انظر : مقارنة الأديان ج 4 للدكتور أحمد شبلى. 
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عام" . حتى مرس خلال تلك الأعوام على كل الويلات والمصائب وتعرف على 
جنيع الأسرار الكونية وكشفت له حجب الحقيقة . فعاد بعد اثني عشر عاماً ليبشر- 
بعقيدته الجديدة التى تبدو لاول وهلة أنها تماثل امندوسية. إلا آنها اختلفت عنها 
اختلافاً بيناً ولا صارت هذه الدعوى تمثل ثورة على البرهمية فقد تبعه الملوك والقادة 
والأهالي » وتوفي مهاويرا بعد أن ترك تراثاً ضخ) من التعاليم والوصايا صارت 
الأساس الأكبر لمعتقدات الطائفة الجينية في ال هند. 

والجينية التي دعا ها مهاويرا عبارة عن حركة عقلية حرة من سلطة تعاليم 
الفيدا عمادها الرياضة الجسانية الشاقة وهروبها من الملذات بالعيش في تقشف 
شديد » ويتبع آفرادها سياسة رهبانية تختلف عن رهبنة البراهمة حيث مهتم (الجيني) 
بإفناء العواطف الشخصية. 

والتعاليم الأولى للجينية تعكس ثورة على معظم معتقدات ال هندوسية با فيها 
ألآهة فهى أقرب إلى الديانة الإلحادية حيث لا تعترف بآلحة كبيرة للكون خالقة له. 


وتنصب اعتقاداتها بأن هذه الأرواح خالدة يجري عليها التناسخ. 

وبينت فكرة الجينية على السالة وعدم الاعتداء والعنف حتى على أصغر 
المخلوقات والحشرات الصغيرة. ومن مواعظه الأخيرة :"لا تقتل الحيوان لتتخذ 
منه طعاماً ولا تصد براً ولا بحراً ولا تقتل أدنى الخلوقات في أي وقت ولا تقتل 


37 
(1) قصة الديانات - سليان مظهر ص 126. 
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البعوضة التي تعضك أو النملة التي تلسعك.. ولا تذهب إلى الحروب ولا تقاتل 
من مهاجمك ولا تدس دودة على الطريق .. فحتى الدودة لها روح". 

ول ينف مهاويرا آفة الهندوس رغم عدم إيمانه بها فولد موقفه هذا بعض 
الغموض عند أتباعه اضطروا إلى اعتباره إلا هم. وقد راحوا إلى الاعتقاد بأن في 
الكون أربعة وعشرين (جنياً) أو آلماً . كان آخرهم صاحب التعاليم الواسعة 
مهاويرا . ولكنهم رغم ذلك لم يتمكنوا من إيجاد صيغة معينة للتعبدات والصلاة أو 
تقديم القرابين . فكان أتباع تعاليم مهاويرا في التدريب على الصبر والمسالمة وتجويع 
النفس وترويضها على الآلام هي صورة التعبدات التي مارسها الأتباع إلى اليوم. 

وتؤمن الجينية كأمها ال هندروسية بالکارس ا(6۵0) (أي قانون الجزاء) 
وتعتقد بأن التخلص من هذا القانون يتم بالتقشف بالحرمان من الملذات لأن 
الروح ضعيفة بالكارما أسيرة في يدها ولا سبيل لتخليصها منها إلا بالتطهر من 
الرغبات وحين ينتهي الإنسان على مر الأيام وبالتناسخ من الرغبات البشرية 
تتخلص روحه بالكارما وتبقى في نعيم خالد وهذا ما يسميه الجينيون النجاة 
(5319302) الذي يعادل (النرفانا) في ال هندوسية والبوذیة". 


وهناك طريق للوصول إلى النجاة بن يتبع الجني ثلاثة سبل في حياته يسمونها 
بواقيت » فالياقوتة الأولى هي الاعتقاد الصحيح فعمل الذنوب والرغبات يضعف 


)1( راجع۳,۱07-109 he 701105 Religions‏ وكذلك مقارنة الأديان - الجزء الرابع - الديانة 


اندو 117-113 
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الاعتقاد الصحيح بالديانة آما الثانية فهي العلم الصحيح بط في الكون فلا يكون 

هنالك علم صحيح بأمور احياة ما م يكن للمرء اعتقاد صحيح في دينه. والياقوتة 

الثالثة هي الخلق الصحيح في التخلي عن السيئات والابتعاد عن الاعتداء على 
الخلوقات والصدى والعفو والإستقامة والتواضع والنظافة والایشار واعتزال 

النساء الخ" . 

وتتلخص الديانة الجينية بالتالي: - 

1. عدم الإيمان بالطوائف... ولا بالأصنام وعبادتها .. ولا بالصلاة وتقديم 
القرابين ... ولا باله أسمى أو أعلى .. ومن هنا سمي وآتباعه (ملاحدة) ومن 
قوله :" لا بالصلاة ولا بالقرابين ولا بعبادة الأصنام يمكن أن تجدوا الغفران 
والطريق إلى الحياة الصالحة ولكن بالعمل الطيب يمكن أن تبلغوا النيرفانا .. 
في داخل نفوسكم الخلاص". 

2 یمن الحيني بالجنة والنار والجنان عنده ست وعشرون .. فالروح الصالحة 


النقية ترتفع حتى تصل إلى الجنة السادسة والعشرين ... وعندئذ تدخل 


(1) مقارنة الأديان . الجزء الرابع 122 - 123 ومن أقوال مهاويرا :“ الطريق إلى النيرفانا هو 
طريق جواهر النفس الثلاث وهي الاعتقاد الصحيح والمعرفة الحقيقية والسلوك السليم 
والسلوك السليم يأتي أولاً باتباع الوصايا اخمس للنفس وهي (1) لا تقتل أي كائن حي أو 
تؤذه بالكلام والتفكير والعمل (2) لا تسرق (3) لا تكذب (4) لا تحيا حياة الفجور (5) لا 
ترغب في شيء على الاطلاق " انظر مظهر / قصة الدیانات ص ۰140 ۳ 
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النيرفانا والنيران - عندهم - سبع وتقع تحت سطح الأرض .. فالروح 
الشريرة تهبط وتهبط حتى تجد نفسها ملقاة في أسفل درك الجحيم. 

3. وبمضي الزمن لم يثبت الجينيون على تعاليم سيدهم "مهايرا" وإنما بنوا المعابد 
وعبدوا الأصنام وعلى رأسها تمائیل مهاويراء الا أنهم تمسكوا بالتعاليم 
الأخرى. 
فلم ينشغلوا - مثلاً - بالزراعة خوفاً من إلحاق الضرر بالكائنات الحية 

ورفضوا الانخراط في الجيش .. ولكنهم شقوا طريقهم في افند بمزاولة الأعمال 

التجارية والمصرفية . لانه يقل فيها الاعتداء على الأحياء إلى أقصى- حد... وكان 
سبباً في تراثهم الكبير واحتلالهم منزلة رفيعة في افند . ويبلغ عدد الجينين الآن 

حوالي مليون ونصف نسمة من مجموع سكان الهند .. وهم يعيشون على الأغلب - 

في أعالي الهند على طول نهر الجنجز وفي كلكتا. 
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الديانة البوذية 

"Buddhism" 
کان سبب انتشار البوذية ی امند ولا یمود إل نفس آسباب انتشار اة إذ‎ 
أن تحكم وتسلط البراهمة أدى إلى نفور الطبقات الأخرى و خاصة الطبقة الحاكمة‎ 
الكشتارية منها فحاولت الافلات من سيطرتها. ولعل السبب الثاني یکمن في‎ 
صلب العقيدة ادو اٍذ أن وجود آفة کثبرة تسیطر عل الکون وتفرض انواعاً‎ 

من التعبدات والالتزامات الدينية قد أعيت الناس. 
لقد ولد سدهارتا (5:00۳07102) (560ه- 470 ق.م) مؤسس البوذية 
أميرا في ملكة کوسالا شرقي اند ونشاء في بحبوحة من العيش ولکنه كان طيلة 
حياته یتطلع إلى الفلسفة فکان آکثر ما يحيره في آمر الکون بعض الغوامض التي 
یصعب تفسی‌ها کالرض والشيخوخة والوت. فدآب على دراسة فلسفة امندوس 
وال رهمية وتخرج على آيدي فلاسفتهم » إلا أنه لم يجد الأجوبة الشافية لتساؤلاته” . 
وکانت غوامض الکون دافعاً أساسياً له للترهب واعتزال الدنیا ولذلك دعاه 

آصحابه غوتاما(02۷1202) أي الراهب. 

وذهب غوتاما إلى الغابات والکهوف معتزلا حياة ال خرین ليعيش على 
الکفاف والتزهد شأنه شأن الرهبان ال هندوس في ذلك این وقضی في ذلك سنين 
طويلة وبعد أن آنبکه لجوع وهدده الموت أيقن بأنه لن يحصل على الحقيقة ولن يجد 


41 
(1)قصة الدیانات / سلی‌ان مظهر ص 98-9. 
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في هذه الدنیا التي یعیشها سوی الجوع والنسك. فعدل آنذاك عن قراره بإماتة نفسه 
وقرر الانصر اف إلى حاله وفي حلة طريقه جلس تحت شجرة (البو -30) القدسة 
وآطال جلسته وتقول الکتب البوذية القدسة أن الحقيقة قد انجلت لغوتاما في تلك 
الجلسة فخرج بفلسفته وأطال جلسته وتقول الکتب البوذية القدسة أن الحقيقة قد 
تجلت لغوتاما في تلك ابحلسة فخرج بفلسفته التي تقول (من الخير يجب أن يأتي 
الخير ومن الشر يجب أن يأتي الشر)" فقام من تحت تلك الشجرة التي أصبحت 
شجرة البوذيين المقدسة فيا بعد ينشر دعوته بين الأمم . وكانت دعوته تنصب على 
تطهير النفس والعمل على إزالة الآلام. فالمولد ألم وال هرم الم المرض ألم والموت ألم 
والاجتماع بغير المألوف ألم والافتراق عن المألوف ألم وعدم الظفر بم هوی ألم 
فالإنسان يجب أن يعمل على إعدام الألم » ولن يعدم ذلك الال إلا بالاعتقاد 
الصحيح والعزم الصحيح والقول الصحيح والعمل الصحيح والعيش الصحيح 
والجهد الصحيح والفكر الصحيح والتأمل الصحیح" هذه هي الأمور التي لو تمت 
على وجه صحيح سار الشخص على الجادة وسلك الممر الوسط الذي يوصل إلى 
حياة سعيدة خالية من الآلام. 

آما الرذائل فمنشؤها -عندهم - هو اللذات والانهاك فيها وما تدعو إليه .. 
وترجع الرذائل إلى أصول ثلاثة: - 


010 الاستسلام للملاذ فإنه يجعل الحياة كلها في ألم ی 


(1)المصدر السابق ص 100 و محمد الحاشمي / الأديان في كفة الیزان ص 16. 
(2) مقارنة الاديان ج4 س 163 وكذلك (121.م ( The Worlds Religions‏ 
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(2) سوء النية في طلب الأشياء وذلك من تمكن اللذات في النفس ... وهو 
أيضاً أصل لكثير من الرذائل كالغش والكذب والنميمة. 

(3) عدم إدراك الأمور على الوجه الصحيح وغالباً ما یکون منشئة سيطرة 
الشهوات على النفس فتمنع عنها الاشراق الذي ينشأ من التجرد من الملاذ» 
والإلهام الذي يكون من هجر الشهوات وهنالك حقائق في الحياة لا بد من إدراكها 
في العقيدة البوذية وهي أن الم موجود وان هذا الأ سبباً كالشهوات والرغبات 
وغيرها وان ذلك السبب قابل للزوال وتعتقد البوذية بتناسخ الأرواح... وأن 
الانسان يستمر في الوت والمولد طالا كان بعيداً عن التعاليم والاعتقاد التي تبعده 
عن النجاه والنيرفانا ولم تعد النيرفانا (81115:808) في معتقدات بوذا كا هي الهندسية 
إذ أن بوذا قد أنكر وجود آهة فالخلاص لن يتم في الاندماج في الله ولكن بوصول 
الفرد إلى أعلى مراتب الصفاء الروحي بتطهير نفسه والقضاء على جميع الرغائب 
وفناء الأعراض الشخصية وإنقاذ نفسه من ربقة الكارما ومن تكرار المولد وذلك 


بالتوقف عن فعل الشر. وهناك بعض القيود التي تمنع المرء من الوصول إلى النرفانا 


1. الوهم الخادع في خلود النفس. 

الشك في بوذا وتعاليمه. 

الاعتقاد في تأثير الطقوس والتقاليد الدينية 
الشهوة 

الكراهية 

الغرور 


هخ 35 >5 ئ ده 
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7. الرغبة 5 البقاء المادي 


الكبرياء 


و الهل* 


ولقد كانت الدعوة البوذية منصبة على الغاء الطبقات عند الدخول في دیانتها 


والتنازل عن الال ورفض الرهبنة واحترام الحياة والمحبة الشاملة. 


وقد ترك بوذا وصایا عشر تجسم فلسفته في الحياة وهي:- 


1 


4 


5 
-6 


7 


-6 
7 


8 


- لا تزن ولا تأت أي آمر یتصل باحياة التناسلية إذا كان محرماً . 
2 
3 


لا نشب خر ا ولا اول سكرا ما. 
اه ۰۳ 

- لا تقتل أحداً ولا تقذ تقضي على حياة حي. 

لا تأخذ إلا ما يعطي إليك فلا تسرق ولا تختصب 
لا تأكل في الليل طعاماً غير ناضج 

- لا تقتن أثاثا فاخراً 

لا ترقص ولا تحضر مرقصاً ولا حفل غناء. 

لا تستعمل العطور 


- لا نم تقتن ذهباً ولا فضة”. 


(1 ) مقارنة الأديان ص 164 والهاشمي/ الأديان في كفة الیزان ص 18. 
44 (2) تاريخ الأهة الكتاب الثاني» ج 2 فاروق الدملوجي ص 45 وابو زهرة / مقارنات الأديان 
ص 67 وشلبي / مقارنة الاديان ج 4 س166. 
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وللبوذیین كتب مقدسة يعتمدون عليها في تعاليمهم الدينية إلا آنهم يدعون أنها 
منزله من الله بل يقولون بأنها مجموعة تعاليم بوذا التي جمعت في عصور مختلفة وهي 
عبارة عن ثلاث مجموعات من الكتب وتسمى السلال الثلاث(01181385) وتعرف 
المجموعة الأولى باسم (سلة النظام أو الطريقة) وتشمل القواعد والنظم التي يسير 
عليها الرهبان في حياتهم والثانية باسم (سلة العظات) وتضم تعاليم بوذا الأصلية 
مسلسلة وفق نظام خاص آما الثالثة. فتعرف (سلة العقائد) وهي المسائل الفلسفية 
التي يتداوها البوذيون بوجه عام*. ومن الجدير بالذكر أن ا هندوس اعتبروا بوذا أحد 
آفتهم فانحصرت البوذية التي رفضت الديانة افندوسية - تحت ضغطهم عن الهند 
ولم يبق فيها إلا عدد ضئيل جداً من اتباعها وتوزعوا في البلدان الجاورة:" . 

وكيفية الأديان فقد انقسمت الديانة البوذية إلى طائفتین:- 

آولاهما: ال هنيانا (328إ11123) وهذه الطائفة عسکت بمذهب بوذا باعتباره 
المعلم العظيم وليس الاله . وتعتقد هذه الطائفة بأن الوصول الى النرفانا يتم في هذه 
الحياة ويقطن أصحاب هذه العقيدة في جنوب افند وفي سيلان. 

وثانیها: الماهايانا (1/1212/228) وهی تعتقد بالوهية بوذا ولا يصل الرء الى 
النرفانا إلا بعد المرور في تجارب كثيرة يتكرر فيها مولده وينتقل عبر حيوات كثيرة 


وتسود هذه الطائفة في التبت ومنغوليا والصين واليابان”. 


(2 ) الحماء الثلاثة / أحمد الشنتاوي ص 91-90 1 
The worlds Religions (P.127-129)( 3)‏ 


http:/ /kotob.has.it 


الباب الأول: الأديان الشرقيت 


وني نهاية بحثنا الموجز عن البوذية نقول:- 

1) إن البوذية لم تكن في الواقع ديانة خالصة وإنما هي فلسقة اجتماعية غايتها 
تخفيف الآلام عن الناس وإسعادهم ..والغاء الطبقات وتحقيق المساواة بين 
البشر جميعاً لا فرق بين شخص وآخر بنسبه أو وظيفته وإنما بالموهبة والقدرة 
والعمل ولا فضل لأحد إلا بالمعرفة وسيطرة الإرادة الإنسانية بحيث لا تقوى 
اللذائذ عليها ولذلك فإن البوذية لم تعن بالبحث فيا وراء الطبيعة .. فلم تتجه 
إلى الدراسات التي تتصل بالجانب الآلي وليس في تعاليم بوذا شيء عن الله أو 
عن تقديم القرابين. 

2 إن البوذية كالبرهمية والجينية تؤمن بتناسخ الارواح » ومعنى ذلك أن الروح 
بعد أن يموت الشخص تحل في كائن آخر أعلى إن كان صاحاً بارا وأدنى إن 
كان شريراً شقياً وربما وصل به التناسخ إلى الضروج عن درجة الإنسان إلى 
درجة الحيوان حيث تتقمص روح الشرير جسد حيوان. 

3 لعل فلسفة بوذا تتلخص في كلمتين "السلام والحب" السلام لجميع الكائنات 
وحب الخير وعمل الخير للجميع» على الإنسان أن ينقلب على غضبه بالشفقة 
وأن يزيل الشر بالخير .. إن الكراهية يستحيل عليها في هذه الدنيا أن تزول 
بكراهية مثلهاء إن تزول الكراهية باحب. لا تقتل کائنا حياء لا تسرقءأو تأخذ 
مالم يعط لك... وهكذا استمر بوذا في نشر تعاليمه الإنسانية بين الناس حتى 
وافاه الجل المحتوم في عام 470 ق. م. 

4 كثر أتباع بوذا ... ويمضي الزمن أخذوا ينسون أن تعاليمه كانت خلقية خالصة 
ولم تكن ديانة مستقلة .. وأن كل ما يعنيه هو سلوك الناس .. أما الطقوس 
والشعائر الدينية وما وراء الطبيعة فلم يكن هتم بهاء نسي الأتباع ذلك وراحوا 
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يؤ هون بوذا نفسه وأخذت كتبهم المقدسة تتحدث عن الاله بوذا » وتصف 
كيف تقدم له القرابين .. وبعد أن كان بوذا ينهي عن عبادة الأصنام أقام له 
أتباعه التهاثيل في كل معبد وجعلوا منه ما يعبد..وهكذا صارت البوذية ديناً 
وأصبح ها كهنة .. وأخذوا يفسرون تعاليمه بطرقهم الخاصة ما أدى إلى وقوع 
الخلاف بين الأتباع وانقسامهم إلى طائفتين : طائفة تقدسه على انه معلم عظيم 
ويوجد هؤلاء في جنوب افند وجزيرة سیلان وطائفة اعتقدت بألوهيتة 
ويوجد هؤلاء في التبت ومنغوليا والصين واليابان إلى جانب من بقي منهم في 
الأرجاء الشمالية للهند .. ويبلغ مجموع أتباع بوذا الآن من أربعائة مليون 


3 


نسمة. 

5) هناك تشابه كبير بين مهاويرا وبوذا من حيث نشأتب| وفلسفتها فقد كان لكل 
منهیا آمب را هندوسیاً .. اتصف بالجاعة والاقبال عل دراسة امندوسية 
وتزوج کل منهما وعاش سعيداً ثم هجر بیته لیصبح کاهناً متسولاً ووجد کل 
منهما عيوباً في الديانة الهندوسية دعته إلى تبني فلسفة جديدة... وأما التشابه في 
فلسفتها فقد تبع کل منهیا طريق البرهمية في الاعتقاد بالكارما والتناسخ 
والنرفانا ورفضا فكرة قدسية الطوائف والخلاص بالصلاة وتقديم القرابین . 
ولکنهم) اختلفا بعد ذلك في رسم قواعد السلوك الصحيح للإنسان فاختار بوذا 
الطريق الوسط ... طریق الاعتدال واعتقد ان التطرف شر بینا فاختار 
مهاویرا طریق تعذیب النفس واعتقد ان التجویع وتعذیب النفس یساعد ان 
الانسان على الوصول إلى الحياة الصا ة. 


47 
(1) انظر : مظهر / قصة الديانات ص 140 -143. 
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الفصل الأول: الديانت اليهوديت عبر التاريخ 


الديانة اليهودية 
عبرالا هيخ 


تاريخ الدیانن اليهوديت 

من الصطلح عليه عند الباحثین ربط اليهودية بالعبرانيين أو بين إسرائيل» 
فان معظم المعلومات التاريخية عن أصل اليهود قد أتتنا عن التوراة ولعل هذا 
المصدر هو المصدر الوحيد الذي يخبرنا عن الجذور التاريخية للأقوال التي تجمعت 
تحت لواء الديانة اليهودية. 

ونستنتج من هذه المآثر» أن أقدم هذه الحجرات » كانت من بوادي ما بين 
النهرين الشمالية والمرجح أن هذه ال هجرة قد حدثت في القرن الشامن عشر ق.م. 
وتقرن اهجرة الثانية في: 

1 - العبرانيون .. وهم عند المؤرخين » الجماعة الرابعة من السامیین"" الذين 
نزحوا أصلاً من بوادي الجزيرة العربية والفروض أن مجيئهم إلى الجزء الذي سكنوه 
في بلاد كنعان قد تم في هجرات عديدة مفترضة مستنتجة من التوراة » وأقدم هذه 
امجرات كانت من بوادي ما بين النهرين الشالية» والمرجح أن هذه الحجرة قد 
حدثت في القرن الثامن عشر ق.م. أما الحجرة الثانية فيقرن زمنها ببجرة الآراميين 
في القرن الرابع عشر ق.م./2) 


(1) يميل الدكتور سامي سعيد الأحمد إلى تسميتهم بالقبائل الجزرية » انظر (القبائل الجزرية ) من 
(2) مفصل العرب واليهود في التأريخ ص/ 85. 
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وصارت كلمة "عبري" مرادفة لابن الصحراء أو ابن البادية بوجه عام . 
لذلك فأن نعت ابرا هيم الخليل (ا) بالعبراني » كما ورد في التوراة » نما أريد به 
معنى العبريين "العبيرو" وهم القبائل البدوية العربية » ومنها القبائل الآرامية 
العربية التي ينتمي إليها ابراهيم الخليل (51 ) نفسه » لذلك يجب التمييز بين 
E‏ رک وی ا شر عد الجر عن 
اليهودية وليس لا براهیم (2 ظ) أية علاقة باليهود لأنه سبق وجود البهودیة. 

وقد قال 3# في کتابه الكريم " يا آهل الکتاب لم تحاجون في ابراهیم وما 
أنزلت التوراة والإنجيل الا من بعده أفلا تعقلون . ما كان إبراهيم يهودياً ولا 
نصرانیاً ولکن حنیفاً شملا وما كان من الشرکین"" وقد استعمل حاخامات الیهود 
كلمة العبري بمعنی اليهودي عند تدوينهم للتوراة في فلسطین" بعد سقوط دولة 
بابل. 


ايه .. وهو 0 2 (عليها 5-0 
لعا يت ا 
الآرامية وهي نفس اللغة التي يتكلم مها الكنعانيون والعموريون في فلسطين . 


(1) دائرة المعارف البريطانية » طبقة طبعة 1965 ج11 ص/ 379. 
(2) آل عمران/ 67-65. 
(3) دائرة العارف البريطانية طبعة 1965/ ج11 ص379 وانظر كذلك مفصل العرب واليهود 
52 في التأريخ ص / 87 وانظر الموسوعة الفلسطينية ص/ 15 دائرة المعارف البريطانية طبعة 
5 ج11 ص 379. 
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واندمج بنو إسرائيل بالمصريين بعد هجرة ةيعقوب (4 ل) وأولاده إلى مصر- 
لینضموا إلى يوسف (3828) ولم يظهر لهم أثر تاريخي قبل ظهور النبي موسى 
(اعید) . 

3 - وأطلقت تسمية (اليهود) : على بقايا جماعة يهوذا الذين رحلهم نبوخذ 
نصر إلى بابل في القرن السادس قبل الميلاد نسبة إلى مملكة مهوذا المنقرضة وقد اقتبس 
هولاء قبيل الترحيل البابلٍ مجتهم العبرية المقتبسة من الآرامية وها دونوا التوراة. 

أي بعد زمن موسى ("22) بثلاثمائة عام . لذلك صارت تعرف هذه الجهة 
"بارامية التوراة' " وهي بلا شك غير الشريعة التي أنزلت على موسى (/ اقل) وكان 
هدفهم من كتابة التوراة تحقيق غرضين رئيسين. وها تمجيدهم لأنفسهم ليكونوا 
صفوة الأقوام البشرية” والشعب المختار الذي اصطفاه الرب من دون بقية 
الشعوب. ولتحقيق ذلك كان لا بد من إرجاع أصلهم إلى آقدس شخصية قديمة» 
أي شخصية ابراهيم الخليل (اكننة) وقد حالفهم الحظ في سرد تاريخهم حسب 
أهوائهم مسبغين عليه صبغة دينية ليضمنوا قبوله من أتباعهم فأرجعوا تاريخهم إلى 
ابراهيم الخليل (ا382) وی حفيده يعقوب "ا " (إسرائيل) . 

وابتدعوا فكرة الشعب الختار والتي أصبحت عقيدة المسيحيين فيا بعدة. 


(1 ) أطلق القرآن الكريم لفظ بني إسرائيل على إتباع موسى (32) تارة ولفظ اليهود تارة 
آخری» وم نجد فيه ذكراً للعبرانيين أو الموسويين 

(2 ) انظر مزمور/ 82 لاساف / 7-6 الذي نصه (أنا قلت : أنكم الة وبنوا العلي كلكم ). كذلك 
تثنية 14/ 1» وانظر إنجيل يوحنا 1/ 35-34 غير أن توراتهم تذمهم وتعلن تبرژ رهم 
(لأنكم شعبي ‏ ولا أنا أكون معكم) "هوشع/ 8-1. 

(3) انظر رسالة بولص الثانية إلى أهل كورنيوس (3/ ۰7-6 6/ 19-16) يقول العهد الجديد 
(أما آنتم فجنس مختار».. أمة مقدسة شعب اقتناء» الذين قبلا لم يكونوا شعباً وأما الآن فأندم | 5 
شعب الله...) رسالة بطرس الرسول 2/ 11-9 ويؤكدها (فأنكم أنتم هيكل الله الحي.. 
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وجعل اليهود من تاريخهم الموضوع الرئيس الذي تدور حوله جميع الحوادث 
الواردة في التوراة فعدتهم التوراة موجودين في كل الأدوار التي سبقت ظهور 
يعقوب (ا#) إلى عالم الوجود أو الأدوار التي حدثت بعد أربعائة وخمسين عاما 
ونسبت كل الذين دخلوا إلى ديانة موسى (التَك) في عهد الملوك والانقسام وزمن 
الترحيل البابلي إلى بني إسرائيل:". 

آما الهدف الثاني. فهو جعل فلسطين وطناً هم لتكون مطالبتهم بها صبغة دينية 
شرعية فجعلوا من میثاق منح الرب أرض كنعان إلى إبراهيم (82:) وذريته”. أذنا 
هم بإبادة الكنعانيين هم وأطفالهم وشيوخهم ونساؤهم ليحلوا محلهم وكذلك إبادة 
جنيع أعدائهم على مر الزمان"". 


وأكون لكم أباً وأنتم تکونون لي بنين وبنات) رسالة بولص الثانية / 6/ -19-16(أما 
تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم » أنتم هيكل الله المقدس) رسالة بولص 
الرسول إلى آهل كورينوس / 3/ 17-16 فالمسيحيون بعقيدتبم هم شعب الله الختار 
المقدس. بل هم هيكل الله القدس. 

(1) أحمد سوسة ‏ العرب واليهود في التاريخ ص / 90. 

(2) لقد كان اسماعيل (اكئلة) من ذرية ابراهيم (50ة) أيضاً » فلماذا تقتصر التوراة على عقيدة منح 
الأرض إلى إسحاق (842:) وأولاده دون إسماعيل (2) ؟ أليس ذلك دليلاً على أن كتبة 
التوراة قد اخترعوا هذا الوعد ليجعلوا من أرض فلسطين العربية أصلاً موطناً شم 
ولاتباعهم دون العرب ؟ هناك بحث تحت عنوان "مشروعية تملك اليهود لفلسطين وتنفيذها 
من خلال (التوراة) للأستاذ عابد توفيق ال هاشمي. 

(3) وتكرر الأمر بابادة اعدئهم عشرات الرات في التوراة أمراً من الله لأنبيائهم ومن آمشال هذه 
التصوص( وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب اهلك نصيباً فلا تستبق منها نسمة 

۳ بل تحرمها تحرياً كا آمر الرب المحلك) تثنية 20/ 17-16 وكثيراً ما تکرر هذه النصوص (بل 
یبادون کا آمر الرب موسى ( ۸ يبق منها شارد ولا منفلت). 
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هذا هو الدين الذي جاء به كتبة التوراة ونسبوه إلى إبراهيم (382) وال 
يعقوب (اتغثلة) وإلى موسى (التكل) ويشوع الذي وصفته التوراة بالجزار وداود 
(ا) الذي تسميه التوراة رجل الدماء زوراً وهؤلاء هم اليهود الذين ساهم 
القرآن كفاراً لكذبهم على موسى (اك#) وتحريفهم التوراة فيقول الله تعالى فيهم! 
"ضربت عليهم الذلة أين| ثقفوا وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك با عصوا وكانوا يعتدون"”'وتقسم 
التوراة أصل بني إسرائيل واليهود خطأ بثلاثة عصور يتضح من خلاضا الخلاف 
التاريخي حول أصلهم وفيا إذا كانوا يمتون إلى عصر من العصور أو إلى أكثر منها 
وهذه العصور. 
أولاً: عصر الآباء الجوالين 

وهم إبراهيم يم الخليل” واسحاق ويعقوت:(2 #) وأولاده والذين سكنوا 
مصر خمسة قرون. ويرجع تاريخ هذا العصر إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد. 
والیهود قد ظهروا بعد ذلك بأحد عشر قرناً وهو عصر يرتبط بالجزيرة العربية 
وبلغتها الأم وبقبائلها التي سميت في| بعد بالعرب البائدة لانقراضها. 

ويدعي اليهود أن تاريخهم في فلسطين يرجع إلى خمسة آلاف عام. ون العرب 
لم يدخلوها إلا بعد الفتح الإسلامي وهذا يشكل أكبر تزييف للواقع التاريخي» وقد 


(1) آل عمران/ 11. 
(2 إن یا ی ی ی 55 
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نجح دعاة الصهيونية في الترويج لهذه الخرافة حتى صدقها الكثير من الأوربيين 
والأمريكان» بل نجحوا فيها حتى صدقها أناس من العرب أيضاًة". 

وقد عد اليهود خروج موسى "ا" من مصر مع أتباعه في أواخر القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد هجرة ثالثة للعبرانيين لكي تبقى سلالتهم نقية غير مختلطة 
بأجناس أخرى فترتبط بأقدس السلالات البشرية وذلك لتمرير عقيدتهم التي 
تطلق عليهم لفظ "الشعب المختار"0. 


ثانياً: عصر النبى موسى (8ة) 
فرعون إلى توحيد الله والسماح لبني إسرائيل بال هجرة عن مصر حيث يعيشون تحت 
ذل عبودية الفراعنة لهم ولكن فرع ون لم يعترف بها وظل فرعون يعامل بني 
إسرائيل کا كان يعاملهم من قسوة وحذر ولا يئس موسى اتلكلامن فرعون قاد بني 
إسرائيل باتجاه البحر للذهاب إلى فلسطين. 

ويعين المؤرخون تاريخ خروج موسى وأتباعه من مصر إلى أرض كنعان 
(فلسطين) في حوالي سنة 1290ق.م. يوم كان رمسيس الثاني على عرش مصر- 


(1) اقرأ ما كتبه سولوف "كيف نما الشعب اليهودي" اقتطفه الدكتور أحمد سوسة في كتابه 
"مفصل العرب واليهود في التاريخ " ص/ 94. 
(2) هذا لا يعني أن بقية الأجناس لا تعود إلى آدم (اتئئة) ولكنهم يعنون اختلاط الأجناس 
56 وضياع أصوها بينا يعتبرون آنفسهم جنساً نقياً م يختلط ببقية الأقوام ونسبهم كما يصور لهم 
كتابهم القدس واضح ونقي يعود بهم إلى آدم "اكلا" . 


http:/ /kotob.has.it 


الفصل الأول: الدیانن اليهوديت عبر التاريخ 


(1233-1300ق.م.) وقدر بعض الباحثين عدد هذه الجماعة آنذاك بحوالي 
0 إلى 7000 عند خ روجهم من مصر. 


ولا خرج موسى ببني إسرائيل تبعهم فرعون ومعه فريق من جنده ليمنعهم 


ل بع ع ار ل ا ا 


0 ہی إا سرت © 6 کل نمی رف سرن © مرت اه موم 
آن آضرب تاه ات تن ان کل فرق كَالطودٍ لْعَظِيوِ 050 وأزلنا نم الدَحَرينَ 

وتا موم ومن مه ین )ن آغرقتا رین( 4 ' فأغرقهم الله 2لا 
ونجا موسی وبنو إسرائيل. 

وفي الطریق إلى فلسطين ترك موسی بني إسرائيل بناء على آمر ربه لیصعد إلى 
جبل الطور لیتلقی من الله الألواح التي فيها الوصايا” العشر والتعليهات التي يسير 
عليها هو وشعبه. 

ولكن لما عاد موسى إلى قومه بعد تسلمه الألواح وجدهم قد عكفوا على 
عجل من ذهب صنعه هم السامري » فزجرهم موسى وغضب غضباً شديداً ولا 
أمرهم بدخول فلسطين امتنعوا عليه وقالوا له: إن فيها قوماً جبارين وإنا لن 
ندخلها ما داموا فيها » فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » وم یستجب 


(1) سورة الشعراء 61 66۰. وانظر مقارنة الأديان » ص 64. 57 
(2) انظر وصايا العشرء محاضرات في اليهودية والنصرانية » ص 5. 
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أربعين سنة» ومات هارون ثم موسى في فترة التيه» ودفن هارون في جبل هورء 
ودفن موسى في كثيب أحمرء حيث كان يرى أرض فلسطين دون أن يدخلها". 
ثالثاً: العصر الذي ظهرت فيه التسمية (اليهودية) إلى جانب (بني إسرائيل) 

ويبدأ في القرن السادس قبل الميلاد في أعقاب الترحيل البابل . أي منذ كتابة 
التوراة على يد الكهنة في بابل باللغة التي صارت تعرف بالعبرية أو (بآرامية 
التوراة) والتوراة التي نعرفها اليوم هي غير التوراة التي نزلت على موسى (82) 
إذ تبين منها أن اليهود قد انحرفوا عن ديانة موسى (ا22:) وعبدوا الأوثان 
وابتدعوا ما خاصاً بهم هو (يهوه) لا همه من العام والخلق غير اليهود "شعبه 
المختار" وذلك على غرار مبدأ لتفريد الذي اعتنقه الأقوام القديمة”. 

وقد أخذ اليهود ذلك من البابليين عندما دونوا توراتهم في بابل. 
من هو اليهودي ؟ 

كل مولود لام هودية فهو بوديء ولا يعتبر وديا من يتحول إلى الديانة 
اليهودية استناداً إلى عقيدة بپودية صحيحة لخد ديانة مغلقة وموخراً صار الولود 
لأب بهودي وأمّ غير بهودية من بعض الطوائف البهودية بهودیا إذا ترعرع الولود 
حسب الضوابط والأعراف اليهودية. 


(1 ) انظر الوسوعة اليسرة في الأديان » ص 566. وانظر مقارنة الأديان (الیهودیة) » ص 69-68. 

(2) یقوم مبداً التفرید على تعظیم آله معينة من جموعة آفة يؤمن بها جتمع غير موحد... وقد 
عرف الصریون والبابلیون وکثیر من الشعوب البدائية القديمة بمبداً التفرید لذي يقابل مبدا 
التوحید لتفصیل ذلك راجع الادیان دراسة تاريخية مقارنة ص / 65. 
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يُعتبر الشخص بهودياً (بينهم) وان لم يارس والشعائر اليهودية» وتنطبق 
التسمية أيضاً على اليهودي الذي لا يعترف بالعقائد اليهودية ويضرب بها عرض 
الخائط أما إذا اختار اليهودي ديانة أخرى يعتنقها كالمسيحية أو البوذية فهذا يمخرج 
عن ملة اليهود ويصبح مرتداً. 

أين هم؟ 

قيل هم الذين هادواء أي مالوا عن دين موسى أو هم الذين تبودوا. ويقول 
(عمرو بن العلاء) لأهم يتهودون» أي يتحركون عند قراءة التوراة [تفسير ابن كثير 
1/ 103 ۰8/2 3/ 21- مجمع البيان في تفسير القرآن 1/ 1125 عقيدة اليهود كا 
صورها القرآن الكريم 

الدين اليهودي مجموعة من العقائد والشعائر والطقوس وقواعد السلوك 
والأخلاق تراكمت وتبلورت ونضجت على مدى آلاف السنين. 

وصفهم الله كك في القرآن بأفضل وصف. يقول كبك : إا ویک گا 
اوتا إل نوج ی من بحَدِو اوح ال اراهیم وَإِسْمَنِعِيلٌ وشح وَيَعَهُوبَ 
سبط * [النساء 4:163]. فالعقيدة الأصلية لبني إسرائيل هي الإيمان بالله 
الواحد الأحد. الفرد الصمد. والایمان بالملاتكة والرسل وبالكتاب واليوم الاخره 
وما يتصل بذلك من امحساب. ومن الثواب أو العقاب هذه هی سس العقيدة لدى 
بني إسرائيل وقد صورها القرآن واضحة جلية في كثير من آياته الحکات » ولکن 
بني إسرائيل ثاروا بوجه أنبيائهم ورفضوا الاستجابة هم . وهاجموهم بل وقتلوا 
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بعضهم » واستبد بهم الضلال والجحود فعبدوا غير الله وأنكروا البعث ونسبوا 
لأنبيائهم ما لا يمكن أن و 

وعلى هذا فإن القرآن قد صور حالة بني إسرائيل أحسن تصوير !! إذ قال 
أ- ۷ وسرت عم ال راتکه وباو هب نی اه £ [البقرة 2: 61]. 


ب- + شم مت فلوم من بند لك که ی کایمجارتر أو أَسَّدٌ َو [البقرة 2: 74]. 


ج- اک هک رسو يما لا چو شفک اکر راكب وریا لورت 
 )(‏ [البقرة: 87]. 


2 


د- + یتاھک الکتب لم تسوت الق بابکطلل وتکلموت الْحقَّ وانشم تسلمون WW‏ )“4 [آل 
عمران 3: 71]. 
ویضیف د. محمد إبراهيم الفيومي “ملحوظة ظريفة حیث يقول :"ومن 
صور النهج الرفيع في القرآن» استعمال اسمين عند التحدث عن العبرانيين : فهم 
تارة "الیهود" وتارة "بنو إسرائيل". وتقوم عبارة (الذين هادوا) في بعض الواضع 
مقام لفظ "اليهود" . والقرآن الكريم حين) يستعمل الاسمين لا يفعل لأا 
مترادفان - كا يقول مثلاً: السیح » وعيسى بن مریم -بل يطلق عليهم : اليهود. 


(1) [اليهودية : أحمد شلبي/ ص142]. 
(2) في الفكر الديني الجاهلي "ص 86و 87. 
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والذين "هادوا" في موضع السخط أو التنديد بشتى أعمالهم » أو عند حكاية ما 
أصابهم من الذل والعبودية لفساد طويتهم وسوء نيتهم» أما إذا جاءت مواضع في 
القرآن الكريم تذكر بفضل الله على هؤلاء القوم ذاتهم أو اصطفاء الله لمم وإسناد 
الرسالة إلى رجال منهم وإسباغ الحكمة والنبوءة عليهم. .الخ أما الشيء الذي لم يرد 
في القرآن: فهو مصطلح (عبري وعبراني) لم يرد في القرآن مطلقاً. 
أما عهد المجرة الأولى: 

فبحسب مآثر التوراة وقصصها » فهو زمن الآباء الأول ؛ وأولهم إبراهيم» 
حيث جاء في سفر (التکوین) أنه جاء من آور" الكلدانيين مع عائلته وبزعامة أبيه 
(تارح) إلى (حران ) التي قضى (تارح) نحبه فيهاء تقول التوراة (سفر يوشع : 24: 
5 هكذا قال الرب آله إسرائيل آباؤكم سكنوا عبر النهر منذ الدهر » تارح أبو 
ابراهيم وأبو ناحور - عبدوا آلهة أخرى فأخذت أباكم ابراهيم من عبر النهر 
وسرت به في كل أرض کنعان فأكثرت نسله وأعطيته اسحق وأعطيت اسحق 
يعقوب وعيسو وأعطيت عيسو جبل سعير ليملكه » وأما يعقوب وبنوه فنزلوا إلى 
مصر وهكذا فعلى خلاف أبيه الذي آمن بدين قومه المتمثل في عبادة الظواهر 
الطبيعية وخاصة الشمس والقمر - فان ابراهيم ببدى من عقله المتأمل في ملكوت 
السموات والأرض نبذ الوثنية وآمن باله واحد لا شريك له ولا مثيل. 


(1) لا يرد ذكر مدينة (أور) العراقية القديمة » في الترجمة السبعينية الإغريقية للتوراة ومع ذلك 
فان المؤتمر الصهيوني الأول دعا إلى جعل جنوب العراق ووسطه الوطن القومي لليهودء | ٠‏ 
بناء على هذه المآثر التي تجعل الوطن الأول لإبراهيم - مدينة أور الكلدانية. 
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ومن حران انتقل ابراهيم بقومه إلى أرض کنعان» حيث عقد مع الرب العهد 
أو الميثاق » تقول التوراة (سفر التكوين» 17:9 ولا كان إبرام ابن تسع وتسعين 
سنة» ظهر الرب لابرام وقال له : انا الله القدير . سر أمامي وكن كاملا » فاجعل 
عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيراً جداً فسقط إبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلاً : 
أما آنا فهو ذا عهدي معك وتكوين آبا لجمهور من الامم فلا یدعی اسمك بعد 
إبرام» بل يكون اسمك ابراهيم. وكان العهد - كم| تقول التوراة یتضمن: 

أولاً : الاعتقاد بإله واحد قدير » اختار بني إسرائيل - من بين الأمم لحمل 
رسالتها ومن هنا جاءت أسطورة شعب الله المختار. 

وثانياً: الأخذ بسنة الختان » كعلامة على الدخول في العهد والیشاق » تقول 
التوراة (سفر التکوین: 8-15) قال له أنا الرب (أنا يهوه) الذي أتى بك من أور 
الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض وترثها » وتقول التوراة (سفر التكوين 17:11) 
كل ذكر منکم» تختنون في لحم غرلتكم . فيكون علامة عهد بيني ويينكم. 

استوطن ابراهيم في مبدأ الأمر في (حبرون) » وبعد ذهابه إلى مصر- وعودته 
منها ولد له اسحق الذي ولد له يعقوب » الذي فضل من بعد إقامته عدة سنين في 
(فدان آرام) على عيسو وجعل وريث أبيه وبدل اسمه إلى (إسرائيل) ومعناه : الإله 
أيل يحكم » تقول التوراة التكوين : 35: 9) لا يدعى اسمك في| بعد يعقوب» بل 
يكون اسمك إسرائيل» ک| يدعى عيسو بادوم» أي الأحمر» وسميت من بعده ذريته 
بالآدوميين» وهكذا أخرجت التوراة عيسو من العبرانيين کا أخرجت - من بعد - 
إسماعيل» ولد ابراهيم من جاريته المصرية حيث فضل عليه أخوه اسحق » وجاء 


من يعقوب الأسباط الاثنا عشر» وكان يوسف الحادي عشر لراحيل الاک قد بيع في 
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مصرء ونال حظوة في بلاط الفرعون » وبعد أحفاد يوسف وأحفاد آخوته في مصر بعدة 
أجيال » رجعوا ىا تقول التوراة إلى فلسطين بقيادة النبي - موسى - وذلك حوالي سنة 
0 ق.م. وهذه هي بداية امجرة الثالثة التي تضم أحداثها أشياء كثيرة تمكننا من 
اعتبارها » التاريخ الحقيقي للاسرائليين (التكوين (50-36). 


ومن المرجح » أن الضغط اشتد على العبرانيين في عهد رمسيس (1299- 
1272 ق.م) وهو الفرعون الذي لم يعرف يوسف (سفر التكوين 8: 1(« 
فاضطرت القبائل إلى الهجرة عن مصر ‏ وبعد تجوال دام فترة طويلة في طور سينا 
والجهات القريبة منه- وهذا هو التيه المشهور -قادهم النبي موسى - فلقى الوحي 
والنبوة والعهد المأثور من الله في مدين » في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة 
سيناء - صوب رض کنعان» وبين| - موسى يرعى غنمه» قرب جبل حوريب 
(جبل موسى بصوت الساء يناديه من شجرة مستعلة: أن عد إلى أخوتك في مصر- 
لتخرجهم منها وتنقذهم من عنت فرعونهاء فتقول التوراة (سفر الخروج 2:3) 
وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسطء عليقة» فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار» 
والعليقة لم تكن تحترق....فل| رآه الرب أنه مال لينظرء ناداه الله من وسط العليقة 
وقال: موسى موسى » فقال هاأنذا » فقال : لا تقترب إلى هاهناء اخلع حذائك» 
لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة . ثم قال : أنا آله أبيك إبراهيم» 
وآله اسحق وآله یعقوب. فقال موسى لله ... فإذا قالوا لي ما اسمه » فاذا آقول لهم. 
فقال الله لموسى (أهيه الذي أهيه - أنا من آنا مهوه) (أنني أنا الله)... هكذا تقول 
لبني إسرائيل : أهيه أرسلني إليكم. وقال الله لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل عهوه 
له آبائكم» إله ابراهيم و له اسحق و إله يعقوب أرسلني إليكم » هذا اسمي إلى ال 
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الأبد وأنزل على موسى الألواح - أي الوصايا العشر- وفيها : (سفر الخروج 20: 
6 أا الرب فك الذي أخرجك من مصر من بيت العبودية لا يكن لك آله 
أخرى أمامي» ولا تصنع تثالاً منحوتاً ولا صورة لا تسجد لمن ولا تعبدهن ... 
واصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي لا تنطق باسم الرب إلمهك 
باطلاً » لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلاً (4) اذکر یوم السبت لتقدسه. 
ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملكء وإنما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلههك. لا 
تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك ومهيمتك ونزيلك الذي داخل 
أبوابك » لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح 
في اليوم السابع» لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه (5) أكرم أباك وأمك(6) لا 
تقتل(7) لا تزن (8) لا تسرق (9) لا تشهد على قريبك شهادة زور (10) لا تشته 
بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا آمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً ما 


لقرييك. 
الخروج من مصر 
لا یعلم عدد الوسویین حين اضروج من مصر بالضبط ‏ ولعلها لم تكن 
تتجاوز السبعة آلاف نفساًء وقد تعرضوا في سبرهم لبعض القبائل والدن التي 


دمروها وأحرقوها وقتلوا أطفالاً کل ذلك- كا تقول التوراة بأمر الآهة هوه (سفر 


(1) تجمع الصادر العبرية أن اسم موسی عبراني» مشتق من الفعل: ماثاء ومعناه: الخارج ولکن 
64 بعض المؤرخين » منهم فایلو الفیلسوف الميودي (50م) يرون بأن اسمه مصر-ي» معناه في 
المصرية القديمة (الطفل). 
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يوشع 6: 24) (وأحرقوا الدينة بالنار مع كل ما مها) وقد أعان موسى في مهمة 
القيادة والتوجه هارون ويوشع الذي قام بالناس بعد وفاة موسى وأحسن قيادة 
بني إسرائيل» ويحتفل اليهود عادة بذكرى الخروج من مصر في عيد معروف ب 
(السدر) يأكلون أثناءه خبزاً فطيراً یسمونه بالعبرية (ماتزة)» ويرمزون به إلى ثلاثة 
أمور: الفقر الذي كانت تعيش الجماعات الإسرائيلية في مص وليذكر اليهود 
السرعة التي كان أجدادهم عليها ساعة هروبهم من مصرء وإلى الحياة البسيطة التي 


كانوا يحبونها في التيه. 


وبعد تمكن الموسويين من الأجزاء التي احتلوها في فلسطين» اختلطوا بسكان 
المنطقة بالتزاوج فتكاثرواء كا انظم إليهم أقرباؤهم الذين كانوا في البلاد قبلهم » 
ويؤخذ من التوراة أخهم قسموا ما استولوا عليه من الأراضي بين إحدى عشرة قبيلة 
من قبائلهم الاثنتي عشرة المنسوبة إلى الأسباط » أما القبيلة الثانية عشرة» وهي قبيلة 
لاوي» فقد وزعت بين القبائل اليهودية الأخرى لتقوم لها بإدارة الشؤون الدينية 
ببيئة كهنة وأحبار ومعلمين . وبعد هذه الوحدة القومية والدينية التي يسرت لبني 
إسرائيل أرض کنعان » مر اليهود بفترة عصيبة تشتت فيها الوحدة القومية وارتدت 
إسرائيل عن دين التوحيد فمن الناحية السياسية» انحلت عقدة القبائل » وقد عبر 
سفر القضاة عن ذلك » فتقول التوراة (سفر القضاة: 17م) وني تلك الأيام لم يكن 
ملك في إسرائيل » كل واحد كان يعمل ما بحسن في عينه» أما من الناحية الدينية» 
فقد زحفت إلى اليهودية الكثير من معتقدات الكنعانيين الوثنية مثل: تقديم الأبناء 
قرابين للآلهة وامتهان الفحش القدس» حيث كان العذارى ينذرن آنفسهن حال 
بلوغهن للآلهة» وذلك بممارسة البغاء مع زوار ذلك الاله ومريديه» وعادة البكاء 65 
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على الإله تموز والاحتفال بالأعياد الوثنية مثل عيد اخصوبة» ونصبوا تماثيل آله 
الخصب (تيرافيم)» بل من اليهود من ارتد بالكلية عن عبادة الإله الواحد- هوه 
(الإله بعل) ومنهم من جمع في عقيدته بين الوثنية والتوحید ‏ فعبد الإله يوه 
باعتباره الإله القومي الحارس لاسرائیل» والاله بعل» أنها آلهاً للخصب وجمع 
الكروم» وهكذا انتهت إسرائيل إلى فوضى عامة شملت الحياة الدينية والسياسية. 
تقول التوراة (سفر ارمز 17-7:7) آتسرقون وتقتلون وتزنون وحلفون عدبا 
وتبخرون للعجل.. آما تری ماذا یعملون في مدن بهوذا وني شوارع آورشلیم الابناء 
حطباً والاباء یوق دون الثار » والنساء یعجن لیصنعن کعکا للك السموات 
(عشروت) . 

ويلي عصر الاستیطان والفوضی التي تلته» والذي ينتهي بیوشع عهد القضاةء 
الذي یشغل بوجه التقریب الربع الأخير من القرن الثاني عشر ق.م. آما هؤلاء 
القضاة واسمهم في العبرانية (شوفیطم) جمع شوفیط» فلم یکونوا في الواقع زعماء 
قوميين وحکما وانما رؤساء قبليين برزوا آزمان الشدائد لقيادة قومهم في الحرب مع 
الآقوام الجاورة منهم شمشون البار وعلى عهد صموئیل - آخر القضاة- انتهت 
الردة الدينية والزندقة » فأعيدت عبادة مهوه وفي هذا العهد وقعت بين الاسرائیلیین 
والأقوام الفلسطینیة:"» سکان البلاد » حروب انتهت سنة 1050ق.م. بهزيمة 


الاسرائیلیین وتشتت قواهم. 
(1 )الفلسطینیون : آقوام بحرية عرفت بالقوة واستعیال الحديد » واستقروا على امتداد الشاطئ 


في سلسلة من الدن آصبحت آهمها وأعظمها : غزة» واشدود وعسقلان ‏ والفلسطینیون 
نزحوا ابتدء من البحر والناطق الشالية» ومن الباحثین من يسوي بينهم وبين افکسوس. 


http:/ /kotob.has.it 


الفصل الأول: الديانت اليهوديت عبر التاريخ 


وهكذا وبسبب هذه الهزائم المتلاحقة» وتقليداً لا كان متوارثاً عند الأقوام 
الجاورة فقد استحدث الإسرائيليون نظام الملكية» وكان ذلك بتعيين أول ملك 
عليهم وهو شاؤول ( في حدود سنة 1020 ق.م) الذي يحدد بداية تأريخ اليهود 
كمجموعة لا كيان سياسي فتروى التوراة أن اليهود طلبوا من زعيمهم الديني 
صموئيل» وأن يعين هم ملكاً ليحكم ويقضي-بينهم مثل الأقوام والشعوب 
الأخرى (سفر صموئيل: 8 :65 (اجعل لنا ملكاً يقضي لنا كسائر الشعوب )» 
وبعد معارضته ههم» خوف تسلط هؤلاء الملوك واستبدادهم انصاع لطلبهم » بعد 
أن قيد سلطان الملك المعين في دستور وضعه أما الرب موه تقول التوراة (سفر 
صموئيل: 10: 25) فكلم صموئیل بقضاء المملكة وكتبه في السفر ووضعه آمام 
الرب . وكان شاؤول قد عرف في قومه بالقوة والبطولة (فكان أطول من كل 
الشعب من كتفه فیا فوق. فقال صموئیل أمام جميع الشعب : أرأيتم الذي اختاره 
الربء أنه ليس مثله في جميع الشعب. فهتف كل الشعب وقالوا : لیحبی الملك). 

وتفيد أسفار التوراة » أن شاؤول لم يكن كفؤاً لتحمل أعباء الحكم فأخفق في 
إنقاذ قومه من نفوذ الفلسطينيين» وني معركة اشتبك فيها معهم» قتل أبناؤه الثلاثة » 
وجرح هو جرحاً خطيراًء وانتحر فقطع الأعداء رأسه وعلقوا جسمه وأودعوا 
ذرعه وسلاحه قربانا للآله عشتروت (سفر صموئیل: 31: 10:1) فلم جاء 
الفلسطینیون لیعدوا القتلى و جدوا شاژول وبنیه الثلاثة ساقطین, فقطعوا رأسه 
ونزعوا سلاحه وآرسلوا إلى آرض الفلسطینیین في كل جهة» لأجل التبشیر في بيت 
أصنامهم وني الشعب. ووضعوا سلاحه في بيت عشتاروت » وسمروا جسده على 
سور بيت شان. 

وخلف شاؤول في الحكم داود» الذي وحد البلاد واتخذ أورشليم عاصمة له 67 
وأقام معبد الإله موه جاعلاً عبادته الديانة الرسمية للمملكة»ء وقصة داود كما 
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تسردها التوراة تحوي من قتل وسفك ودماء واغتيالات يأخذ بعضها برقاب بعض 
ما يجعله أشبه بتأريخ بعض رؤساء المتوحشين» منها بتأريخ» بني مرسل. ثم خلفه 
سليمان» الذي بنى الميكل' ليستقر فيه تابوت العهد القديم” الرمز القدس 
للعبرانيين الأقدمين» وكان قبل بناء امیکل يوضع في فسطاط كبير» وينقل من مكان 
مرتفع إلى آخرا" ‏ وکانت القرابين تقدم عادة لرب إسرائيل عدد من الأماكن الرتفعة 


المختلفة . أما الآن فقد أدخل التابوت بين الروائع الذهبية الموجودة في حجرة 


(1) الميكلء أو المعبد » بناء سليمان» بعد أن أقدم الملك (حيرام) ملك صور مشاهير البنائين» 
وجمع الأدوات اللازمة للبناء من خشب وخلافه» وكان العبد السلياني يتجه شرقاً ويبلغ 
طوله ثلاثين متراً وعرضه عشرة أمتار وارتفاعه خسة عشراً متر وهو ينقسم إلى مكانين : 
مكان يعرف باسم( دبير) وآخر (هیکل) » وفي الجهة الغربية يقوم قدس الأقداس » وكان 
مكعباً تبلغ مساحته نحو عشرة أمتار مكعبة وفي قدس الأقداس هذا يوجد التابوت. أنظر : 
التوراة سفر الملوك الأول» الإصحاح السادس» وما بعده وقد هدم ال ميكل مرات عديدة في 
التأريخ » هدمه نبوخذ نصر سنة 568وسنة 598.م. وانطيخوس ابيفانوس سنة 168 
وطيطس سنة 70 م. 

(2)تابوت العهد القديم : هو صندوق خشبي طوله ذراعان ونصف ذراع » وعرضه ذراع 
ونصف ذراع» وكذا ارتفاعه » وتغطيه من الداخل والخارج صفائح من الذهب النقي ويحيط 
به الكيل من الذهب» وبه أربع حلقات من الذهب في قوائمه الأربع وعصوين من الخشب 
الغشی بالذهب تدخل في الحلقات الجانبية ليحمل التابوت بء وتوضع في التابوت الوصايا 
العشر الحفورة على لوحين حجريين » يعرفان باسم لوحي الشهادة» اللوح الواحد يشتمل 
على مس وصايا (صفر الخروج : الإصحاح : 26)25). 

(3)هذا التقليد سرى إلى عرب الجاهلية » حيث كانت القبيلة تضع صنمها أو وثنها في خيمة على 
ناقة» وكانت تلتف من حول الخيمة » خاصة في شدة الحرب وعنفوانها وكان شيخ القبيلة 
غالباً جلف بألا يستسلم حتى تسقط الخيمة. 
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داخلية من معبد كسيت جدرانه ال حجرية بخشب الارز ووضع بين تمثالين هما 
أجنحة» ومصنوعين من خشب الزيتون المذهب» وتحتم منذ هذا العهد ألا تقدم 
القرابين على غير مذبح امیکل. وتذكر التوراة أنه كان لسلیمان سبعائة زوجة 
وثلاثائة سرية» وأن بعض نسوته أملن قلبه وأوقعنه في الوثنية» فتقول التوراة (سفر 
الملوك الأول : 11:7): (وكانت له سبع مائة من النساء السيدات » وثلاث مئة من 
السراري» فأمالت نساؤه قلبه وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلب 
وراء آلحة أخرى » ول يكن قلبه كاملا مع الرب آله كقلب داود أبيه» فذهب 
سلییان وراء عشتروت آهة الصيدونيين . والواقع أن وصف الكتاب المقدس 
لسلیمان يصوره لنا - كا يقول ويلز - ملكاً متقلباً كغيره من ا ملوك لا يفضل البتة 
أيا منهم في تمسكه بأهداب دينه ويمثل لنا شعباً معتقداً الخرفات وذا عقلية مبلبلة 
ككل شعوب العام المحيط بهم. 

وني زمن ابن سليهان وخلفه. لسوء تصرفه -ى] تقول التوراة - وطيشه (سفر 
اللوك الأول : 12:11) (أبي أدبكم بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب) رفضت عشر 
قبائل الاعتراف به ملکاء واختارت بدلا عنه رئيس الجمعية (يربعام) من سيط 
(افرايم) فتكونت من هذه القبائل العشر المملكة الشالية التي عرفت باسم 
إسرائيل» وكانت عاصمتها السامرة» وتألف من القبلتين الباقيتين وهما (يهوذا) 
و(بنيامين) اللتين بقيتا على عهد رحبعام الممكلة الجنوبية التي عرفت باسم مملكة 
بهوذا وعاصمتها أورشليم. 

وقد صحب انقسام المملكة ردة إسرائيل ثانية إلى عبادة الأرباب من دون الله » 
فظهرت حركة قوية جديدة يدعو أصحابها الناس إلى التمسك بعبادة الآلهة هوه ) 


ونبذ الشرك والطقوس الوثنية » وقد سموا آنفسهم ب «(الانبینال) وأول هؤلاء 
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الأنبياء» أليحاء إيلياء الذي اعترض على عبادة البعل وتسوية الإسرائيليين بينه وبين 
بهوه في العبادة وقد مات اليحا دون أن يحقق ما آراده ثم جاء من بعده تلميذ 
(اليشع) الذي حاول إعادة القوم إلى العبادة الصحيحة» عن طريق ثورة أثارها في 
قصر الملك وانتهت بقتل الملك أحاب وزوجته إيزابيل وإلى مقتل جميع كهنة الآلهة 
بعل» تقول التوراة (سفر الملوك الأول : 18- وما بعده )» فقال ایلیا قد غرت غيرة 
للربء آله الجنود لآن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك ‏ وقتلوا 
أنبياءك بالسیف. فبقيت آنا وحدي» وهم يطلبون نفسي- ليأخذوهاء وترى المآثر 
العبرانية أن ایلیا صعد في العاصفة إلى السماء ونفسه حية في مركبة من نار وخيل من 
نار (سفر الملوك الثاني). 
وني هذه الفترة قامت سلسلة حروب عسكرية وفتن دينية» واختلافات في 
الرأي والعقيدة : أوهنت قوة الإسرائيليين» وقد صادف ذلك ازدهار قوة 
الأشوريين؛ فاندفعوا في ملات سريعة إلى فتح بلاد الشام» وفي زمن سرجون » سنة 
2 م. هاجم الأشوريون» تملكة إسرائيل وحاصروا عاصمتها السامرة 
ودمروها وأجلوا زهرة رجال الممكلة إلى خارج البلاد (وبهذه الضربة الأشورية 
انتهت مملكة الشهال فصارت ملكة بهوذا مركز إسرائيل الديني وحور تأريخها. وقد 
تعرضت بهوذا هي الأخرى» بعد قرن وثلث إلى هجمات الصریین أولآه ومن 
بعدهم لضربات البابليين حيث حاصروا عاصمتها أورشليم سنة 597ق.» 
وأسروا ملكها (مبوياقيم) ونقل بالسلاسل إلى بابل » ثم لما ثارت أورشليم ثانية » 
وجاء نبوخذنص على رأس حملة قوية وحاصرها فاستسلمت بعد حصار قصير 
70 


الأمد. وأخذ نبوخذ نصر ملك بپوذا وزوجته وموظفيه و 7000 من جنده أسرى 
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إلى بابل» وهذا هو الأسر البابلي الأول- ثم ثارت آورشلیم بعد ذلك بسنين قليلة 
وبتحريض من مصر» غضب نبوخذ نصر غضباً شديداً وأرسل حملة قوية حاصرت 
أورشليم وبعد حصار دام زهاء السنة ونصف السنة» سقطت أورشليم سنة 586. 
ولا حاول ملكها التعس اهرب قبض عليه وأخذ إلى مقر قيادة الملك لبابلي» فذبح 
أبناءه أمام عينيه» ثم فقئت عيناه هو»وقيد بالسلاسل حيث أخذ مع الأسرى» 
وعددهم 50:000 الى بابل» أما المدن المهمة في مملكة يهوذاء فقد خربت خراباً تام 
وهذا هو الأسر البابلي الثاني» وقد جرى بين اليهود والبابلیین في فترة السبي التي 
دامت قرابة سین سنة تمازج عنصري وفكري عمیق. والحقيقة المجردة التي 
يمكن استخلاصها من روايات التوراة (هي أن اليهود ذهبوا إلى بابل همجاً وعادوا 
منها متمدنين» وخرجوا جمهوراً خلطاً منقسماً على نفسه. لا يربطهم وعي ذاتي 
وطني» وعادوا بروح وطنية قومية شديدة وجنوح إلى الاعتزال» جعلهم ينأون 
بجانبهم عمن عداهم» ذهبوا وليس لهم أدب مشترك معروف بينهم كافة) إذ م 
يحدث إلا قبل الأسر بأربعين عاماً أن اكتشف الملك يوشع كما يقال (كتاباً للقانون) 
في العبد» وفيها عدا ذلك فليست هناك أي إشارة في السجل إلى تلاوتهم أي كتاب) 
فعادوا إلى وطنهم ومعهم القسم الأكبر من مادة العهد القديم»وواضح أن اليهود 
وقد تخلصوا من ملوكهم القتلة المتنازعين» وحجبوا عن السياسة» عاشوا في ذلك 
ا لجو الباعث على النشاط الذهني في العام البابلي فان العقل البهودي» ما لبث في 
أثناء مدة الأسرء أن خطا إلى الأمام خطوة عظيمة. 


ولا قضى الفرس الاخمينيون على الكلدانيين بزعامة كورش (539ق.م- 
98 آصدروا آوامرهم بالسماح لمن آرتد من الیهود العودة الى كنعان» وسمع 11 
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كورش هم بإعادة بناء أورشليم والهيكل وقد رحب اليهود بهذا الإجراء الفارسي» 
ونعتوا كورش من أجله؛ بالخلص الإلهيء أو السیح النتظر تقول التوراة (سفر 
شعيا 28:44/ 1:45) هکذا يقول الرب لسیحه لکورش الذي آمسکت بیمینه 
لادوس آمامه فتذکر آسفار عزوا ونحمياء أن عدد الذين عادوا بلغ 0 فردآ 
وهذا العدد» ما لا یمیل البحث العاصر الى صحته . 

وعندما فتح الإسكندر القدوني سنة 3م امالك الشر-قیف خضعت له 
فلسطين كغيرها من المناطق» ول يكن الإسكندر جرد فاتح عسكري وانا كان يرمي 
من حملاته نشر الثقافة الهيلينية في الأراضي المفتوحة بكل أوجهها: فنها وفلسفتها 
وآدیها. وفي الوقت الذي تأثرت فيه معظم شعوب البلاد الفتوحة بالثقافة الإغريقية 
فان اليهود - عامة- عاشوا في عزلة فكرية عنهاء باعتبار آنها ثقافة وثنية تناقض في 


روحها تعاليم التوراة» وما فيها من دعوة الى التوحید. وقد تسامح الإسكندر معهم 


(1) هاجر أحفاد هود السبي بقيادة زورو بابل (أي بذرة بابل وهو حفيد جيهوياكيم» ملك 


اليهوي الذي سباه نبوخذنصر) الى فلسطين» ومعهم كنائز اليكل التي سلبها نبوخذنصر. 
وصار هو أول حاكم على فلسطين يحكمها باسم الإمبراطورية الفارسية فشرع يعيد بناء 
الميكل» وهناك بقية ثانية عادت بسماح من الملك الفارسي بقيادة نحميا وأخرى بقيادة عزراء 
وقد أتم عزرا بناء ال ميكل وأخذ القسم والعهد من اليهود للمحافظة على الشريعة والسير 
بموجبهاء وفي هذه الفترة اكتملت كتابة الأسفار الخمسة الأسس الثابتة للأعياد المهمة» 
وحددت أوقات الصوم» وظهرت طبقة المعلمين والكهنة والحاخامات» والمجامع الدينية 
والرأي الراجح عند الباحثين أن عقيدة البعث الأخروي سرت إلى اليهودية في هذه الفترة 
بتأثيرات الديانة الزرادشتية» إذ ليس ثمة إشارة قبل سفر دانيال إلى العقيدة في أسفار التوراة 
الااخری» وغذا أيضا فقد اختلف اليهود بشأنهاء فأمنت بها فرقة الفريسيين وردتها فرقة 
الصوفيين کا سنرى. 
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في موافقتهم وترك هم حرية التعبير عن معتقداتهم الدينية وإنائها وتطويرها كا 
يشاءون» وتمتع اليهود بتسامح تماثل في عهد البطالسة الذين خلفوا الإسكندر في 
حكم المالك التي فتحهاء إلا أن هود مصر- الخاضعين للبطالسة» تأثروا تلقائياً 
بالفلسفة»وأخذت على نفسها التبشير بالثقافة الإغريقية وقام فايلو الاسكندراني 
(50م) وجاعته بترجمة التوراة الى اليونانية عرفت فيي| بعد ب (الترجمة السبعينية- 
السیت و جنت» إلا أن اثر الثقافة اليونانية بلغت أوجها عند بعض اليهود. فترك 
بعضهم الالتزام بأحكام التوراة وتركوا السبت وعادة الختانة» وظهر الشبان اليهود في 
تقليد لليونان» عراة في ساحات الالعاب وبداً العهر المقدس ينتشر بين البهود؛ ثم 
اتخذ الأمر صورة الإجبار والاکراهه حيث عملت فئة من اليهود المرتدين» وعلى 
رأسها جاسون الذي عینته السلطات الحاكمة حاخاماً أكبر. على فرض ثقافتهم على 
اليهود المحافظين المتشددين» وفرضه عقوبة الموت على من يلتزم السبت والختان 
ويحرم الخنزير وأحرقت الكتب المقدسة وصار امتلكها جريمة كبرى» وحول العبد 
والهيكل إلى معبد وثني للإله زوس رأس الآلهة الإغريقية» حيث صار لحم الخنزير 
يقدم على مذبحة إمعانا في تحقير اليهود. وعلى كل حال فإن هذه الفترة شهدت 
حملات واضطهاد وعنت وقسوة قلا شهد اليهود نظيراً ها في التاریخ وإزاء هذه 
الحالة» قامت ثورة فكرية وسياسية عرفت باسم زعيمها (میتاس) اشتركت فيها 
الاعات اليهودية بدوافع دينية ورغبة في الحفاظ على التقاليد الوروثة وقد انتظمت 
هذه الاعات الثورية في صورة (عصابات) صغيرة انتشرت في البلاد وصارت 
تعمل جاهدة من اجل القضاء على البدع الوثنية. فجهز الجيش حملة تأديبية ضارية 
ضدهم» واختارت هم یوم السبت» حیث لا تجوز الحركة أو الدفاع عن النفس- 73 
فانتهت الحركة من غير مقاومة» ومن حینها أصدرت الحهات اليهودية فتوی صارت 


http:/ /kotob.has.it 


14 


الباب الثاني 


من التقالید العترف بها- آوجبت على البهودي الضطهد الکره الدفاع عن نفسه 
حتی وان كان الیوم يوم السبت. وبعد موت زعيم الحركة وفشلها» ترأس حركة 
المقاومة آبناءه الخمسة» خصوصاً يبودا المكابي (الفأس الحديدي) وباسمه عرفت 
الحركة المكابية» وقد احدث بعض قادتهم ثورة في أسلوب المقاومة» من حرب 
الخنادق إلى المجمات الليلية المباغتة والسريعة» استطاع بها تحرير الأرض وإنقاذ 
القدس واستعادة المعبد» وذلك في 25/ نوفمبر/ سنة 5.م وهو اليوم الذي 
يحتفل به اليهود بإشعال الشموع في عيد معروف عندهم ب (الخانوكة-الإهداء-) 
ومدته ثانية أيام» ثم عقد اليهود بعد ذلك» بينهم وبين السلطات الرومانية الحاكمة» 


منحوا بموجبه حرية العبادة تبعاً لتقاليدهم الدينية. 


وبظهور السيد السیح- انقسم اليهود على أنفسهم إلى جماعتين» الأولى» 
بهودية مسيحية» أيدت المسيح وناصرت دعوته؛ وأخرى عارضته وبقيت على 
شرعة التوراة. وكانت الماعة المؤيدة لا تختلف بأداء الأمر عن بقية اليهود. إلا من 
اعتقادها بأن عيسى» هو المسيح المنتظر» وفيما عدا ذلك التزمت بتقاليد الدين 
اليهودي وأحکامه فكان أفرادها يؤدون الصلوات في بيت التوراة» ویزورون 
امیکل ويعظمون جملة الشعائر الدينية اليهودية» ثم لما تطورت العقيدة المسيحية 
ودخلها التثليث صارت دينا جديدا له ملامحه المميزة الخاصة» يقول أهله بالتثليث» 
وعرفوا ب (المسيحيين) أي أتباع المسيح. وني القرون الأولى للمسيحية تجاذبت 
اليهود المقيمين في فلسطين حظوظ متباينة من التسامح والاضطهاد حتى سنة 70م 
حيث ثار اليهود على السلطات الرومانية» فقام (تیتوس) بتدمير أورشليم وحرق 


افیکل وبناء معبد للإله (جوبيتر) حله» وقتل اليهود في مذبحة عامة تفرقوا على 
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أثرها عن البلاد» وبدأت فترة الضياع الحقيقية لليهود في المهجر (۲1۵5001۵)والتجاً 
من نجا منهم الى شهالي جزيرة العرب» حيث سكنوا الواحات الغربية في فدك وتيماء 
ويثرب وغيرها. ثم استمر اليهود في وراتهم ضد الرومان مرات عديدة على عهد 
تراجان (سنة106م) وعلى عهد هادريان (سنة 130م)» وقد قتل الأخير منهم 
الخلق الكثير وسبا الآخرين إلى روما. ثم لما صارت المسيحية الدين الرسمي للدولة 
الرومانية في عهد الإمبراطور قسطنطين سنة 313م» صارت القدسء العاصمة 
الدينية للمسيحية» وجعل يوم الأحد. بدل السبت يوم عطلة وراحة» صار التهود 
بدعة دينية» وجريمة سياسية يستحق صاحبها العنت والاضطهاد وأغلقت 
الدارس الدينية» وبلغت الحياة العامة لليهود حدا لا يطاق» وعلى مدى القرون 
الوسطى أظهر المسيحيون عداءاً مفع)ً بکل صور العنت والاضطهاد لليهود» حتی 
اجبروا على الحياة في أوربا في مناطق مخصوصة لا يجوز لهم تجاوزها عرفت بالكيتو 
(أي المناطق الفقيرة). 

وفي العراق» أيضاً حل باليهود على أيدي الفرس الساسانيين الاضطهاد 
والقسوة» وذلك خلال عهد الملك الفارسي يزدجرد الثاني (438م) الذي أصدر 
أوامره- تحت تأثير الكهنة الجوس من عبدة النار- بإنزال العقوبات بيهود بابل» 
وقد بلغت حملات الاضطهاد الديني أوجها زمن ابنه (فيروز) حيث أغلق 
معاهدهم الدينية بتحريض من (مزدك) إلا أن ذلك لم يستمر طویل حيث عادة 
الحياة إلى طبيعتها بعد موت مزدك. 

وبظهور الاسلام» عاد لليهود آمنهم وحريتهم» وأخذ اليهود يقبلون على | ۶ 
فلسطين بعد أن حرموا منها قرونا طويلة واستمر حال اليهودية في النمو والتطور 
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بفضل ساح الاسلام والمسلمين وهكذا ارتفع شأن اليهودية وعلا حيث ساد حكم 
الإسلام وقد بلغ التسامح أوج صوره في مصر- وفلسطين» حيث كان الحكم 
البيزنطي قبل الاسلام لا يكتفي بتنظيم الشؤون الدنيوية لليهود فحسب. بل كان 
الحكام يتدخلون حتى في شؤونهم الدينية الخالصة كما رأينا.أما الأندلس الإسلامية 
حيث حل العرب المسلمون محل المسيحيين» فقد انتقل الحال باليهود من قتل 
وتشريد وظلم وحرمان الى رخاء وطمأنينة لم ير اليهود مثلها قطء بلغت الثقافة 
اليهودية في ظل العرب هناك درجة من النضج والتألق لم تعرفه من قبل» واستمر 
الخال على هذا المنوال حتى أخرج العرب من الأندلس فاضطر المسيحيون ببودها 
على اعتناق المسيحية» وسامتهم محاكم التفتيش شتی أنواع العذاب من حرق وقتل 
وتعذيب ومطاردة» بل تدنت منزلة اليهودي حتى صار يباع كالعبيد. 

وفي العصور الحديثة» قامت في أوروبا حركة فكرية بين اليهود. استطاعت با 
لها من قوة ونفوذ» أن تحمل رجال الشورة الفرنسية سنة 1791 على الاعتراف 
لليهود بحق المواطنة الکامل اجتماعياً وسياسياً وعقائدياً» ومنح نابليون نفس 
الحقوق والامتيازات ليهود ايطاليا وغرب ألمانيا. 

وهكذا ظلت اليهودية في مهب الريح تتقاذفها الأمواج العاتية عبر التاريخ 
وظلت صريعة حركة فكرية قامت فيها شقتها الى فئتين متخاصمتين: محافظة: 
بزعامة سمسون روفائیل هيرش» ومتحررة: يتزعمها تلامذة مندلسون- وجاءت 
أخيرا- في أواخر القرن التاسع عشر- الحركة الصهيونية» فاتخذت من الجماعة 
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الخبيث. 


التأسيس وأبرز الشخصيات 


** موسى الكقا: رجل من بني إسرائيل» ولد في مصر أيام فرعونها رمسيس 
الثاني على الأرجح 124-1301 ق.م وقد تربي في قصر هذا الفرعون بعد أن ألقته 
آمه في النهر داخل تابوت عندما خافت عليه من فرعون» الذي كان يقتل آبناء بني 
ل 

شيخ صالح هناك قيل أنه شعيب الث الذي زوجه إحدى ابنتيه. 

** في طريق عودته إلى مصر- أوحى الله إليه في سيناء بالرسالة» وأمره أن 
يذهب هو وأخوه هارون إلى فرعون لدعوته ولخلاص بني إسرائيل» فأعرض عنهم| 
فرعون وناصبهم العداء» فخرج موسى ببني إسرائيل وقد كان ذلك سنة 1213 
ق.م في عهد فرعونها منفتاح الذي خلف أباه رمسيس الثاني» ولحق بهم هذا 
الفرعون» لكن الله أغرقه في اليوم» ونجا موسى وقومه. 

# في صحراء سيناء صعد موسى الجبل ليكلم ربه وليستلم الالواح» لكنه لا 
عاد وجد غالب قومه قد عكفوا على عجل من ذهب صنعه لحم السامري فزجرهم 
موسىء ولا آمرهم بدخول فلسطين امتنعوا عليه وقالوا له: # إِنَّ فها وم بان 


مق نیع تیان ين ترا ينها كنا كيرت © 4 
اي 


(المائدة:22) فلا حاورهم رجا ا لك قالوا لوسی: ۶ لتا آن 
CA LES‏ ورب فَفَنْيَلا زا حهعا تیذوت © £ 0 
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(الائدة: ۰624 هنا دعا موسی على قومه: ۴ كَالَ رن لا ملک الا قى وخ 


مش ۶ ام 


فرق ییا وت التو آلكيية © 4 (لاندة:25). فغضب الله علیهم 


وترکهم يتيهون في الصحراء آربعین سنة مات خلالها موسی ودفن في کثیب أحمر 
دون أن یدخل فلسطین. 

# مات كذلك آخوه هارون ودفن في جبل هور» ویذکر المؤرخون أن الذین 
کانوا مع موسی ماتوا كلهم في التیه» باستثناء اثنين كان یوشع أحدهما. 

** یوشع بن نون: تولى القيادة بعد موسی 19 ودخل ببني إسرائيل عن 
طریق شرقي الأردن إلى أريحاء وقد مات یوشع سند 130 1ق.م. 

** تم تقسیم الأرض الفتوحة بين الإثني عشر سبطا؛ الذین كان يحكمهم 
قضاة من الكهنة» وقد ظهرت فیهم خلال ذلك قاضية اسمها دبورق واستمر هذا 
العهد العشائري البداتي حوالي قرن من الزمان حسب تقدیر المؤرخين. 

** في زمن آخر القضاة صموئیل صار شاؤول: صار ملكا علیهم وهو الذي 
يسميه القرآن طالوت» وهو الذي قادهم في معارك ضارية ضد من حوهم» وکان 
داود قائدا حنوده» وني إحدى العارك تغلب داود على جالوت قائد الفلسطینیین 
ومن هنا برز داود النبي القائد داود ال آصبح اللك الثاني فيهم» وقد بقي اللك في 
ال توا واتخذ من آورشلیم (القدس) عاصمة ملکه مشيداً الميكل القدس؛ 
ناقلاً إليه التابوت» ةقد دام حکمه آربعین سنة. 


۶ سليمان بن داود عليهما السلام: خلف أباه» وقد علا نجمه حتی أنه صهر 


فزعو مهس شيشيق ودانی له سا لكن محله اتك بعد عانته ففف ا قن 


http:/ /kotob.has.it 


الفصل الأول: الديانت اليهوديت عبر التاريخ 


#* رحبعام: الذي صار ملكاً سند 935ق.م إلا أنه لم يحظ بمبايعة الأسباط» 
فمال عنه بنو إسرائيل إلى أخيه يربعام» ما أدى إلى انقسام المملكة الى قسمين: 

- شالية اسمها إسرائيل وعاصمتها شكيم. 

- حكم في كل من المملكتين 19 ملكاًء واتصل الملك في ذرية سلیمان في مملكة 
مهوذا فیما تنقل في عدد من الأسر في مملكة إسرائيل. 
القديم الذين وردت أقواهم إلينا مكتوبة إذ عاش أيام يربعام الثاني 783- 
3.م. 

* وقع اليهود الإسرائيليون في سنة 721ق.م. تحت قبضة الآشوريين في عهد 
اللك سرجون الثاني ملك آشور فزالوا من التاريخ» وسقطت مملكة بوذا تحت 
قبضة البابلیین سنة 86 5ق.م» وقد دمر نبوخذ نصر (بختنصر) أورشليم والعبد 
وسبى اليهود إلى بابل وهذا هو التدمير الأول. 

** أشعيا: عاش في القرن الثامن ق.م وقد كان من مستشاري الملك حزقيال 
ملك يهوذا 668-729ق.م. 

۰ آرمیا: 80-650 5ق.م ندد بأخطاء قومه» ؤتتاً بسقوط آورشلیم؛ ونادى 
با لخضوع لملوك بابل ما جعل الیهود یضطهدونه ویعتدون علیه. 


79 
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** حزقيال: ظهر في القرن السادس قبل الميلاد» قال بالبعث والحساب 
وبالمسيح (#) الذي سيجيء من نسل داود ليصبح ملكاً على اليهودء وقد عاصر 
فترة سقوط مملكة بپوذا أبعد إلى بابل بعد استسلام أورشليم. 

** دانيال: أعلن مستقبل الشعب الاسرائيلي اذ كان مشتهراً بالمنامات والرؤى 
الرمزية» وقد وعد شعبه بالخلاص على يد المسيح. 

۶ سنة 538ق.م احتل قورش ملك الفرس بلاد بابل وقد سمح لهم قورش 
بالعودة الى فلسطین ولكن لم يرجع منهم إلا القليل. 

# في سنة 320 ق.م آل الحكم في فلسطين الى الإسكندر الأكبر ومن بعده إلى 
البطالمة. 

** في سنة 20ق.م بنى هيرودس هيكل سلیمان من جدید» وقد ظل ال ميكل 
حتى سنة 70م حيث دمر الإمبراطور تيطس المدينة وأحرق افیکل» وهذا هو 
التدمير الثاني. وقد جاء اوريانوس سنة 135م ليزيل معا المدينة تماماً ويتخلص 
من اليهود بقتلهم وتشریدهم» وقد بنى هيكلاً وثنياً (اسمه جوبيتار) مكان افیکل 
القدس وقد استمر افیکل الوثني حتى دمره النصارى في عهد الإمبراطور 

# في سنة 636م فتح السلمون فلسطين وأجلوا عنها الرومان» وقد اشترط 
عليهم صفرونيوس بطريرك النصارى أن لا يسكن المدينة أحد من اليهود. 

# في سنة 1897م بدأت الحركة الجديدة لليهود تحت اسم الصهيونية» لبناء 
دولة إسرائيل على أرض فلسطين (يراجع بحث الصهيونية). 
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العهد القدیمر 
أطلق اسم العهد القدیم في العصور السيحية على تلك الأسفار التي اعتمدها 
اليهود كمصدر مقدس لهم وذلك للتفرقة بينها وبين العهد الجديد إنجيل 
المسيحيين. والمسيحيون يقدسون كلا العهدين فالعهد القديم ليس ملغياً عندهم"". 
وزعم اليهود بأن هذه الأسفار أسفار مقدسة أي موحى بها إلى الأنبياء 
کالتوراة" التي تحتوي على الأسفار الخمسة أو أنها كتبت عن طريق الإلهام بعد 
الأنبياء©. 


العهدين تمثل ميثاقاً أخذه الله على الناس ليؤمنوا به ويعملوا به» وأخذ هذا المعنى 
من سفر الخروج في التوراة "24/ 8" وفيه (وأخذ موسى الدم ورشه على الشعب 
وقال: هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال“. 


(1)مقارنة الأديان للأستاذ الدكتور سعدون الساموك 190. 

(2)التوراة التي أنزها الله على سيدنا موسى فقدت بعد تخريب نبوخذ نصر (بختنصر) أورشليم 
والمعبد وسبى اليهود إلى بابل سنة 586ق.م. أما التوراة التي بين أيديهم فهي محرفة كتبها 
مؤلفاً من مئة وعشرين عضوا بينهم عزرا ونمحيا ودانيال وحجازي وغيرهم وقيل إن عزرا 
هو الذي كتب الأسفار مقارنة الأديان للدكتور سعدون الساموك 190. 

(3)عقائد أهل الكتاب دراسة في نصوص العهدین ‏ الأستاذ أحمد ختار رمزي 7. 85 


(4)الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم» د. محمود بن عبد الرحمن قدح 330. 
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ونما يجدر التنبيه إليه أن اليهود قد وضعوا مصطلحات خاصة لكتبهم ليسهل 
الرجوع إليها ومن تلك المصطلحات. 
السفر: 

ويعني الكتاب أو الباب» وجمعه أسفار وله عنوان أو مسمىء فيقال مثلاً: 
سفر التكوين سفر الخروج ونحوه. 
الإصحاح:- 

ويعني الفصل حيث إن السفر يشتمل على عدة إصحاحات» ولكل اصحاح 
رقم فيقال مثلاً : الإصحاح الأول الإصحاح الثاني وهكذاء وقد يرمز له (صح). 
الفقرة: 

وتعني العبارة أو النص فالإصحاح الواحد يحتوي على عدة فقرات أو 
نصوص مرقمة. 

كا تختصر تلك المصطلحات في رموز معينة » مثلاً. 

(تك/ 7/ 21 -35)» ومعناه سفر التكوين الإصحاح السابع من الفقرة 
الاد والعشرین إل الفقرة الخاميسة والثلائین : 

والعهد القدیم ك| قلنا عبارة عن مجموعة الاسفار التي جمعها رجال الجمع 
الاکبر (السنهدرین) الذي تأسس عقب العودة من السبي البابلي وكان مولفاً من 
مائة وعشرین عضواً ینظرون في شژون الشعب. فوضعوا الصلوات اليومية التبعة 


(1)لصدر السایق 31. 
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إلى اليوم تقریباًء وكان يتكون من - عزرا- نحميا- زورو بابل - دانيال - حجازي 
- زكريا - ملاكي- مردخاي وغيرهم. 

وقد جمع هذا الكتاب منذ عهد عزرا الکاتب» ويعرف بالأربعة والعشرین 
سفراً والحقيقة فان مجموع أسفاره تسعة وثلاثين غير آنهم يحسبون كل سفر مزدوج 
مثل صموئیل. الأول والثاني» والسلوك الأول والشاني والأحابر الأول والثاني» 
سفراً واحداً وعزرا نمحميا وأسفار الملوك ألاثني عشر سفراً واحداً » فيكون 
مجموعها أربعة وعشرين سفراً » ومجموع إصحاحاتها 929 إصحاحاً. 

آما لفظ (تناخ) فمأخوذ من آول حرف من أحرف الأقسام الثلاثة الأولى: 


التوراة» الأنبياء . 


الكتب والصحف 
القسم الأول: التوراة 
وهو القسم الأول من العهد القديم ويعرف في العبرانية ب (تورا). وقد 
اختلف الباحثون العرب في أصل معناهاء فمنهم من قال إنه علم اخترع ووسع 
ليدل على الوحي الذي نزل على موسى(ع) / » هذا ما قاله الشافعي رحمه الله 
(ومنهم من قال أنه مشتقة» أصلها من : الورى » من ورى- الزند» يرى وريا: إذا 
خرجت ناره يريد أن التوراة : ضياء ونور» ومنه قوله تعالى: ( نا أنزلنا التوراة فيها 


هدى ونور وينسب هذا الرأي إلى الفراء. 
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قال القاسمي في تفسيره (4/ 749) التوراة اسم عبراني» معناه (الشر-يعة) أو 
لفظة يونانية معناها (البشرى) أي الخبر الحسن هذا هو الصواب. كما نص عليه 
علماء الكتابيين في مصنفاتهم . وقد حاول بعض الادباء تطبيقها على أوزان لغة 
العرب واشتقاقه| منها وهو خبط بغير علم. قال الزخشري في الكشاف (7/ 
0) التوراة والإنجيل اسان أعجميان» والاشتغال باشتقاقه| غير مفيد. 

ومصطلح التوراة في العبرية يضم الاسفار الخمسة فقط (البنتاتوخ) » أمافي 
العبرية فالمصطلح يوازي العهد القديم كله أي (1) الأسفار الخمسة(2) وأسفار 
الأنبياء (3) الكتب والصحف . 


أما الأسفار الخمسة فهى: 


أ- سفر التكوين أو الخليقة: 

وفيه ذكر خلق العالم» وقصة العالم» وقصة آدم وحواء وأولادهما ونوح 
والطوفان ثم قصة ابراهيم اكا وأبناؤه : اسحق وابنه ويعقوب وعيصو ثم قصة 
یوسف. وأشارت إلى إسماعيل وأمه هاجر» وهجرة العبرانيين إلى مصر (مصرایم) 
بسبب القحط العظيم الذي أصابهم . 

ويسمى سفر الخلق أيضاً ويقع في خمسين إصحاحاً يقص تاريخ العام من 


تكوين السموات والأرض إلى استقرار أولاد يعقوب في أرض مصر وفيه تفصيل 
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وو وس وال 


ب- سفر الخروج: ويقع في أربعين إصحاحاً ويعرض هذا السفر تاريخ بني 
إسرائيل في مصر وقصة موسى اقلا ودعوته فرعون إلى توحيد الله وخروجه مع 
بني إسرائيل من مصر إلى سيناء ورحلة التيه التي قضوها أربعين عاماً المشار إليه في 
القرآن الكريم وفيه الوصايا العشر وطائفة من الأحكام والتشریعات". 

ج- سفر اللاويين: ويقع في سبعة وعشرين إصحاحاً وقد شغل معظم هذا 
السفر بشؤون العبادات وخاصة ما تعلق بالأضحية والقرابين والمحرمات من 
الحيوانات والطیور واللايون هم نسل لاوي أو توليفي أحد أبناء يعقوب اكلا 
وكانوا سدنة ال ميكل والشر-فون على شؤون المذابح والقرابين والقوامين على 
الشريعة اليهودية ومن ثم نسب إليهم هذا الكتاب الذي شغل معظمه با یشر-فون 
عليه من عبادات ومعامللات"؟. 

د- سفر العدد: ويقع في سبعة وثلاثين إصحاحاً يتعلق معظمه بالعد 
والإحصاء عن قبائل بني إسرائيل وجيوشهم وكثير ما يمكن إحصاؤه من شؤونهم 
ويتخلل ذلك بعض الأحكام وبيان واجبات الكهنة واللاويين وامتیازاتهم . 


(1)الأسفار المقدسة 333. عقائد أهل الكتاب 8. 
(2)الأسفار المقدسة 333. 

(3)مقارنة الأديان د. محمد أحمد الخطيب 91. 
(4)الأسفار المقدسة 334. 
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ه- سفر التثنية:- ويقع في أربع وثلاثين إصحاحا ويسمى سفر الإشتراع أو 
تثنية الشريعة لأنه أعيد فيه ذكر الوصايا العشر مرة ثانية وفيه الأحكام والتشريعات 


المتنوعة وینتهی هذا السفر بوفاة موسى ال ودفنه وبه تنتهى التوراة. 


القسم الثاني: أسفار الأنبياء 

ويتألف من واحد وعشرين سفراً وهي تنقسم إلى قسمین::- 

أ- الأنبياء الأول (المتقدمين ):- وتبحث أسفارهم في تاريخ أتباع موسى 
لتقلا بعد وفاته إلى خراب الميكل وأورشليم ويتخلله بعض الوصايا والأحكام 
والتشريعات وهذه الأسفار هي يوشع» القضاة» صموئیل الأول والثاني »والملوك 
الأول والغاف©. 

ب:- أسفار الأنبياء الآخرين:- عددها خمسة عشر سفراً وتتضمن تاريخ بني 
إسرائيل أثناء فترة السبي البابلي ثم عودة بعضهم إلى فلسطين تحت الحكم الفارسي 
ثم إعادة بناء هیکل سلییان مرة ثانية وفيها بعض النبوءات والأحكاه:". 
القسم الثالث : الکتب والصحف 

تتألف من أثني عشر سفراً وهي مجموعة أسفار يغلب عليها الطابع الأدبي 
شعراً أو نثراً وبعضها يتضمن تراثاً من القصص وال حكم والمواعظ والأدعية وفيها 
تمجيد بطولاتهم في الاستقرار بفلسطين مثل مزامير داود (150) مزمور ‏ أمثال 


(1)المصدر السابق 334. 
(2) مقارنة الأديان : د.سعدون الساموك 192. 
(3)الأسفار المقدسة 334. 


http:/ /kotob.has.it 


الفصل الثاني: الكتب الیهودین المقدست 


اصحاحات ۹ سفر أخبار الأيام الأول والثاني» وهكذا ط 

وما تجدر الاشارة به أن للیهود أسفار مقدسة أخرى تسمی ب (الأب و کریفا) 
أي الکتب غير القانونية أو الخفية التي لم تقبل عندما تقر ر تسجیل آسفار العهد 
القديم في وضعها الذي ذكرناه ولا يمكن أن يقف عليه عوام الناس ويسميها 
مقياس آخرجت هذه النصوص؟؟” وهذا نوع من التحريف والتزييف الذي أشار 
إليه القرآن الكريم » قال تعالى : ال تَال:( قل من ازل الکتب الى ابو مومه 
ژر شلك ای اوه یلیس بو ْمَل تور وله 
2 موه و م > ۰ 2 
م فليا آله د ثم ذرهم في حوضمم يلْعبونَ 4^ 
أنظار العلماء في حتوی العهد القديم: 

لقد استغرق جمع وتدوين محتويات العهد القديم فترة زمنية طويلة ترنو على 
الآلف سنة» من 1200ق.م. إلى 100ق.م» ويرى علماء البهود أن ما نزل على 
موسى والأنبياء من بعده» قد نقل شفاها بالتواتر حتى تمكن رجل المجمع الأكبر 
الذي تألف بعد العودة من السبی البابل من تدوينه وتنظيمه على صورته الحالية» 


ومن ثم فهم يرون بأن الكتاب يعود إلى موسى والأنبياء من بعده. إلا أن النزعة 


(1 ) الأسفار المقدسة 335. 
(2)المصدر السابق 335. 91 
(3)سورة الأنعام / 91 
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العلمية وطريقة البحث التاريخي القائمة على النقد والتجريح» کادت أن تنتهي في 

القرن التاسع عشر إلى الانکار التام لصحة ما ورد في التوراة منسوبة إلى موسی. إلا 

أن التنقیبات الاثارية التي أجريت في فلسطين» والتي انتهت بالعثور على مجموعة 
من الخطوطات التي عرفت فيم| بعد ب (خطوطات البحر الیت) قد دعت العلماء 

إلى تعديل بعض من الشكوك التي أثارها حول سند بعض رواياته التاريخية. 
أما علماؤنا - قدي وحديثا- فيمكن أجمال رآیهم فيه فيا يلي:- 

1. قال قوم آنها - أي التوراة- كلها أو أكثرها مبدلة مغيرة» ليست في التوراة التي 
أنزها الله على موسى -ع- وتعرض هؤلاء لتناقضها وتكذيب بعضها لبعض» 
وممن ذهب إلى هذا الرأي ابن حزم الأندلسي » في كتابه (الفصل). 

2: وذهبت طائفة أخرى من آتمة الحديث والفقه والكلام - مثل الإمام البخاري 
في صحيحة» والرازي في تفسيره» إلى أن التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل. 

3. وذهبت طائفة منهم ابن تيمية الحراني» إلى أنه قد زيد فيها وغير اللفظ » ولكنها 
أكثرها باق على ما أنزل عليه» والتبديل في يسير منها جداً يقول اهاشمي في 
تفسيرها (6/ 2085) : شرائع هذه الكتب وأوامرها ونواهيها هي أقل 
أقسامها وتحريفاً. وأكثر التحریف في القصص والأخبار والعقائد وما ماثلها. 

والذي يصح عندنا ونرجحه. ما ذكره صاحب تفسير المنار إذ يقول (3/ 

6) : والتوراة في عرف القرآن » هي ما أنزله الله تعالى من الوحي على موسى 

عليه الصلاة والسلام ليبلغه قومه لعلهم بهتدون به » وقد بين الله تعالى أن قومه لم 

يحفظوه كله إذ قال في سورة المائدة (5/ 13) : (ونسوا خطاً ما ذكروابه)» كا 
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أخبر في آيات آخر آنهم (حرفوا الكلم عن مواضعه)» وذلك فی| حفظوه واعتقدوه 
فهي كوثيقة تاريخية يتطرق إليها أكثر من شكء ففيه التحريف وفيه الزيادة والحشوء 
وهي كوثيقة دينية» مليئة بالخازي التي لا تتصور عقلاً صدوره عن جهة السی‌ای 
واتهامات بالمجون والخلاعة والردة للأنبياء ما یسمو عنها مقام النبوة ومرد كل هذا 
الفترة الطويلة التي استغرقت قرابة ألف عام والتي جمعت ورتبت فيها التوراة. 


الشریعی الشموييٌ (التلمود) 

لم يعر المؤرخون العرب القدماء أهمية كبيرة لشريعة اليهود الشفوية والتي يطلق 
عليها اسم (التلمود) رغم آنها توضح عقيدتهم أكثر من کتابهم القدس (التوراة) حتی 
أن قسراً كبيراً من فلاسفتهم وحک‌تهم يعتبر الشريعة الشفوية أكثر أهمية من التوراة 
نفسهاء إذ لا آهمية لليهودي بدون معرفة أحكام التلمود. والتلمود كلمة مشتقة من 

والتلمود في اللغة :- كلمة عبرية مستخرجة من كلمة لوميد وتعني تعليم أو 
ا 

وني الاصطلاح :- 

يقول المؤرخ اليهودي شاهين ماكريوس التلمود کتاب تعليم ديانة وآداب 


اليهود أو كتاب العقائد التي تفسر وتبسط كل معارف اليهود وتعاليمهم”. 


)1 )الاسفار المقدسة 351. 93 
(2 )تاريخ الاسرائلیین 1 11. شاهین ماکریوس نقلاً من کتاب الأسفار القدسة 351. 
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فالتلمود لیس وحياً من الله تعالی بل هي أقوال مكتوبة کالعهد القدیم من قبل 
الأحبار والفقهاء النتمین إلى فرقة الفریسیین دونت وجعت في القرن الثاني 


اليلادي:!. 
آقسام التلمود: 

ينقسم التلم ود إلى قسمين رئيسيين هما (الشنا) و (الجارا) وتعريفها 
كالاق:- 


أولاً: الشنا (المشنة) : 


ومعناه الشريعة الکررة» وهو بمثابة المتن» وهو عبارة عن مجموعة من 
الشرائع والتقاليد والروايات اليهودية المختلفة المروية على الألسن لقرون عديدة إلى 
أن دونها الحاخام (يبوذا هاناسي) في نهاية القرن الثاني بعد الميلاد زاعمين بأن 
موسى تلقاها من الله ثم نقل مشافهة من موسى جيلا بعد جيل إلى أن جمعها 
الحاخام بهوذا. ولذلك يسمى اليهود التلمود بالتوراة الشفوية *. 
وتنقسم المشنا إلى ستة أقسام وهي كالآتي: 
1- كتاب زراعيم : أي البذور أو الإنتاج الزراعي» ويحتوي على إحدى عشرة 
رسالة يتضمن القوانين الخاصة بالأرض والزراعة. 
2- كتاب موعيد: أي العید» ويحتوي على اثنتي عشرة رسالة يتضمن الأحكام 
الدينية والفرائض الخاصة بالسبت وبقية الأعياد والأيام المقدسة. 


(1 )مقارنة الأديان : د. سعدون الساموك. 
(2 )الأسفار المقدسة 352. 
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3- كتاب ناشيم: أي النساء ويحتوي على سبعة فصول فيه النظم والأحكام 
الخاصة بالنساء كالزواج والطلاق وعلاقات اليهود بالوثنيين. 

4- كتاب نزيقين: أي الأضرار والجنايات» ويحتوي على عشرة فصول في القوانين 
المدنية والجنائية با في ذلك القصاص والعقوبات والتعويضات. 

5- كتاب قداشيم : أي القدسات » ويحتوي على أحد عشر فصلا فيه الشر-ائع 
الخاصة بالقرابين وخدمة افیکل. 

6- كتاب طهاروت: أي الطهارة » وهي اثنتا عشرة رسالة يتضمن الأحكام 
الخاصة بها هو طاهر وما هو نجس وما هو حلال وما هو حرام من المأكولات 
والشروبات وغيرها". 


تا الجمارا: 
ومعناه التكملة أو الاک‌ال. 
وهو عبارة عن مجموعة شروحات وتعلیقات واستنباطات الأحبار عن الشنا 


وأساطير وخرافات وآقوال مروية عن حاخامات الیهود من طائفة الربانیین وقد 


کتبت باللغة الارامية. 
ه والیارا نوعان: 
1- جارا بابل 
2- جمارا آورشلیم 
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ومكان تمركز أحبارهم. 

* فجارا بابل: 

هي تلك الشروحات والحواشي على المشنا كتبه الأحبار في بابل (العراق) أيام 
السبى البابل. 

5 وأما جمارا أورشليم: 

فهو عبارة عن شروحات وحواشي آحبار اليهود في أورشليم (فلسطين) من 
بقي هناك من فلول اليهود أو من جاؤوا إليها متسللين أو من بقي هناك متخفين 
أثناء الشتن: 

وبناء على ما ذكرنا فقد ظهر هناك تلمودان 


الأول : تلمود بابل: المكون من الشنا وجارا بابل ویسمی آیضا بالتلمود 
الشرقى» وهو التداول بين الیهود والراد عند الاطلاق . 


الثاني : تلمود آورشلیم : وهو الکون من الشنا وجمارا آورشلیم » ویسمی 


ویتمیز التلمود البابلي عن الاأورشليمي أنه يغطي بشرحه كل نصوص الشنا أي 
لکتب الستة آما الأورشليمي فانه ظل ناقصاً لا يشر-ح إلا بعض الشنا کالکتب 
الثلاثة الأولى00. 

(1 )الأسفار المقدسة 355. 
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لقد كان ينظر للتلمود في بداية الأمر على أنه في الرتبة الثانية بعد التوراة» 
ولكنه بعد أن أصبح يلقب بالتوراة الشفوية»وصار مساوياً لتوراة موسى في المرتبة» 
ول يعد في وسع أي ببودي خالفته. ثم أخذت درجة قداسته في الازدياد والاتساع 
حتى ساد الاعتقاد بأنه هو أيضاً كلمات الله الأزلية وهو صياغة القوانين التي أوحى 
لله بها لموسى شفوياًء وبمرور الوقت. أصبح التلمود أكثر قداسة من التوراة 
نفسها. وبقدر ما كان التلمود كتاباً يتتضمن حكماً وتوجيهات أخلاقية إلا أنه 
يعكس حقد اليهود على بقية الأقوام وإحكاماً لا أخلاقية تجاههم. 


القباليّ والزوهار 
كان لسيطرة التلمود على اليهود بعد ميلاد السيد السیح سيطرة كاملة أثره في 
ظهور التراث القبالي والحلول محله أن القبالة تعني علم التأويلات الباطنية 
والصوفية عند اليهود وكذلك تعني كلمة القبالة في اللغة العبرية التراث. وكان 
يقصد بهذه الكلمة الشريعة الشفویة:" ثم أخذت تعني في أواخر القرن الثاني عشر- 
الميلادي المعاني المتطورة للتصوف . وكذلك أصبحت تعني (العلم الحاخامي) في 
اليهودية والذي يعني بدوره المذاهب الباطنية 
وقد أطلق المقبليم أي القباليون اليهودية على أنفسهم لقب (العارفین بالفیض 
الرباني وتمثل القبالة) تفكيراً أسطوريا وتمكن الحاخامون من جعلها أعمق وأكثر 
نفعاً من التلمود حتى حلت القبالة أو التفسير القبالي محل كل الكتب اليهودية 
المقدسة ق القرن السادس عشر. 
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وتنقسم القبالة إلى قسمين » نظري يخص طريق المعرفة الباطنية والفيض 
الإلمي» وعملي أقرب إلى السحر الذي يستخدم التسبيح باسم الله ورموز الحروف 
والأرقام السحرية والتنجيم والسيمياء وعلم الفراسة وقراءة الكف وتحضير 
الأرواح وغير ذلك. ويصور العلم القبالي بآن لكل حرف ولكل نقطة قيمة عددية 
يمكن للانسان حين يفصلها أو يجمعها أن یستخلص منها معنى حقيقياً غير المعنى 
الظاهر. 

(والزوهار) كلمة عبرية تعني الضیاء أو الاشراف ویعتبر کتاب الزوهار من 
آهم کتب التراث القبالي» وکان مکتوباً بالآرامية ثم ترجم الى العبرية وینسب 
الکتاب إلى الحاخام سیمون بن يوحاوي” ولکن آخرین یذکرون أن امحاخام بن 
الیون قد کتبه في أواخر القرن الثالث عشرة. 

وينقسم (الزهار) إلى ثلاثة أقسام الأول قسم الزوهار الأساسي » ثم کتاب 
الزوهار ذاته وأخيراً الزوهار الجديد يعالج كتاب الزوهار طبيعة الخالق وأسرار 
الأسماء الامية وروح الإنسان وطبيعتها ومسيرها والخير والشر- وأهمية التوراة 
والماشيح” والخلاص. 


ويتحدث الكتاب أيضاً عن التاريخ والطبيعة والإنسان5. 


(1)اليهودية والصهيونية وإسرائيل» ص33-32. 

(2 )عاش في القرن الثاني الميلادي » أنظر المصدر السابق » ص 33. 
(3 )نفس المصدر السابق » ص 33. 

(4 )المسيح. 

(5 )اليهودية والصهيونية وإسرائيل » ص 33. 
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ويبني القباليون آراءهم في الخلق على أن الله قد خلق العالم عن طريق الفيض 
الإلمي (وفكرة الفيض تفترض وجود وحدة تنظيم كل الخلوقات بل وتنظيم 
الإنسان والخالق حتى يصبح الاله وخلوقاته نفس الشيء ) وقد خلق الله العام عن 
طريق السحابة فترك فراغاً ثم فاض بالمراحل العشرة (السفروت) وكان الكون كلا 
متكاملة ولكن الضوء الاي كان قوياً لدرجة قوية حتى أن كل الأوعية أو 
السفروت أو (المراحل) تحطمت مما أدى إلى تبعثر النور الإلهي والشر كل مكان وني 
كل شيء (با في ذلك الأشياء الشريرة ) ولن يعود التكامل ولن تجمع النوار الاطية 
المتناثرة والمتبعثرة إلا بعودة الماشيح. 
أما مسار التاريخ فيتجه كله نحو إعادة الشرارات إلى مكانها الأصلي ' أما 
التأريخ في مفهوم (الزوهار) فيدور كله حول اليهودي فهو الذي يضيف الكمال إلى 
الكون بفعل طبيعته فهو إذن يساهم في استعادة الشرارات ويزداد هذا الكمال 
بازدياد أفعال اليهودي الطبيعية حتى تصل إلى الكمال الطلق أو نهاية التاريخ وذلك 
حين تتطهر الشرارات ويختفي الشر عن الناس. 
وقسم الزوهار المراحل العشرة إلى ما يلي:- 
1 - التاج الأعلى 
2- الحكمة 
3- الذكاء 
تا 


1 )نفس المصدر السابق 3 ص 33. 
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5 - القوة أو العدالة الصارمة 
6- الرحمة 
7 الاتتضار 
8- الجلالة 
9- الأساس 
0 - اللکوت أو الوعاء الذي يفيض فيه الله من خلاله للعالم ویدعی آیضا 
(الوجود الإهي). 
فالوحدة بين الخالق وخلوقاته هي وحدة متکاملة فالراحل العشرة هي في 
الواقع شيء واحد متصل ويعتبر القبالیون أن الزوهار كتاباً مقدساً بل أنهم یدعون 
أنه مرسل وکل من يشكك فيه کمن يشكك في وجود الله. 
ومن الادلة في وقوع التحريف في العهد القديم هي تلك المغالطات والمثالب 
التي وردت فيها منها 
1 - اتهام النبي نوح بالسكر مذكور في سفر التكوين أن نوحاً بعد خروجه من 
سفينته شرب الخمر وسكر وتعرى. 
2 - اتهام النبي لوط بالزنا مع ابنتيه ذكره محرر سفر التكوين فذكر أن ابتتي سيدنا 
لوط بعد خروجههما من سدوم وفي مغارة صوغر آسکرتا أبيهما وعملا 
الفاحشة مع آبیها. 


3-اتهام سيدنا موسى وهارون بالخيانة والمروق عن الدين وعصیانه) أوامر ر).“ 


(1 )مقارنة الأديان : د. سعدون الساموك 197)195. 
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الاختلاف الكبير بين نسخ التوراة دليل على تحريفه 

فالقرآن - کلام الله سبحانه - واحد لا زيادة فيه ولا نقصانء ولو تعددت 
نسخه وطبعاته» فلو ذهب الإنسان إلى أقصى الشرق أو إلى أقصى- المغرب لوجد 
الصحف نفسه لا اختلاف بين نسخه ولو في حرف من حروفهاء أما التوراة 
المحرفة فمن أعظم الأدلة على تحريفها وتدخل البشر في وضعها اختلاف نسخهاء 
قعدد أسفان الع الغيرية ا هة ال العرية ته ونارن سفرا وما عا ذلك 
لا يعتبره اليهود مقدساً وأما النسخة السامرية (لم يعد اليهود يعتبرون السامريون 
بهود) المترجمة إلى العربية فتحتوي على خمسة أسفار يسمونها "أسفار موسى" وقد 
يضمون إليها سفر يوشع . فانظر إلى هذا التباين الكبير» الذي ليس له من تفسير 
سوى تدخل أيدي التحريف والعبث بكتاب الله (التوراة) عن طريق الزيادة 
والنقص. 

فكتاب اليهود القدس يسمى (تناخ) كما قلنا سابقا ويحتوي على ثلاثة أجزاء : 
التوراة وهي كلام الله إلى نبيه موسى وتشتمل على خمسة أسفار؛ أسفار الأنبياء 
وعددها ثانية ؛ أسفار كتوفيم أي الأسفار المكتوبة وعددها أحد عشر_سفراً . 
وهكذا يكون الجموع الكلي أربعة وعشرين سفراً وهو عدد أسفار التناخ آو ما 
سني اا ار سكديا الب نیت اسقار الشيخة یر إلى 
العربية وعددها تسعة وثلاثون سفراً» فالمقصود بها الترجمة المسيحية للتناخ وهذه 
الترجمة لا تراعي الترتيب الموجود في النسخة العبرية لأسباب تخص الديانة 
السيحية فعلى سبيل المثال» ثمة سفر من أسفار التناخ يسمى " الإثنا عشر" يشتمل 
على اثني عشر من الأسفار القصيرة التي ضمت إلى سفر واحد. لتصبح هذه 
الأسفار إثني عشر سفراً منفرداً في النسخة المسيحية العربية. 
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وأما النسخة السامرية »و السامريون وهم مجموعة صغيرة لا يتعدى عددها 
في وقتنا الحاضر الألف. ويعتقد إنهم استجلبوا إلى البلاد على يد الآشوريين الذين 
قاموا بعمليات "تبادل سكاني": في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم تجنباً للثورات» 
ويدعى السامريون أن أسفار التوراة التي بين أيدهم هي أسفار موسى الأصلية › 
فیما يعتقد اليهود غير ذلك » وعلى أي حال لا تقر الديانة اليهودية بانتماء السامريين 
إليها کا ذكرنا. 


دراست في الكتب اليهوديت المقدست 

لقد بعث الله الرسل ليبشروا الأمم وينذروهم لما فيه خير هم» إلا أنه تجلت 
حكمة الله بأن تكون الرسالة المحمدية هي خاتمة الرسالات الشاملة المبعوثة للناس 
أجمعين » على النقيض من الرسالات التي تسبقها التي كانت خصوصة بأمم 
معنيين» والتي حرفت ول تبق کا هي . 

وإحدى هذه الرسالات هي رسالة موسى - ۰-۷ حيث كانت رسالته هي 
التوراة التي بعث بها لقوم إسرائيل؛ الذين خصهم الله تعالى بكثير من الأنبياء» ومن 
الجدير بالذكر أن التوراة حرفت كما حرفت رسالات أخرى الرسالات. 

وكا قلنا فان التوراة التي بين يدينا الآن تقسم إلى آسفار» وهذه الأسفار 
تشمل عدد من الإصحاحات التي بدورها تشمل عدد من الآيات» وعدد أسفار 
التوراة هو تسع وثلاثون سفرا» تضم ما يصل إلى تسعمائة وتسعة وعشر-ين 


2 
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1- الكتب التاريخية في العهد القديم (الكتابات المقدسة)": 
ويضم كل من سفر يشوع والقضاة وراعوث وصموئیل الأول وصموئيل 
الثاني والملوك الأول والملوك الثاني وأخبار الأيام وأخبار الأيام الثاني وعزرا ونحميا 
واستير؛ وسميت بذلك لأن أكثر ما ورد فيها يتتحدث عن تاريخ العبريين من أول 
فتحهم لأرض فلسطين إلى حوالي القرن لخامس قبل الميلاد» وكا أنه يسجل تاريخ 
الأفراد والشعوب ‏ وتحكي أسفار يشوع والقضاة وراعوث وسفر صموئيل 
الحوادث التي حصلت منذ الفتح إلى أول عهد الملكية » بين| يحكي لنا سفراً اللوك 
الأول وأخبار الأيام الأول التاريخ إلى عصر السبي» أما عن سفراً عزراً ونحميا 


فيتحدثان عن العودة من السبي» وسفر استير فیتحدث عن فترة الحكم الفارسي. 
وأشعياء وأرمياء ومرائي وأرمياء وحزقيال ودانيال؛ وسميت بذلك نظرا لكتابتها 
بالأسلوب الشعري والتثري. 


وتضم كل من سفر هوشع ويوثيل وعاموس وعوبيدا ويونان وميخا وناحوم 


وحبقوق وصفنيا وحجي وزكريا وملاخي؛ وهي تحكي عن هؤلاء الأنبياء. 
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القسم الأول: الكتب التاريخية 2 العهد القديم (الكتابات المقدسة) 
2 7 25 

سعر يسو 

ينسب هذا السفر إلى يشوع بن نون» وكان اسمه أولاً هوشع» وهو الذي 
خلف موسى - اط - قائداً للعبريين» "وهو سفر المجازر وسياسة |سرائیل» كما 
ويبدأ هذا السفر بوعد من الرب بإعطاء إسرائيل أرض الشعوب القاطنة في 
فلسطين والاردن ولبنان وسورياء والفترة التي تقع فيها حوادث” المذابح 
المتتالية"”» ويضم هذا السفر 24 إصحاحاً هذا السفر فهي على الأغلب 32 سنة» 
منها 7 سنوات استغرق فيها فتح البلاد و25 سنة تولى فيها يشوع القيادة. 

يشمل السفر موضوعين وخاتة: 

* الموضوع الأول : يتتحدث الموضوع الأول عن غزو أرض كنعان 
والاستعداد للغزو وعبور الأردن وسقوط أريحاء وأعمال الغزو والهادنة مع 


جبعول . 


(1 )د. كامل» مراد/ الكتب التاريخية في العهد القديم . 
(2 )د. البار » محمد / المدخل لدرسة التوراة والعهد القديم / ط1/ 1990م/ دار القلم بدمشق 
والدار الشامية ببيروت/ ص328. 
(3)ملاحظة : عدد الإصحاحات لكل سفر تم أخذها من الكتاب المقدس نفسه كتاب الحياة 
الترجمة السبعينية / ط1/ 1988م/ من الفهرس 
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* الموضوع الثاني : يتتحدث هذا الموضوع عن توزيع الأسباط والعشائر في 
الأرض . 

الخاتمة: تتحدث الخاتمة عن تضرعات يشوع» والاجتاع مع الأسباط في 
ت شكيم ثم موت يشوع . 

هدف السفر : 

بهدف السفر إلى إثبات أن الله أوفي بوعوده » وأنه طرد الشعوب آمام الشعب 
الاسرائیل » وهذا السفر عبارة عن تعلیات للاجراءات السياسية والأحداث 
الحربية» وهو مليء بالتعاليم الروحية والأسس التي يجب ان تتوفر للظفر برضا الله. 

كاتب السفر: 

م يذكر السفر شيئاً عن كاتبه» إلا أن علماء اليهود وبعض الكتاب المسيحيين 
ذهبوا إلى أن كاتب السفر هو يشوع ما عدا الآيات الخمس الأخيرة منه وبعض 
آيات أخرى. 
سفر القضاة: 
قاموا بعد موت يشوع لينقذوا شعب إسرائيل من أعدائهم المحيطين بهم» أما عن 
معنى هذه اللفظة هو الحكم والسلطة الإدارية و المنقذ. وهذا النوع من الحكم هو 
حكم عسكري مطلق» وسموا مخلصين ؛ لأن إقامة أحدهم كان لتخليص الشعب 
من آيدي الأعداءء وانتخامهم نما كان لقدرتهم العسكر ية » وكانت سلطتهم تمد |[ 


http:/ /kotob.has.it 


الباب الثاني 


إلى عدد من القبائل فبالتالي كان بعضهم متعاصرين » وكانت هناك فترات لا يقوم 
قضاه » وذكر السفر 6 قضاة كبار و 6 قضاة صغار» ويضم هذا السفر 21 أصحاح. 
موضوع السفر: 
تقسم موضوعات هذا السفر إلى أقسام عديدة وهي: 
مقدمة يذكر فيها ا حالة السياسية والدينية لإسرائيل قبل عصر القضاة مباشرة 
ثم موضوع الكتاب الذي يبين الأسباب العميقة التي تسببت في مصير 
الإسرائيليين. 
القسم الثاني: 
يذكر فيه قصة ستة أبطال هم القضاة الكبار» وفيه إشارة إلى ستة قضاة صغار 
8 
1 - شمجر بن عناة 
2- تولع بن فواة بن دودو. 
3- يائير الجلعادي. 
4- ابصان من بيت لحم. 
5- أيلون الزبولوني 
6- عبدون بن هليل الفرعوني 
أما القضاة الكبار فهم: 
1- عثنيئيل بن قناز » هزم ملك سوريا. 
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3- باراق بن أبينوعم» وقد شجعته دبوره القاضية فانتصر على سیسرا 
الکنعاني 


6- شمشون بن منوح من الدانيين» هزم الفلسطینیین في اثنتي عشرة حملة. 
القسم الثالث: 
یتضمن نبأ حادثتين وهما : 
1- حادثة میخا والدانیین 
2- حادثة الفضيحة التي اقترفت في جبعة وا حرب التي نجمت عنها وکادت 
تؤدي إلى انقراض سبط بنيامين» وهذا القسم يبين حوادث سابقة 
للحوادث التي وردت في هذا السفرء ويبين حالة الانحطاط الأخلاقي 
التي وصل إليه الإسرائيليون. 
كاتب السفر : 
لا یعرف على وجه التأكيد هذا السفر إلا أن التقليديين اليهود والمسيحيين 
ينسبون كتابته إلى صموئیل والمرجح أن صموئيل شرع في كتابته ثم أكمله بعده 
غيره من المؤرخين. 
تاريخ تدوينه: 
آلف السفر في أول عصر الملوك بالاعتماد على التاريخ والتقليد الشفوي ويرجع 
الباحثون أن آخر كاتب جمع هذا السفر كان بين سنتي 400و 600 قبل الميلاد. 107 
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ی سفر راعوث 

يحمل السفر هذا الاسم من اسم امرأة مؤابية تسمی راعوث» وخلاصة 
القصة: 
وأبناهما محلون وكليون إلى أرض ماب وتزوج الولدان من مؤابيتان وما راعوث 
وعرفة» ثم مات الولدان» وبعدها تقرر نعمى العودة إلى بيت لحم ورافقتها بالعودة 
كنتها راعوث» وبعدها تزوجت راعوث من بوعز وهو أحد آقارب نعم الأثرياء 
فأنجبت منه عوبيد الذي صار أباً ليس أبي داود النبي» ومن نسل داود ولد المسيح 
في بيت لحم» ويضم هذا السفر 4 صحاحات تتضمن هذه القصة. 

هدف السفر : 

بهدف السفر إلى عرض آنساب بيت داود وأن یکون له هدف سيامي تثبيتاً 
لحق أسرة داود في أرض أفرا يم بعد عام 722 قبل الميلاد. 

إن كاتب السفر غير معروف ولكن التلمود ينسب كتابته إلى صموئيل» 
وأغلب الظن أنه كتب في زمن عزرا ونحمياي في النصف الثاني القرن الخامس قبل 
في التخلي عن زوجاتهم الأجنبيات» وم يكن هذا السفر معترف به بين الأسفار 
القانونية حتى القرن الثالث قبل الميلاد» وعده اليهود من كتب القراءات الطقسية 
الت "يجلوت". 
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* سفرا صموئیل الأول والثانی: 

كان سفرا صموئیل في الأصل العبري يضمهم| سفر واحد تم تقسيمهما إلى 
سفرین في الترجمة السبعينية؛ لأخهم اعتبروا الجزء الأول منه منتهياً بموت شاؤول» 
وبدأ الثاني بجلوس داود على عرش المملكة؛ وسمي السفر باسم صموئیل لأنه يبدأ 
بتاريخ ولادة صموئيل ثم أعماله» وهي طريقة متبعة عند العبريين بأن يسموا السفر 
من آول كلمة أو عبارة أو موضوع في مستهلة» أما الترجمة السبعينية فسمتهیا سفرا 
الملوك الأول والثاني ؛ وذلك من مضمون الكتابين» وهي الطريقة التي كانت سائدة 
في مصرء وهم أول من أعطى للكتاب عنوان» ومن الجدير بالذكر أن سفر صموئیل 
الأول يضم 31 أصحاحاً » وصموئیل الثاني يضم 24 إصحاحاً » و الحوادث في 
السفر كانت على مدى قرن من الزمان تقريباً. 

موضوع السفرين : 

يتضمن السفرين تاريخ تحول الحكم إلى حكم ملكي وتنصيب الملكين 
الأولين على مكلة إسرائيل وما شاؤول وداود بتعين من الله » وقد عزل الله شاؤول 
لعدم طاعته لأوامره ونصب داود بن يسى بدلا منه» يبدأ السفر الأول بمولد 
صموئیل وينتهي بموت شاؤول» ويتناول السفر الأول ما يلي: 
1- خبر عالي الذي كان قاضياًء ونبأ ابنيه الفاسدين» ومولد صموئیل وتربيته. 
2- تاريخ صموئیل والدعوة ليكون نبياً وقاضياً. 
3- تاريخ شاؤول الذي عينه الله أن يكون أول ملوك إسرائيل. 
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كما ويتناول السفر موضوع استيلاء الفلسطينيين على تابوت (يبوه) واسترداد 
الإسرائيليين له وهزيمتهم للفلسطينيين. 
أما سفر صموئیل الثاني فیتحدث عن ارتقاء داود على عرش بهوذا حيث 
كانت عاصمة حبرون (الخليل)» ومن ثم ملك على سائر الإسرائيليين وأصبحت 
عاصمته أورشليم » ويمكن تقسيم موضوع هذا السفر إلى عدة أقسام هي: 
1 - انتصار داود وتفوقه على بيت شاؤول. 
2- الاضطرابات التي حدثت لداود على خطيئته آمام الله » وثورة ابشالوم نم 
موته وعودة داود بعد هربه (هرب داود). 
3 - تثبیت داود على اللك بعد توبته الصادقة» واحصاء الشعب والطاعون الذي 
أصابهم » آخبار السنین الأخيرة للك داود. 


تاريخ السفر : 
یرجع أنه تم وضع هذین السفرین في الفترة الواقعة بين القرنین السادس 


کاتب السفر: 
لا یعرف کاتب السفر على وجه التحقیق إلا أن الروایات اليهودية تنسب 
هذین السفرین إلى صموئیل بأنه هو کاتبها وحده أو ومعه ناثان وجاد هما نبيين 
وکانت هذه الفکرة سائدة حتی القرن التاسع عشر. 
* سفرا اللوك الأول والثاني : 
110 كان السفران في الأصل سفراً واحدا ولکن الترجمة السبعينية جعلت منه 


سفرین ذکرتها مع سفري صموئیل تحت عنوان واحدر اللوك) وسمیا بالثالث 
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والرابع لأن سفري صموئيل أطلق علیهی بالترجمة السبعينية الملوك الأول إلا أن 
الأشخاص الظاهرين فيهم| هم الأنبياء » وكان لهمتهم وضع خاص؛ فهم رجال 
سياسة وهم معلمون للدين والآداب » وكانت مهمتهم الدفاع عن الشريعة 
وتفسيرها والتدليل على مصير الظلم الطمع والخلاعة وسوء العاملة ومن الجدير 
بالذكر أن عدد إصحاحات السفر الأول هي 22 أصحاحاً» أما السفر الثاني فهي 
5 أصحاحاً. 


موضوع السفرين : 

يمكن تقسيم السفر إلى عدة موضوعات أو أقسام وهي: 

۰ القسم الأول: یتحدث السفر الأول عن وصف لآخر حياة داود» ومجيء 
سلیان بخلافته لابیه داود وعرضاً حباته حتی وفاته کےا ویبین السفر حکمه » 
ومحاولة یربعام أن يحدث انقلاباً لیعزل سلیمان ويجلس هو على عرشه ولکنه فشل؛ 
وكان هذا كله بسبب حلول العقاب على سلیان بسبب عبادة الأوثان وتعدد 


* القسم الثاني: هذا القسم يشمل السفرين معاً حيث يضم آخر السفر الأول 
وحتى الإصحاح 17 من السفر الثاني الذي يبين التاريخ التزامن لمملكتي اسرائيل 
ومبوذاء ويتحدث هذا القسم عن أسباب انقسام المملكة إلى تملكتين حيث ينفرد 
يربعام بمملكة الشمال ورحبعام بمملكة مهوذا في الجنوبء ثم يبين خطية يربعام 
الذي صنع عجلين من الذهب لعبادتهما في دان وبيت إيل» وبعد العداء الطويل بين ۲۱ 
المملكتين تقاربتا بزواج يورام بن مموشافاط ملك بوذا من عثليا بنت خاب ملك 
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إسرائيل» ويتحدث عن نشاط النبيين إليا واليشع » وم يدم الاتفاق بين المملكتين 
فدب الخلاف من جديد بينهما في أيام ياهو وقطعت علاقة تملكة إسرائيل بمملكة 
بهوذا» وأخذت مملكة إسرائيل في دفع الجزية لتغلات فلاسر الرابع ملك آشور » ثم 
سقوط المملكة الشمالية أمام اللك هوشع على يد الملك الآشوري سرجون مع 
الإشارة إلى الشعب السامري الذي أخذ يرث أرض إسرائيل. 

* القسم الثالث : یتحدث عن تاريخ مملكة بهوذا إلى عصر السبي البابلي كا 
ويتحدث عن أسرة داود» وعن دخول عبادة الأوثان في بوذاء ونشاط النبيين أشعيا 
وأرميا. وني السنة الثامنة عشر من حكم يوشيا وجد سفر الشريعة في بيت الرب 
وقيامه بتغيبر وإصلاح في الطقوس » وبعدها سقوط يوشيا في معركة مجدو التي 
انتصر فيها نخا وفرعون مصرء ثم تم سبي يبوياكين وأسرته إلى بابل على يد نبوخذ 
نصر وبعدها تم تدمير أورشليم ونهاية مملكة الجنوب » ثم تعيين جدليا حاکیاً على 


من بقي من اليهود في أرض ببوذاء ثم أطلق ملك بابل سراح بهویاکین من السجن. 
تاريخ السفرين: 


من المرجح أن يكون سفرا الملوك قد ألف بعد سنة 587 قبل الميلاد مباشرة» 


كاتب السفرين: 
تعزو التقاليد اليهودية كتابة سفرا الملوك إلى أرميا النبى وأخذ كثير من العلماء 
112 ۱ ۱ 
السیحیین هذا الرآي. 
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* سفرا آخبار الأيام الأول والثاني: 


هما في الاصل سفراً واحداً ثم قسمته الترجمة السبعينية إلى جزئين » ویشمل 
السفران ذكر التاريخ ابتداء من الخليقة إلى العودة مكن السبي البابلي » وأمر کورش 
سنة 538 قبل الميلاد بإعادة بناء الميكل» كا ويعالج السفر العصر القديم بقوائم 
وانساب. ويذكر عصر داود وسليمان بشیء من التفصيل من الناحية الدينية» كا أنه 
هتم بعصر اللوك لمملكة مهوذا أما عن عدد إصحاحات سفر أخبار الأيام الأول 
9 إصحاحاًء وأخبار الأيام الثاني فعدد إصحاحاته هي 36 إصحاحاً. 
موضوع السفرين: 

1- إن آخبار الأيام الأول يتحدث عن جداول الأنساب من آدم إلى شاؤول » 
وأيضاً تاريخ داود وموت شاؤول » ونقل تابوت العهد إلى أورشليم وانتصار 
داود على الفلسطينيين والمؤابيين والسوريين والعمونيين » والاستعداد لبناء 
الهيكل» وتقسيم الكهنة واللاويين والمسيحيين والبوابيين» وعمل جدول 
بالموظفين المدنيين والعسكريين » ثم عن موت داود. 

2- آما آخبار الأيام الثاني فیتحدث عن عصر- سليمان» وبناء الهيكل» وحكم 
سلیان حتى ایته کا ويتحدث عن تاريخ ملكة يبوذا إلى سبي بابل» وعن 
آمر كورش بالسیاح ليهود السبي بالعودة. 
ومن الجدير بالذكر أن مؤلف هذين السفرين قصد إظهار التاريخ الكهنوتي 

وبهذا يختلف هذا السفر عن نص سفرا صموئیل والملوك بالرغم من انبا يسيران 
جنباً إلى جنب . 113 
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تاريخ السفري : 
من العهد القديم » ويرجح أن زمنه كان بعد العصر الفارسي» ويذهب بعض العلماء 
إلى أن السفر صنف في أول العصر اليوناني من 250 -300 قبل الميلاد. 

كاتب السفرين : 


إن كاتبه غير معروف إلا أن اليهود ينسبون كتابته إلى عزرا. 


* سفرا وعزرا ونحميا 

كان سفرا وعزرا ونحميا في الأصل يكونان سفرا واحداً يسمى سفر عزراء 
وقد فصلا إلى سفرين في الترجمة السبعينية» ويبين السفرين عودة الشعب من السبي 
ویبینان الكيفية التي أقام بها عزرا ونحميا النظام السياسي والترتيب الديني» 
ويهدف السفران إلى إظهار تحقيق النبوات من ثنايا الأحداث التاريخية . أما عن عدد 
إصحاحات كل من السفرين فهي 10 إصحاحات لعزرا و13 أصحاحاً لنحميا. 

موضوع السفرين 

يتكون سفر عزرا من قسمين: 

القسم الأول - أخبار عودة اليهودي وإعادة بناء هيكل أورشليم في عصر- 
كورش ودارا الأول» وذکر عزرا استيلاء کورش ملك فارس على بابل» والأمر 
الذي أصدره بعودة يهود السبي إلى فلسطین» وإعادة بناء الميكل الذي كان قد 


e 114‏ : 
خرب بعد سقوط آورشلیم. ثم يتحدث عن رجوع عدد كبير من اليهود إلى 
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فلسطين تحت زعامة شيشبصر- رئيس مهوذا وحمله للآنية المقدسة التى نهبها 
نبوخذنصر من الهيكل » ويسرد عزرا قوائم بأسماء الذين عادوا تحت زعامة زربابل 
ومعه يشوع كبير الكهنة» وني الشهر السابع بنو المذبح فغضب جيرانهم فتوقف 
أعمال البناء» أما في السنة الثانية حکم دارا الأول وطوعاً لتعليهات النبيين حجي 
وزكريا استأنف زربابل ويشوع أعمال البناء. 

القسم الثاني - خبر عودة فوج آخر من | لسبی تحت زعامة عزرا إلى أورشليم 
واصلاحاته الدينية على حسب شريعة موسی. 

آما سفر نحمیا فینقسم إلى ثلاثة آجزاء: 

1 - تلقي نحمیا آنباء عن ا حالة السيئة في أورشليم وبؤس سکانها فتوسل إلى 
الملك بأن يأذن له بالعودة إلى أورشليم فأذن له الملك فشرع نحميا ببناء سور المدينة 
في 52 يوماً. 

2- إصلاحات عزرا ونحميا الدينية وتلاوة الشر_يعة على مسامع الشعب 
واعتراف الشعب بخطایاه» وتجديد العهد مع اللّه» وهم الزواج بالأجنبيات» 
وعمل قوائم بأسماء سکان آورشلیم وبعض الدن اليهودية. 

3 - ولي ارتعشستا نحمیا والياً أو مرزبانا على أورشليم مد 12 سنة »ثم عاد 
إلى بلاط الملك في السنة 32 لحكم ارتحشستا وني أثناء غيابه بدأت عوامل الفساد 
القديمة تدب من جدید ‏ ثم ألقيت إليه مقاليد السلطة من جديد» ويظن أن نحميا 


عاد بعد هذا إلى بلاد فارس. 115 
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تاريخ السفرين 
إن السفرين ألفا حوالي نهاية العصر الفارسي أو في عصر الإسكندر الأكبر 
وكان هذا حوالي سنة 300 قبل الميلاد. 
كاتب السفرين 
يحتمل أن يكون كاتبه) هو الذي صنف سفرا الأخبار » ويذهب اليهود إلى أن 
عزرا هو كاتب السفرين. 
* سفر إستير: 
يشمل هذا السفر حادثة وقعت لليهود الذين لم يعودوا من السبي » وينسب 
هذا السفر إلى امرأة ذكرت قصتها في السفر في عهد ملك فارس أمشويروش التي 
أنقذت اليهود من مصيرهم المحتوم» وأبطلت مكيدة هامان الذي كان يريد إيادة 
اليهود في ملكة فارس» وهدف السفر هو تفسير الأصل التاريخي لعيد البوريم 
الذي يحتفل به تذكاراً لنجاة اليهودء ومن الحري ذكره أن عدد إصحاحات هذا 
السفر هي 10 إصحاحات. 
موضوع السفر : 
يقسم موضوع السفر إلى ثلاثة أقسام هي: 
1 - انتقال استير من ذل العبودية إلى أن أصبحت ملكة فارس. 
2- محاولة هامان لاستتصال الیهود. 


3- إيطال إستير لمحاولة هامان. 
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تاريخ السفر : 
يمكن تحديد السفر بالعصر- الفارسي» أو في العصر اليوناني بعد سقوط 
الإمبراطورية بقليل سنة 330 قبل الميلاد. 
كاتب السفر : 
أن مؤلف السفر لا بد أن يكون من اليهود الذين عاشوا في فارس» واستخدم 
السجلات الرسمية الفارسية في ذلك. 


القسم الثاني :الأسفار الأدبية (أسفار الشعر والحكمة) 
* سفر أيوب : 
لقد ورد اسم أيوب في السفر وهو الشخصية الرئيسية والهامة في السفر وتعني 
في العبرية "التعیس" أو "المبتى"'ء وموضوع السفر من المواضيع الفلسفية العميقة 
التي تتصل بالجزاء» فکان أيوب مادنا شسدیلالتمسك ينيجه أما عون عندة 
إصحاحات السفر فهي 42 إصحاحاً . 
موضوع السفر : 
يمكن تقسيم موضوعات السفر إلى ما يلي 
1 - مقدمة؛ وكانت بأسلوب النثر حيث تتحدث عن تقوى آیوب. وشكوى 
الشيطان عليه وسماح الله بتجربة آیوب ويثبت الرب بها إلى حقيقة تصديق 
أيوب للشيطان”.حسبم| جاء في السفر 


(1)التوراة عرض وتحليل » ص58. 
(2)اندرسن. فرانسيس/ سفر أيوب / ط1/ دار الثقافة / ص12. 
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2 - حوار بين أيوب وأصحابه وهذا امحوار كان في ثلاث دواثر بصياغة شعرية ولا 
بد من الاشارة إلى أن الحوار الثالث لم یکتمل» وكا یتحدث السفر عن (آلیهو) 
وحدیثه الذي كان حديثاً بالغ النجاح ودون ان بقاطع ثم ختفي آلبهی كما 
ویتحدث عن حدیث الرب إلى أيوب المتألم » وعن خضوع آیوب لمشيئة الله. 

کاتب السفر : 
لا یعرف کاتب السفر تحدیدا الا آن بعض العلاء قالوا بان کاتب السفر هو 
إسرائيلي» والبعض قالوا أنه آدومي وکتبه باللغة العربية إلا أن الرجح أنه إسرائيلي. 

تاريخ السفر : 
تباينت الاراء حول تاريخ کتابة السفر إلا أن بعض العلاء البهود یرجحون 

کتابته في زمن ما بين عصر الآباء والعصر الفارسي بين 1550 - 2000 قبل الميلاد. 

* سفر الزامر: 
الزامیر هي ضرب من الشعر سمي بهذا الاسم نسبة إلى الآلة الوسيقية التي 

تصحب |نشاده» وتعرف الزامیر بالعبرية باسم "هلیم" وهي ترانیم دينية » وحکم 

فلسفية» وشعر تعليمي وآغاني غزلية فاضحة لا یعقل أن تنسب إلى النبي داوود أو 


موضوع السفر 
قد كان لهذا السفر مكانة في العهد القدیم کسفر ديني» وقسم الأولون هذا 
السفر إلى خمسة أقسام وكل قسم يختدم بأنشودة مجید«"» وكان التقسيم كالآتي: 


(1) أ.د علي فؤاد / التوراة ال ميروغيقية / دار الكتب العربي للطباعة والنشر/ ص 130 )132 


http:/ /kotob.has.it 


الفصل الثاني: الكتب الیهودین المقدست 


القسم الأول : من المزمار 1 - المزمار 41. 
القسم الثالث : من المزمار 73 - المزمار 89. 
ولا بد من الاشارة إلى أن القسم الأول يحمل عنوان داود ما عدا مزمار 1» 2 
3 أما من مزمار 83-42 فاستخدم فيها اسم ألوهيم بدلا من اسم عهوه » أما من 
مزمار 90- 150 فتضم مجموعة مزامير بهوه الرب الملك". 
ولهذه المزامير دور في العبادة لله عدا الاشعار فهي تسابیح تعلن عظمة مراحم 
الله وإحساناته » وتسابیح الشکر یعلن فیها الرنم اختياره» ومرائي وقت الحزن 
الذي يعم في كل الجماعة ومرائي فردية تصف معاناة العابد. 
کاتب الزامر» 
تاريخ المزامير* 


يرجع أن جمع هذا السفر تم حوالي أوائل القرن الأول قبل الميلاد » ولو أن من 
مزاميره ما قد يرجع إلى عام 600. 


(1) المدخل إلى العهد القديم / ص 312. 119 
(2)د. علي » فؤاد / التوراة عرض وتحليل / 1964م/ ص67. 
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* سفر الأمثال: 


هو عبارة عن مجموعة متفرقة من الحكم والامثال التي لا تربط بینها رابطت 
ویکمن جوهر هذا السفر في تعالیمه لبادی السلوك والاأخلاق كا وترددت فيه 
کلیات الحكمة ورس الحكمة » کما وتظهر الحكمة في صورة امرأة فاضلة تدعو 
الأغنياء ليشاركوها محافلهاء وعلى النقيض تظهر المرأة الأجنبية الزانية تدعو إلى 
الأشياء المسروقة» أما عن عدد إصحاحات السفر فهى 31 إصحاحاً. 
يمكن تقسيم موضوعه کا بلی: 
1- إظهار التقابل بين الخطيئة والبر؛ لاظهار الفروق البعيدة والعميقة بين 
الإثنتين. 
2- أمثال سليمان حيث يضع سليمان الحكمة مقابل الحاقة. 
كاتب السفر 
يرى بعض العلاء اليهود أن حزقيا ورفاقه كتبوا هذا السفر. 
تاريخ السفر 
من الأرجح أن جمع هذا السفر تم حوالي القرن الثالث قبل الميلاد. 
* سفر الجامعة 
والاسم العبري لهذا السفر هو "كوهيليث" ویعنی قائد الجماعة أو محفل» 


وق ويعالج هذا السفر ضرب من ضروب الفلسفة العبرية حيث تكشف عن نوع من 
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التشاؤم» وحرص الجامعة على أن يستهل فلسفته ويختمها بقوله:" باطل الأباطيل 
(صحاحات السفر فهی 12 اصحاحا. 
تاريخ و کاتب السفر 
يرجح أنه آلف في آواخر القرن الثالث قبل الیلاد» آما عن کاتبه فلا یعلم عنه 


و 


" سفر نشيد الإنشاد 
يعد هذا السفر قطعة أدبية تعبر عن جمال الطبيعة والحب الإنساني الذي ينبع 
من الحب الإلهي» واعتقد أحبار اليهود أنه غزل بين هوه وبين اسرائيل؛ لذا فهم 
يرتلونه حتى اليوم في عيد الفصح» وأغاني هذا السفر كانت تردد في مناسبات 
الزواج» وهذا السفر عبارة عن أغاني شعبية» ويضم السفر 8 إصحاحات. 
كاتب السفر 
اعتقد البعض أن كاتب السفر هو سلییان إلا أن بعض العلماء ينسبونه إلى 
رجال حكماء عاشوا في زمن ما بعد السبي وربا خلال القرن الثالث قبل الميلاد. 
تاريخ السفر 
من الرجح أن جمع هذا السفر تم في القرن الثالث قبل الميلاد. 


. سفر أشعياء 


أشعيا بن أموص هو أول نبي من تملكة مهوذا» وقد عاش في النصف الثاني من 0 


القرن الثامن» كان عصره عصر اضطراب سياسي عظيم فزمن السلم الذي خيم 
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على المملكة الجنوبية مدة قرنين من لزمان(آي منذ انقسام مملكة سلیمان إلى شالية 
وجنوبية ) انتهي وبدأ عصر نزاع خارجي مع الآشوريين» أما عن حياة أشعيا فقضى 
حياته في أورشليم وتزوج نبية ولد له ابنان » وعام 740 آختاره هوه نبياً ليهدي 
الإسرائيليين الضالين أما عن عدد إصحاحات السفر فيضم 66 إصحاحاً. 
موضوع السفر 

ينقسم السفر إلى ثلاث أقسام هي: 

1 من الإصحاح 1- 35 يتحدث عن أشعيا الأول الذي هو نبي من تملكة 
بپوذا ويدعا أشعيا بن أموص الذي كان عصره عصر اضطراب سيامي کا ذكرت» 
أنه تزوج بنبية» ويمكن حصر عصر نبوءة أشعيا بين عامي 740-701 وعاش 
أعشيا في القرن الثامن أما عن كاتب هذا الجزء فلم يكن أشعيا ىا كان معتقد وان 
شخص آخر عاش في القرن السادس أو بعده. 

2- من الإصحاح 55-6: يتحدث عن أشعيا الثاني» وهو النبي دويتر 
أشعياء وظهر هذا النبي من بين المسبيين» والزمن الفاصل بين أشعيا الأول والثاني 
لا يقل عن قرنين» وتميز هذا النبي من بين أنبياء إسرائيل بأنه لا هدد ولا يتوعد ولا 
ينذر بموت ولا يتنبا بخراب ‏ بل يقول بن زمن التحرير قد قرب وأن الانتقام من 
بابل واقع لا محالة» وأن كل شعوب العام ستخدم شعب الله المختار » و تحققت 
نبوءات أشعيا الثاني عام 539 عندما غزا كورش بابل وأمر بإعادة بناء المعبد في 
آورشلیم؛ وڏا ينتهي السبي. 
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3- من الإصحاح 66-56: يتحدث عن أشعيا الثالث وهو تريتو اشعياء 
وقد ضم السفر الثاني والثالث إلى الأول لترتيب تاريخي بل ظاهري فقط فأقدم 
الخطوطات المحفوظة في ألمانيا وفرنسا تقول أن ترتيب الأنبياء هو آرامياء حزقئيل» 
أشعيا ثم بعده مجموعة من 27 إصحاحاً دون ذكر آسیاء والذي حدث أن جاء 
أشعيا في الصور وتلاه بعده» ويعود الفضل في معرفة أشعيا الثالث وتمييزه فيرجع 


إلى جهود بذضا كنوين شين وشتادة وبدوم في القرن التاسع عشر الميلادي. 


ی سفر أرمياء 

يعد سفر آرمیا من الأسفار الطويلة في العهد القدیم التي تمدنا بالکثر عن 
النبي آرمیاء وحیاته الشخصية ك| كان لتلمیذه باروخ اليد الطولي في الحفاظ على 
السفر؛ ویضم 53 إصحاحاً . 

یتحدث السفر عن حياة أرميا النبی وهی کالاتي : 

ولد آرمیا بن حلقیا بعد عام 650 قبل الميلاد في قرية عنائوت التي تصرف 
اليوم برس الخروبة» وكانت أسرته كهنوتية إلا أنه لم يكن كاهناً بل ودخل صراع 
مع الكهنة ومع أعضاء أسرته» وكان هذا النبي ناثرا شاعراً ظهرت عبقرية في 
خطبه» وجاءت عودة أرميا عام 626 قبل الميلاد تقريباً في سنة وفاة أشوربانيبال 
آخر ملوك آشور العظام في السنة الثالثة عشر لحكم الملك يوشياء وكان عمر أرميا 
ما يقرب من عشرين عاماً » واتسمت حياته بالصراع الداخلي بين رغباته الطبيعية 
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من ناحية وبين تفهمه للدعوة الامية من ناحية آخری» وقد واجهه كراهية 
واضطهاد؛ لأنه أدان الظلم والخراب. 
كاتب وتاريخ السفر 
أن النبي أرميا هو كاتب السفر بجملته وكلم الرب أرميا في السنة الرابعة 
الحافظين أن أرميا هو كاتب النبوات الأخرى اللاحقة للسنة الخامسة ليهوياة 
رما كو كدج یت حرى يهويافيم 
اللك وجاء أن أرميا هو نبي القرن السابع قبل الميلاد. 


0 سفر مراثى أرمياء 


سمي هذا السفر حسب الكلمة الأولى من الإصحاحات الأول والثاني 
والرابع ون الروايات اليهودية يسمى "قينوت" » ولهذه الرائي قيمة عظيمة من 
ناحية دراسة عروض الشعر العبري وترتيب أبجدية تلك اللغة؛ آماعن عدد 
إصحاحاته فهي 5 إصحاحات. 

موضوع السفر 

تقسم موضوعات السفر إلى ما يلي : 

1- مراثي على المدينة؛ وهي خزي وشكوى أورشليم. 

2- عقاب الله للمدينة المنجسة "صهیون". 

3- مرثاة شخصية وصلاة. 
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كاتب وتاريخ السفر 
يعد النبي أرميا هو كاتب السفر» ويرجع تاريخ السفر إلى ما بعد خراب 
أورشليم على يد الكلدانيين أي عام 586 وقبل عودة المسبيين أي عام 538. 


* سفر حزقيال 
ويعني الاسم بالعبرية "الرب يقوي" وهو حزقيال بن بوزي» وأصبح 
حزقيال نبياً وجاءته النبوءات في صورة أحلام » فتنبأ عام 586 بخراب أورشليم 
وكان ذلك عقب وفاة زوجته مباشرة وعدد إصحاحات السفر هي 48 إصحاحاً. 
موضوع السفر 
يتحدث السفر عن دعوة حزقيال وإرساليته عن نهاية أورشليم السبي» وعن 
نبوات عن الشعوب الأجنبية كعمون وموآب وآدوم وفلسطین وعن الزيارة 
للهيكل» وخطية أورشليم» وعن دعوة إسرائيل» ومن الجدير بالذكر أن للنبي 
حزقیال آشعار ترجع إلى عام 593 
کاتب وتاریخ السفر: 
کتب السفر في السنة السابعة والعشرین للملك مهویاکین أي عام 571 قبل 
الميلاد لذا یمکن تحدید زمان نشاط النبي ما بين عامي 571 - 593 آما عن کاتب 
السفر فهو النبي حزفیال. 


* سفر دانیال 


دانیال هو رجل إسرائيلي من عائلة عملت في البلاط اللکي» ويعني في 
العبرية "الله قاضي" ۰ وكان دانیال متمسکاً بقیمه الدينية وشریعته اليهودية آما عنه 
عدد إصحاحات السفر فهى 12 إصحاحاً. 
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موضوع السفر 
يتحدث السفر عن ست قصص لدانيال ورفاقه» كا یتحدث السفر عن حلم 
وثلاث رؤى وهي رژی الأربع حيوانات ورؤيا الكبش والتيس ونبوة السبعين 
أسبوعا ورؤيا آخر الأيام» ومن الجدير بالذكر أن السفر يحوي أخبار لا تتفق مع 
الحقائق التاريخية. 
بلادهم أرض ببوذاء أما عن كاتب السفر فهو دانيال نفسه في زمن السبي البابلٍ 


خلال القرن السادس قبل الميلاد. 


القسم الثالث: أسفار الأنبياء الإثنا عشر 


* سفر هوشع 
وهو النبي الوحید من الدولة الشمالية الذي ترك سفرا؛ ویضم السفر 14 
ایحا تا 
موضوع السفر 


یتحدث السفر عن حياة هوشع الذي اقترن بامرأة زانية ولدت له ثلاثة أطفال 
أطلق عليهم أسماء رمزية؛ فالبکر (یزرعتل)۰ ؟ لان مهوه سیبید تملكة بيت إسرائيل» 
آما (لا رحمة) ابنته الثانية؛ لأن يبوه لا یرحم بيت اسرائیل ثم( لا عمی ) ابنه 


]| اثالث »كما واستغل النبى تجاربه العاتلية فطبقها برسالته: آما عن علاقة هوه 
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بشعبه فكان يوه يتصف بالعظمة لحبه لشعبه بالرغم من جحوهه وخيانته» أما 
الشعب الإسرائيلي فأخذ يقدس بوه كما يقدس الكنعانيون آلحة الخصوبة لذا حل 
الدمار والخراب نتيجة للانحلال العقائدي. 

كاتب وتاريخ السفر 


فعصر رسالته النبوية يمتد من 750-725 قبل الميلاد 


* سفر يوئيل 

ویوئیل هو فثوئيل» اهتم ويوئيل بالعبادة اميكلية على الرغم من أنه لم يكن 
كاهناًء وقد اهتم هذا النبي بتقديم التعاليم الحامة التي كان لها أعظم الأثر في أسفار 
العهد القديم» ويضم هذا السفر 3 إصحاحات. 

موضوع السفر 

إن محتويات السفر عبارة عن شعر فيحوي على حديث النبي وحديث 
الشعب. ثم الوعيد والإنذار» كا ونجد الشروط التي يتطلبها بوه لل حمة» ونجد في 
بعض آيات السفر طلب الصيام ك| ويذكر السفر أن يوم القضاء سيقع .هوه على 
الوثنيين وليس على شعبه» كا ويشير السفر إلى ضربة الجراد القاتلة التي عمست 
البلاد. 


من المرجح أن هذا السفر قد آلف في نهاية القرن الخامس بين عامي 350- 
0 قبل الميلاد. 127 
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* سفر عاموس 

إن الاسم عاموس عبري يعنى حامل أو حمول» وكان لنبوة عاموس في رأي 
كثير من العلماء التأثير الكبير على الفكر العبراني بجملته وعلى تطور الديانة 
العبرانية» فقد أيقظ عاموس روح النبوة حيث دامت من بعده ما يقرب من خساثة 
عام ولم تكن في زمانه أية كتابات نبوية تأثر بهاء أما عن عدد إصحاحات السفر فهي 


1 - أقوال عاموس التي قرأها ضد الشعوب حيث تشمل عقاب الشعوب 
المجاورة وعقاب بهوذا وعقاب إسرائيل 
2- ثلاثة أقوال ضد إسرائيل وهي إعلان الدنيوية وفساد إسرائيل وفجورها 
ورثاء على خطيئتها و ظلامها. 
3 - الرؤى الخمس عن حالة إسرائيل وهي الجراد والنار ورؤيا المذبح وصراع 
عاموس. 
4 - الوعد بعودة |سرائیل. 
کاتب وتاریخ السفر 
أن ما يفهم من السفر أن هوه سینتقم من بيت یاوریعام الذي عاش في القرن 
الثامن قبل الميلاد ومن المرجح أن هذا السفر لم يصلنا في لغة المؤلف وأسلوبه بل في 


128 1 3 5 
لغة أخرى وأسلوب اخر. 
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* سفر عوبیدا 
يعد هذا السفر آقصر سفر الکتب القدسة ‏ ویضم 21 آية» وهذا الاسم يعني 
في العبرية عبد أو خادم الرب» ویضم إصحاحاً واحدا. 
موضوع السفر 
پتحدث السفر عن: 
1 -عقاب آدوم وسبب ذلك 
2- يوم الرب من حيث قضاء عقاب شامل وعودة |سرائیل. 
کاتب وتاریخ السفر 


يرجح علماء أن کاتب السفر هو عوبیدا وقد كتبه في زمن ما قبل السبي. 


* سفر یونان 
باقي الأسفار التي تتضمن الكثير من رسائل النبوة التي قيلت لشعوبها آما سفر 
یونان(یونس) فیسرد قصة شخصية للنبي یونان وأعماله » ویتحدث السفر في آوله 
عن مجازفة يونس البحرء ویضم السفر 4 إصحاحات. 
موضوع السفر 
يضم السفر 
1 - هروب یونان من وجه الله. 
2- مزمور (تسبیحیه شکر) 129 
3- الرسل العاند ونجاح إرساليته. 
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را 
كاتب وتاريخ السفر 


أن أغلب الظن أن أحد قصاص اليهود في القرن الرابع تقريباً وجد هذه 
القصة منتشرة على ألسنة الشعب فصاغها في أسلوبه الحالي. 
* سفر میخا 
وهو اختصار للاسم العبري میخائیل ويعني بالعبرية "من آمثال الله" » وجاء 
میخا من آسرة بسيطة ومن قرية بسيطة لقب بها بالورشتي» کم ولقب میخا بالنبي 
الریفی؛ إذ تحدث عن الفلاحین والفقراء الذي عانوا الكثير» آماعن عدد 
اصحاحات السفر فهی 7 اصحاحات. 
موضوع السفر 
تقسم موضوعات السفر كالآتي: 
1 - اٍعلان الدينوية على بيت إسرائيل» والعقاب وعودة إسرائيل » وآمراء 
وأنبياء حاکمون . 
2- إعلانات عن الخلااص. 
3 - التباین بين ديانة هوه وديانة الشعب. 
4 - الكشف عن الظلم الاجتماعي والوعد بالبركة الإلهية. 
كاتب وتاريخ السفر 
130 يعد ميخا المورشتي کاتبا للسفر بجملته» وبعض نبوءات السفر ترجع إلى ما 
قبل عصر السبي أو بعده ولا یمکن تأريخها نماما. 
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* سفر ناحوم 

من الرجح أن الاسم ناحوم يعني التعزية أو اعطاء الثقة» ولا یوجد هذا 
الاسم الا في الآية الأولى من سفره » كا أن مضمون السفر يعد رسالة دينوية إلى 
مدينة ینوی العاصمة الآشورية الإمبراطورية القديمة» كما وجاء اعلان من الله 
مباشرة لناحوم الآلقوشي» آما الالقوثی فهي نسبة إلى ألقوش مسقط رأسه ء 
ویشتمل السفر على 3 اصحاحات. 
موضوع السفر 

تقسم موضوعات السفر إلى ما يلي: 

1 - بر الله وعدله. 

2 - حصار نینوی وسقوطها. 

3- خطايا نینوی هي سبب سقوطها 
کاتب وتاریخ السفر 

ليس لسفر ناحوم تاريخ محدد ولکن الادلة تشير إلى أنه في منتصف القرن 
السابع قبل الیلاد؛ السابق لسنة سقوط نینوی عام 612 قبل الیلاد. 
* سفر حبقوق 

جاء الاسم من صل عبري يعني: " يعانق" أو "يحتضن". وهذا يشير إلى حبه 
لله أو أنه تصارع مع الله» وآن حبقوق ابن المرأة الشونمية» كا أنه یوصف بآنه نبي 


ليس فقط لموهبته بل لأنه ضمن جماعة الأنبياء الذين تنبئوا بافیکل» كما وعاش 
حبقوق في بهوذاء أما عن عدد إصحاحات السفر فهی 3 إصحاحات. 
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موضوع السفر 
يمكن تقسيم موضوعاته إلى: 
1- شكوى النبي لتعدي الشرير وعدم افتقاده» والجواب أن الكلدانيين هم 
أداة عقاب شم ويتحدث عن شكوى النبي من أن الكلدانيين أكثر جوراً 
من يهوذا. 
2- وجواب الرب المعلن للنبي الواقف والمراقب من البرج الحصين: البار 
بایمانه يحيا وأن البار سيكافاً وغير البار (الشرير) ستقع عليه الويلات. 
3- مزمور صلاة حبقوق. 
كاتب تاريخ السفر 
كتب السفر خلال نهاية حكم الملك يوشيا 609- 640 قبل الميلاد قبل 
سقوط نینوی» أما عن نبوة حبقوق فالأرجح آنها كتبت بواسطة النبي حبقوق. 
إن الاسم صفنيا يعني به في العبرية "الرب يخفي أو يحمي" ويتضمن الاسم 
القة في قوة الله بأن الرب يحمي من يعبده وقت الخطرء والنبي صفنيا كان معاصراً 
لناحوم وحبقوق وإرمياء وولد النبي أيام حكم منسي- ملك بهوذا؛ الذي حكم 
بقسوة شديدة لا ترحم وسفك دماء كثيرة وهو منسي الذي ملأ أورشليم بالداء من 
أقصاها إلى أقصاهاء ويعتقد أن صفنيا النبي من مواطني أورشليم ؛ وذلك من 
| وصفه الدقيق لضواحي المدينة » أما عن عدد إصحاحات السفر فهي إصحاحات. 
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موضوع السفر 
يمكن تقسيم مواضيع السفر إلى: 
1- يوم الرب" والوجوه المختلفة لطبيعة يوم الرب فهو يوم دينونة ويوم 
رجاء"" من حيث إعلان بعقاب عبدة البعل ومعنى يوم الرب والقضاء 
وسبل تجنب الدينونة. 
2- أحكام (دينونة) ضد الشعوب الأجنبية. 
3- ويلات وبركات وإعلان بعقاب أورشليم وتأكيد ببركة البقية الأمينة 
للرب. 
كاتب وتاريخ السفر 
تنبأ صفينا خلال حكم يوشيا 609- 640 قبل الميلاد وقد يكون هذا السفر 
قد وضع حوالي ام ۰.030 وم خلص هذا السفر من تلاعب المؤلفين به» وإضافة ما 
9 سفر حجي 
وهو النبی العاشر وسفره عبارة عن 40 يتا ویعتبر هذا السفر أحنالأسفاز 
الثلاثة (زكرياء ملاخي) التي تصور لنا عودة الیهود من السبي بعد انتصار كورشي 
على بابل» ویظن أن حجي عاش حتی صار كهلاً ورأی معبد سليان» والاسم 


(1 )دافید وباکر/ التفسیر الحديث للکتاب القدس العهد القدیم ناحوم - حبقوق)صنغنیا)/ يا 
ط1/ دار الثقافة / ص108. 
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حجي يعني به في العبرية "عيد أو معيّد"؛ لانه ولد في يوم من أيام الأعياد اليهودية» 
أو ان والديه كان لما الایمان أن ابنهما سيكون له فرح العودة من السبي» أما عن 
موضوع السفر 

يمكن تقسيم موضوعاته إلى ما يلي: 

1- دعوة لإعادة بناء افیکل. 

3- الوعد بزمن أفضل. 
كاتب وتاريخ السفر 

من المرجح أن هذا السفر وضع مباشرة بعد عام 520 قبل الميلاد '» أما عن 
كاتب السفر فمن المرجح أن حجي لم يدون سفره بيده وقد وجد من كتبه له کم 
E 5 5‏ 2 
فعل باروخ بسفر ارميا . 
* سفر زکریا 

ومعناه "تذکر موه" وکان زکریا معاصراً لحجي وکان أجحد الكهنة وهو 
ابن عدو ففي الشهر الثامن من السنة الثانية لداریوس كانت كلمة الرب لزکریا بن 
عدو» ویتکون السفر من ثماني رژی متفقة في الصياغة والأسلوب ‏ آماعن عدد 
(صحاحاته فهی 14 (صحاحا. 


۴۳ (۱)التوراة افبروغليفية / ص124. 
(2 )التوراة عرض وتحلیل / ص 113. 
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موضوع السفر 
يشتمل السفر على الا قسام التالية: 
1 - دعوة بالعودة إلى الله. 
2- الرؤى الشانية وهي: 
أ- رؤيا الانسان : الله يدين الشعوب 
ب- رؤيا القرون الربعة والربع صناع : أعداء الرب سوف بپزمون. 
ج- رجل وحبل قياس: مساحة وأمن أورشليم 
د- تطهير رئيس الكهنة ببوشع : رمز المسيا الغصن. 
رک المنارة الذهبية والزيتونتان: يقود الشعب والكاهن وهذان يقودهما 


ويقويه| الروح. 


ز- الأربع مرکبات : سوف بهزم الرب کل القوات الضادة. 
3 - تنويج مهوشع بن بهوصادق الکاهن العظیم الذي له مشورة السلام. 


4 - آستلة عن الصوم من حيث الطاعة لله والعدل وللانسان هو الصوم الحقيقي 
والقبول لدى الله والوعد بالسلام والنجاح لشعب الله. 


5 -نبوات عن السیا وغيرها. 
كاتب وتاريخ السفر 

كانت نبوة زكريا النبي بخریف عام 520 قبل الیلاد ویری العلاء الحافظون 135 
أن زكريا النبي هو کاتب السفر بجملته» لکن هذا لم یسلم به من العلماء النقدیون 
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الذین يرون إن الاصحاحات من 14-9 کتبت بواسطة شخص آخر ربا كان 
تلمیذاً للنبي زکریا. 
۰ سفر ملاخي 
وهو آخر آسفار الكتب المقدسة حسب ترتيب الترحمة السبعينية» وذهب 
بعض العلماء إلى أن ملاخي لا يعد أس)ً بل وظيفة بمعنى "ملاكي أو رسولي". 
وملاخي هو آخر نبي من الأنبياء الإثني عشرء أما عن عدد إصحاحات السفر فهي 
4 إصحاحات. 
موضوع السفر: 
يمكن تقسيم موضوعاته إلى ما يلي: 
1 - الاصحاح الأول والثاني: يصف النبي ملاخي خطايا وعناد إسرائيل. 
2- الإصحاح الثالث والرابع : يشير إلى الدينوية التي ستحل بالخاطئ الشرير 
والبركة لمن يرجع عن شروره. 
كاتب وتاريخ السفر 
يرجع تاريخ كتابة السفر إلى ما بين عام 450 - 480 قبل الميلاد قبل تولي 
نحميا الحكم على اليهود في أورشليم بجيل كامل» ويمثل السفر وحدة كاملة وبيد 
كاتب واحد» ولا يعرف شيء عن ملاخي كاتب السفر. 
موقف القرآن من التوراة 
ما لا شك فيه ن الإسلام يعترف بالتوراة» ويأمر المسلمين بالایمان بهاء 
وكتاب الله الكريم مصدقاً لما فيها وفي الإنجيل » وأما كتب العهد القديم الأخرى 
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فهي في الحقيقة سرد لتاريخ بني إسرائيل» وذكر لبعض الأنبياء الذين أرسلوا اليهود 
كما یزعمون فلا يعترف بها القرآن وم يتعرض لذكرها بل أغفل عنها كلياً لا تحتوي 
5 7 7 7 5 7 ۶ 1 

عليه من أخبار شنيعة» وترمي الانبياء بما لا يليق بشأنهم . 

فلن تدفعنا الحواسة إلى احط من قيمة الكتاب المقدس بل نقول: التوراة 
كالتالي سماوي تعرض للتبديل والتغيير ولكن لا نقطع صلته بالسماء ففيه كثير من 
الأحداث التى لا يمكن إلا أن تكون وحياً سماوياء وهی الأحداث الأساسية مثل: 
بدء العالم والطوفان وروايات موسى مع فرعون وغيرها.. كلها أحداث صحيحة 
في جوهرها العام لكن الخطأ في التفاصيل الجزئية هذه الأحداث مما يؤكد أنها من 

ونعود فنتساءل أين التوراة التي أنزها الله على موسى اط ؟؟؟؟ 

يجيبنا القرآن بآن اليهود قاموا بتحريفها وتبديلها وفق أهوائهم. 

والأدلة على ذلك ما يلى: 

قوله تعالى: # حرفو الم عن ماضعه وسوا حظاً ما دکروا به4”. 


أنزله وحملوه على غير مراده وقالوا ما لم يقل» عياذاً بالله من ذلك"*. 


(1 ) آنظر : محمد الأعظميء دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان اهند» ص 203. 


(3 )آنظر : الصابوني » مختصر تفسير ابن كثير » ص 399. 
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قال قتادة في قوله : ثم مجرفونه من بَعْدِ ما عقلوه وَهَمْ يَعْلَمُونَ4 قال : هم 
اليهود كانوا یسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه وقال مجاهد : 
الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم» وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما 
أنزل الله في کتابهم من نعت محمد ب عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه“. 

وقوله: + هَوَيْلُ نیت بون آلکتب دبیم نم مولو هلا من عند أل 
یرای تمتا قلاا فویل هم ماكب آیدیهم ويل لهم ما یبن 
 ))(‏ البقرة: ۷۹ 

قال سعید عن فتادة : هم اليهود» وقال سفیان الثوري عن عبد الرهن بن 

لقمة: 


سألت ابن عباس 4» عن قوله تعالى: ( هَوَبْلُ ی یکت آلکتب رأ م 
6 قال: نزلت في المشركين وأهل الکتاب. وقال السدي : كان ناس من اليهود 


كتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه إلى العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمناً 


(1)البقرة : 75. 

(2 )ابن كثير ن تفسير القرآن العظیم » ج1/ 201. 

( 3) ابن كثير» تفسير القرآن ن العظیم» ج1/ 203. 

(4 )انظر : ابن كثير » تفسير القرآن العظيم» ج1/ 203. 
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وقوله: لمل الَّذِينَ وا الّورَاة نم [يخوِلُوهًا كمل امار یل شمارا 
بس مل الْقَوم الَذِينَ كَذَيُوا بایات الله وله لا بدي الْقَوْمَ الاين 4 . 

فالتوراة الأصلية فقدت وحاول الیهود إعادة کتابتها من جدید» وإذا فلیست 
هي التوراة التي أمر القرآن الکریم بالایمان بهاء وإنما حکمها وحکم ساثر کتب 
العهد القدیم والجديد أن كل روايتها إن صدقها القرآن فهي مقبولة وان كذبها فهي 
مردودة ‏ وان كان القرآن ساکتاً عن التصدیق والتکذیب نسکت عنه فلا نصدق 
ولا نکذب کا علمنا رسولنا الکریم"*. 

عن أبي هريرة له قال:" كان هل الکتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية يفسرونها 
بالعربية لأهل السلام » فقال رسول الله كل : لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم 
وقولوا : آمنا بالله وما آنزل إلينا وما آنزل إليكم» (* . 

ونعود فنقول : أن التوراة التي یذکرها الله تبارك وتعالی في کتابه ويأمر الناس 
بالويهان مها قد کتبها موسی ال بيده ووضعها في التابوت مع اللوحين. 

وقد حمل بني إسرائيل تابوت العهد ودخل وا به آرض کنعان» ووضعوه في 
قدس الأقداس في البیت فلا جاء عهد نبي الله سليمان فتحوه فلم يجدوا فيه الا 
لوحي الحجر. 


(1)الجمعة 5. 
(2 )انظر : سعد الدین السید. العقيدة اليهودية وخطرها على الانسانية » ص 83 1. 139 
(3 )رواه البخاري في باب قول النبي ( لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء)» ج6/ 2678. 
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وبعد سليان حدثت سلسلة من الأحداث الدينية والسياسية تعرض فيها 
بيت القدس للسلب والنهب والتدمير» فضاع أيضاً ما بقي من تعاليم موسى اكلا 
إلا بعض الأحكام الخاصة بالجنايات والأحوال الشخصية وهي التي تحاكم إليها 
رسول الله في بعض الأحيان". 

فعن عبدالله بن عمرٌ رضي الله عنهیا:" أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله 4 عليه 
وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا. فقال رسول الله : ما تجدون في التوراة 
في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون . فقال عبد الله بن سلام: كذبتم, إن فيها 
الرجم. فآتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم. فقرأ ما قبلها وما 
بعدها . فقال له عبدالله بن سلام : ارفع يدك» فرفع يده» فإذا فيها آية الرجم؛ فقالوا: 
صدق يا محمد » فيها آية الرجم. فأمر مها رسول الله ل فرجما. قال عبدلله فرأيت الرجل 
ماعل المرأة نها اة 

وبهذا نقول أن التوراة التي آنزها الله على موسی کتاب سياوي يجب الایمان به 
وتصدیقه لقوله تعال : يا أا الَذِينَ وا منوا له وَرَسُولِهِ والکتاب الذي تَزَّلَ 
عل رَسُولِهِ وَاْکتاب الذي أَنَرّلَ من بل 4" ومن کذب به فقد توخده الله في حکم 
کتابه فقال: (ومن یکفر بالله وملائكته وکتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا 


(1 )آنظر : محمد الاعظمي » دراسات في اليهودية والنصرانية وأديان افنده ص 204)203. 
0 (2 )رواه البخاري في باب قول الله تعالى (یعرفونه كا یعرفون ابناتهم) ج3/ 1329 
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أما التوراة الموجودة التى يتداوها اليهود في هذا العصر وعمدوا إلى تحريفها 
وتبديلها وفق آهوائهم زعموا نسبتها إلى الله فا يوجد ما وافق الكتاب والسنة 
فنقبله وما خالف الكتاب والسنة فنرده. 
ماهو التلمود : 

يقول التلمود :" أن اليهودي أحب إلى الله من الملائكة » فالذي يصفح 
اليهودي کمن يصفح العناية الإلمية سواء بسواء .. العياذ بالله. 

ويقول التلمود :" اليهودي من جوهر الله كا أن الولد من جوهر أبيه ". 

ويقول التلمود :" ولولا اليهود لارتفعت البركة من الأرض واحتجبت 
الشمس وانقطع المطر". 

والتلمود يصرح للرجل اليهودي أن يزني بغير اليهودية» أمام زوجته ما دامت 
الزانية من الجوييم أي غير اليهود. ويروجون من خلال وسائل الإعلام لكل ما 
يحث على الرذيلة والفساد) فنجد ملاك أكبر قنوات العهر وبؤر البغايا هم مهود فلا 
حرج عندهم بذلك فكتابهم يحث عليه). 

وجاء في التلمود ما افتروه كذباً وببتاناً على أبي الأنبياء إبراهيم اا :"إن 
إبراهيم أكل أربعة وسبعين رجلاً وشرب دماءهم دفعة واحدة ولذلك كانت له قوة 
أربعة وسبعين رجلاً. 

وجاء أيضاً في التلمود :" يجب على كل يبودي أن يلعن كل يوم النصارى 
ثلاث مرات» ويطلب من الله أن يبيدهم ويفني ملوكهم وحکامهم» وعلى الكهنة 
اليهود أن يصلوا ثلاث مرات بغضاً للمسيح الناصري". 


141 


http:/ /kotob.has.it 


الباب الثاني 


وجاء أيضاً :" والجحيم أوسع من النعيم ستين مرة ... لأن الذين لا يغسلون 
سوى أيديهم وأرجلهم كالمسلمينء والذين لا يختنون كالمسيحيين الذين يحركون 
أصابعهم يبقون هناك!!". 

وذکر أيضاً :"فإذا مات خادم ليهودي أو خادمة» وكانا من المسيحيين فلا 
يلزمك أن تقدم له التعازي بصفة كونه قد فقد إنساناً .. ولكن بصفة كونه قد فقة 
ا 


6 عم 


قال تعالى : #لَتَجِدَن اشد التاس عداو لني راا وة ودين ا کنو 


ت 6 و 
۹ ا بوه ب ي 


ن آفرم موه لین آمئُوأ الَّذِينَ الوا نا تصازی لك بان مِنْهُمْ قسیسین 


3 2 


00 كُمْ لآيَسْتَكْيرُونَ #[المائدة82]. 
من معتقدات اليهود: 

يزعم اليهود في معتقداتهم وهي بالطبع مقدسة عندهم أنه في اليوم التي تظهر 
فيه البقرة الحمراء المقدسة يستطيعون بناء الميكل أي هدم الأقصى- وبناء هيكلهم 
الزعوم وإن غالبية اليهود يعتقدون أن هذه البقرة هي الوحيدة التي من خلالها 
يستطيعون أن يدخلوا الميكل!!. 
كيف ذلك؟ 

تحرق البقرة ال حمراء ويأخذ رمادها ويتطهر به اليهود ق قبل دخول الميكل» 


وقبل خمس سنوات اكتشف اليهود هذه البقرة الحمراء (حيث ولدت بأحد الزارع) 
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وقاموا بإعداد المذبح المقدس ها وتم تدريب عدد من الحاخامين على طريقة التطهير 
والذبح والحرق لبقرتهم بل هم قاموا بتصميم افیکل الذي سيبنونه على آنقاض 
الأقصى بعد تدميره ولكن ظهرت مشكلة عطلت هذه العملية إذ مع بلوغ البقرة 
تبين أن مها بقعة مائلة للسواد في جلدها وهذا حسب معتقداتهم ينفي أن تكون هذه 
البقرة هي المقصودة إذ يجب أن تكون البقرة حمراء بالكامل. 

يعترف معظم اليهود أن الدخول إلى منطقة جبل افیکل (المسجد الاقصیب 
يعد خطيئة كبرى بدون التطهير والذي سيتم عبر اكتشافهم البقرة الحمراء التي 
ستعطيهم التصريح بالدخول إلى هذه المنطقة القدسة ومعظم اليهود الذين يعيشون 
في فلسطين يعتبرون أن بناء افیکل يعجل بقدوم ملك اليهود المنتظر (المسيح 
الدجال) وهذا يوضح لنا مدى تمسكهم على بنائهم للهيكل وعدم التوقف 
بالمواصلة مها قدم هم من عروض. 

يرى اليهود أنه إذا تأكدوا من أن هذه البقرة هي فعلاً البقرة الرجوة أنه يجب 
عليهم هدم المسجد الأقصى لبناء ال ميكل وتساعد الحكومة في التحضير لمذا اليوم 
وتهيئة العالم الإسلامي للقبول بأن يبنى هيكل اليهود وني المقابل يستطيع المسلمين 
بناء السجد الأقصی تاتا ولكن لیس عل نفس ابل هذا إذا کانت ردة فعل 
السلمین آکثر من افتافات والتبرعات وسیتم ذلك عبر وسيط ویقول الیهود ان 
السجد لن بهدم علانية ولکن عن طریق زلزال أو بسبب الحفريات وعملیات 
الترمیم التي يقوم بها السلمون أو عن طريق شسخص مجنون يقوم بنسفه 
بالمتفجرات. 
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نشأة التلمود 

كان الكتبة ورجال الدين المقيمون في المعابد والمدارس الفلسطينية والبابلية 
هم الذين ألفوا أسفار الشريعة الضخمة المعروفة بالتلمود وكانوا يقولون إن موسى 
لم يترك فقط لشعبه شريعة مكتوبة تحتویها الأسفار الخامسة السياة بالتوراة بل ترك 
أيضاً شريعة شفوية شرح للتوراة وأهم منها هي تلقاها التلاميذ عن المعلمين جيلا 
بعد جيل وأضافوا إليها زيادات وتنقيحات وكان أهم ما ثار حوله الجدل بين 
الفريسيين والصدوقيين هو هل هذه الشريعة الشفوية هي الأخرى من عند الله فان 
كان الأمر كذلك فهي واجبة الطاعة. 

والتلمود بالعبرية معناه التعليم مستخرجاً من كلمة لومید(۲۵۳000) ويتكون 
من المشناة واماراه. 


هاناسی فيا بین 190- 200 م اي بعد قرن تقريباً من تدمير تيط الروماني امیکل 

وهو خلاصة القانون الشفهي الذي تناقله الحاخامات منذ ظهور حركة الفرنسيين. 
والمشناه بالعبرية تعني المثنى ويزعم اليهود أنه أنزل على موسى في طور سيناء. 

ویضیف الیهود أن الشناه تناقله عن موسی آربعون غالا مستقبلون خيلا بعد 

جيل حتی جاء بهوذا هاناسی القدس» نا كان ا ميكل لا يزال قائ آنذاك کمرکز 

لليهود لم يجز شرعیا كتبة هذه التعاليم وقد جمع الحاخام أكيبا الشناة وقسم فصوله 

ثم جاء تلميذه منير فأكمل المشناه ويسرها وقد نبج الحاخامات الكبار على جمع 

144 وتأليف المشناه كل بطريقته الخاصة» حتى قرر بهوذا هانامي الذي تقدم ذكره أن 
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يقضي على التشويش الناتج عن تعدد المشناه» فدون نسخة معتمدة وقد استفاد من 
جیع النسخ الوجودة خصوصاً نسخة منير. 

أما العلماء الذين اشتركوا في تأليف المشناه منذ وفاة هليل سنة 10 حتى إتمامه 
سنة 20م» فيسمون تنائيم والعلماء الذين اشتركوا في وضع شرحه الجمارا يعرفون 
باسم أمورائيم والذين أضافوا شروحهم إلى التلمود في القرنين السادس والسابع 
فيسمون سابرائيم أي العقلاء أو المناظرون والحاخامات الذين فسروا التلمود 
يسمون جيونيم إذا كانوا رؤساء المجامع اليهودية وإلاً أطلق عليهم بوسيكيم أي 
افیف و لاضن 

وأحكام المشناه إما عامة مجهولة المصدر وهي أحكام مقبولة وأما آراء الحكاء 
أو المعلمين وآراء الحكماء (الحاخامات) هي المفضلة عند التعارض حول مسألة ما 
ولغة التلمود هي اللغة العبرية الحديثة فيها أثر من اليونانية واللاتينية . 

والجمارا( بكسر الجيم) معناها الإكمال بدأه أول مرة أبنا الحاخام يهوذا هناسي. 

هاناسي: الحاخامان جامالنيل وسيميون » واستأنف الحاخام آشي هذا العمل 
في صور من 365 إلى 425 وأكمله الحاخام أبينوا الذي يسمى رابينا أيضاً ووضعه 
في صورته الختامية إلى امحاخام موسي أو من سمي لدى اليهود بالملقن أو الآخر 
والذين اتبعوه من العلماء من لم يعد من اختصاصهم الأمر بشی-ء وإنم| كانوا 
يستطيعون الاستنباط من الأحكام السابقة وخلف هؤلاء العلماء الساميون ثم جاء 


أخيراً عهد الحاخامات العاديون. 
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والتلمود تلمودان 

1 - تلمود أورشليم: ويسمى أيضاً تلمود أو جمارا أرض إسرائيل و تلمود أو 
جمارا بني مآربا (المغرب) تم جمعه سنة 400م بعد الإجراءات الشديدة التي اتخذها 
1115 سنة 351م.في فلسطين نما أقلق اليهود بضياع القانون الشفهي 
السريري ويرى ظفر الاسلام خان أن علماء قيصرية هم الذين قاموا بتدوين تلمود 
أورشليم وليس علماء أورشليم أنفسهم ويذكر هذا الاسم مجازاً على سبيل إطلاق 
الكل على الجزء وكان الحاخام يوحنان على رأس القائمين بأمر هذا التلمود. 

2- تلمود بابل: اكتشف علاء اليهود بعد موت بوذا هانامي أنه قد ترك 
أشياء كثيرة دون تدوينها في الشناه ونصف تلمود بابل أساسه مشناه يهوذا هاناسي 
مع الشروح التي كتبها الحاخام أباأريكا في صور وأهم الكتب التي آلفت بعد موته 
هو "توسفتا" وبعد أن زادت المناقشات والآراء التي اتفق عليها الحاخامات خافوا 
من ضياعها في حالة عدم التدوين وأول من قام بتدوين تلمود بابل هو آشي 
يدرسه طلبة اليهود وقد أكمل الحاخام رابينا بارهونا عمل آشي الذي مات قبل 
استكمال مشروعه وقد قام الحاخام سابرائيم في القرانين السادس والسابع بوضع 
الحواشي والشروح على نسخة رابينا وفصل في الأمور الختلف في آمرها والتلمود 
البابلی هو المعتمد لدى اليهود. 

أول من نشر التلمود بجهد منظم هو موسى ين ميمون لذا لقب بسم (نسر- 
العبد اليهودي) وكان ذلك عام 180م فأخرج عمله الشهير المعنون "ميشناه 
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وهو التلمود بكامله ثم أضاف إليه بحثاً فلسفياً ضخباً أضاف من عنده عليه فنبذه 
قومه وحكم عليه بالموت ففر إلى مصر حيث مات سنة 1205م. 
المراحل التي مر بها التلمود: 

1- المرحلة الشفهية: واستمرت 800 سنة من 125ق.م- 450 ق.م وكان 
اليهود في هذه الفترة يتناقلون التلمود مشافهة في عصور الامية والجهالة والوثنية 
والفساد الاجتماعي والجنسي والسياسي وسرى عليه ظلام الواقع اليهودي السائد 
آنذاك. 

2 - مرحلة الكتابة: واستمرت حوالي آلف سنة من 450ق. م- 500م في 
عصور الابادات الجاعية لليهود على يد الدول الكبرى المجاورة لهم وتحريفه 
ليناقض النصرانية ويتهم عيسى وأمه الا ويكذبوه وبهدموا دينه ويحاربوا به 
النصارى. 

3- استمرارية التحريف: لا سيا بعد بعثة النبي محمد # ليناقضوا دينه 
ويكذبوه وضموا إليه عدائهم للإسلام والمسلمين لفترة قرنين من الزمان بعد بعثة 
النبي المصطفى#6. 

4- مرحلة التحريف المتواصل فيه حتى طباعته (500- 1523م) 
واستمرت حوالي ألف سنة في العصور الوسطى» وما لقي اليهود فيه من 
اضطهادات وإبادات لهم بسبب التلمود» واستمر الحاخامات يضمون إليه مجلداً 
نهاية كل قرن حتى آواخر القرون الوسطى. 

5- مرحلة طباعته واستمرار التحريف والحذف والزيادة فيه (1523- 
0 حوالي خمسمائة سنة وبعد أن فضح التلمود وحوكم وقاسى اليهود الأمرين 
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بسببه في أوروبا وأخذ الحاخامات يضمون إليه مجلداً شفهياً غير مكتوب في نهاية 


0 
الم ل و 1 


ال ل u‏ 
من التلمود نتيجة لما أحدث من ضجة في أوروبا خاصة موقف التلمود من 


اح 


سرية التلمود: 
يصرح التلمود أن على غير اليهودي الذي يدرس التلمود واليهودي الذي 
يساعده على ذلك يجب قتلهم| وم تكتشفه أوروبا الا بعد مضي-سبعة قرون من 
الزمن وذلك في أواسط القرن الثالث عشر وقبل ذلك التاريخ كان سرا بين اليهود 
وحدهم وكان هذا الاكتشاف في أوروبا عن طريق المرتدين من اليهود وعن طريق 
هجرة العلماء المسلمين بعد نكبة الأندلس وعن طريق قيام حركة الترجمة والنقل. 
وبعد بحثنا لنشأة التلمود والمراحل التي مر بها نخرج بالنتائح التالية:- 
ان 
آنز ها على موسی اطا مع الألواح وهو بريء منها کل البراءة. 
2- التلمود کتاب أحاطت به السرية التامة لفترة طويلة من الزمن ول يكن 


یطلع عليه الا القلیل من الناس. 
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3 - التلمود كتاب لا زال خاضعاً للتحريف والتبديل وفق مصالح اليهود 
وأهوائهم ورغباتهم وأطماعهم. 

4- التلمود يعطي صورة واضحة عن الشخصية اليهودية وطريقة تفكير 
الیهود عل مر العصور لذلك لا بد من |جراء الزید من الدراسات حوله 
ولا بد من ترجمته إلى العربية للوقوف في وجه الغزو الثقافي الرافق للحملة 
الصليبية والصهيونية. 


غاین الحتب المعدس الیهودین 


قبل کل شيء لنأخذ العطیات التالية» والتي تفرضها علینا الوقائع ومعلوماتنا 

عن التوراة والتاریخ البهودي : 

1- إن تاريخ اليهود القدیم والذکور في (الحكزاتوك) أي الأسفار الخمسة الأولى 
من التوراة» لا يمكن التحقق من صحته من أي مصدر آخر سوى التوراة. 

2- وأن علاء اليهود يعلنون صراحة أن تاريخهم القديم أسطوري وقد أعيد 
وضعه من وجهة نظر فريسية. 

3- وأن اليهودية الأرثوذكسية المستندة إلى شريعتهم نشأت في بابل حوالي 400 
سنة قبل الميلاد فقط( نقلاً عن الدكتور / آرثر روين). 

4- وآن علماء الكتاب القدس كلهم مجمعون على أن العهد القديم جرى وضعه 
خلال وبعد النفي إلى بابل. 
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5- وإن غاية الشريعة اليهودية هي أن تربط ببعضها فئة قتالية غير قابلة للامتزاج 
مع الغير ولا تقبل المصالحة والهادنة معهم ولا تعرف الرحمة أو الشفقة 
ومنظمة تنظیاً شبه عسكري. 

6- وآن الصور الخيالية في (الحكزاتوك) تصف فئة من التآمرین الثالیین. 

7- وان أسفار العهد القدیم التالية للهکزاتوك وإنما هي وصف للعقوبات 
والکافات التي یستحقها البهود حسب/ یکونوا إن عصوا أو آطاعوا الشريعة. 
8- وان رسالة الأنبياء لليهود هي فقط اتباع الشريعة لكي يأتيهم (الوعد) أي أن 

يتملكوا الأرض ومن علیها - ولا عوقبوا بالحو من الوجود. 

وبناء على ذلك كله لا مناص آمامنا من الجزم بأن تاريخ اليهود تلف على 
نطاق واسعء وقد اختلقه التآمرون من اليهود ني بابل وهدفهم خلت تقاليد قومية 
ها غاية قائمة بذاتها لدى المنفيين وذريتهم» تفرض عليهم تنظياً كثير البطش تحت 
أمرة الشريعة» ومن ثم إضفاء ثوب الدين عليهم » لإخفاء وتبرير غاياتهم لإجرامية 

ضد العالم. 

وقد استعار واضعو المؤامرة الأفكار من البابلیین ثم أضافوا إليها تقاليدهم 
القبلية الخاصة بعد تنميقها وتزيينهاء ثم أطلقوا لمخيلاتهم الخصبة العنان". 


(1 )مستل من الانترنت. 
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Zionism 

تعريفها: هي منظمة بهودية تنفيذية» مهمتها تنفيذ المخططات المرسومة لإعادة 
مجد بني إسرائيل - اليهود - وبناء هيكل سليمان( ل يثبت إلى الآن بآن افیکل المزعوم له 
أصل تار يخي إذ أن الحفريات جمیعها قد خيبت آمال الصهاينة في ذلك )» ثم إقامة ملكة 
إسرائيل ثم السيطرة من خلاها على العام تحت ملك (ملك بهوذا ) النتظر» سميت 
بذلك: نسبة إلى (صهيون) جبل يقع جنوب بيت المقدس يقدسه اليهود. 

الصهيونية بپودية بحتة في شكلها وأسلويها ومضمونها وأشخاصهاء كا أن 
الصهيونية حركة دينية سياسية معلنة تخدم اليهود بطريق مباشر فهي الجهاز 
التنفيذي الشرعي والرسمي لليهودية العالمية. 
تاريخها ونشآنها: 

الصهيونية ليست وليدة هذا العصر فقد مرت بمراحل كثيرة منذ القرون 
الأولى قبل ظهور المسيحية وبعدها وقبل ظهور الاسلام وبعده» وكانت مراحلها 
الأولى مهمتها تحريض اليهود على الانتفاضة والعودة إلى أرض فلسطين وبناء 
هيكل سليوان » وتأسيس مملكة إسرائيل الکبری» وحياكة المؤامرات والمكائد ضد 
الأمم والشعوب الأخرى. 
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أما الصهيونية الحديثة : فقد بدت نواتها الأولى عام 1806م حين اجتمع 
الجلس الأعلى لليهود بدعوة من / نابليون - لاستغلال أطماع اليهود وتحريضهم 
على مساعدته - ثم حركة (هرتزل) اليهودي التي مخضت عن المؤتمر اليهودي 
العالي في (بال) بسويسرا عام 1897م؛ والذي قرر فيه أقطاب اليهود ما يسمى 


ب(بروتوكولات حكماء صهيون) وهو المخطط اليهودي الجديد للاستيلاء على 
العالم ومن هذا المؤتمر انبثقت المنظمة الصهيونية الحديثة. 


أهداف الصهيونيت 
ذكرنا أن الصهيونية حركة بهودية خالصة . أما أهدافها فهي ذات جانبين : 
ديني وسياسي: 
أما الجانب الديني فيتلخص فيما يلي: 
1 - إثارة الحماس الديني بين اليهود في جميع أنحاء العالم» لعودتهم إلى أرض 
الميعاد الزعومة (أرض فلسطین). 
2- حث سائر البه ود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائر 
اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة اليهودية. 
3- إثارة الروح القتالية بين اليهود. والعصبية الدينية والقومية هم للتصدي 
للأديان والامم والشعوت الاخری.: 
أما الجانب السياسي فيتلخص فیما يلي: 
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1 - محاولة بويد فلسطين (أي جعلها بهودية داخلياً ) وذلك بتشجيع اليهود في 
جنيع أنحاء العالم على امجرة إلى فلسطين وتنظيم هجرتهم وتمويلهاء وتأمين 
وسائل الاستقرار النفسي والوظيفي والسکنی وذلك بإقامة الستوطنات داخل 
أرض فلسطين "وهي عبارة عن مجمعات سكنية حديثة كاملة المرافق تمويلها 
الصهيونية من تبرعات البهود والدول الوالية غم في العالم ۲ وتوطید الکیان 
اليهودي الناشی في فلسطین سياسياً واقتصادیا وعسکریا. 


2- تدویل الکیان الإسرائيلي عالمياًء وذلك بانتزاع اعتراف آکثر دول العام بوجود 
دولة إسرائيل في فلسطين وشرعیتها وضان تحقيق الحاية الدولية لهاء وفرضها 
على العام » وعلى المسلمين على وجه الخصوص. لذلك نجد أن الصهيونية 
تقوم بدور رئيس في دفع أمريكا وروسيا وأكثر الدول في آوروبا لحاية إسرائيل 
سياسياً وعسكرياً ودعمها اقتصادياً وبشرياً » فبالرغم من أن أمريكا ودول 
آوروبا - دول نصرانية - وبالرغم من أن روسيا كانت شيوعية تحارب الأديان 
وبالرغم أيضاً من أن شعوب هذه الدول تكره اليهود بحق إلا أنها لا تزال 


03 


تحمي دولة إسرائيل وتدعمها . وما ذاك الا بتأثير الصهيونية الواضح. 
و ةو القطنتات الم ده ماه نامه ETN‏ 
1 7 ما میتی و 2 
بخطوة ووضع الوسائل الكفيلة بالتنفيذ السريع والدقيق هذه الخططات. ثم 

التهيئة لها إعلامياً وتمويلها اقتصادياًء ودعمها سياسياً. 


ومنظات» وتحريك العملاء والمأجورين عند الحاجة لخدمة اليهود وتحقيق 
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مغالطات صهیوني 
في نهاية القرن التاسع » عندما ظهرت الحركة الصهيونية » كان مایسمی 
"التيار الوطني" هو الغالب في هذه الحركة» وهو التيار الداعي إلى بقاء اليهود في 
بلادهم الأصلية» والعمل على الاندماج في هذه المجتمعات » وكانت غالبيته من 
المثقفين والعمال والفقراء أو من الطبقة المتوسطة. 
أما التيار الثاني» فهو "التيار القومي" وكان يتزعمه غلاة الصهاينة من كبار 
الأغنياء اليهود الباحثين قبل كل شيء عن" أرض " بمارسون عليها نشاطهم 
الاقتصادي بعيداً عن منافسة البرجوازية الأوروبية القوية» ولم يكن يعنيهم كثيراً أن 
تكون هذه الأرض فلسطين أو غيرهاء فا موضوع بالنسبة شم كان مشروعاً اقتصادياً 
فحسب. 
وبالفعل فقد طرح في البداية إنشاء دولة لليهود ني أوغندا أو غانا! ثم طرح 
إنشاء دولة في مناطق واسعة من الأرجنتين ! ومع ظهور النزعات العنصرية في 
أوروبا والمذابح التي تعرض ها اليهود في روسيا ولا ثم في باقي الدول الأوروبية» 
ازداد أنصار التيار القومى الداعى إلى وطن قومى لليهود» ونتيجة عدد كبير من 
من الطريف ذكره» أن أدبيات الحركة الصهيونية كانت تسمى فلسطين 
باسمها الأصلي» ولم تكن تسمية إسرائيل قد خطرت لم على بال» حتى بعد قيام 
إسرائيل كانت تسمى "فلسطين" حتى العام 1952 على الأقل » لأنهم يعرفون أن 
99۵ شعب إسرائيل المزعوم» وكان قد اندثر من الوجود » وذاب بين الشعوب المنطقة 
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منذ القرن السادس قبل الميلاد على الأقل! وأن اللغة العبرية نفسها قد اندثرت من 
الوجود » ومنذ ذلك الزمن أيضاً » وقد كان اليهود يتكلمون الآرامية( القصود 
مهود السبي في بابل) وبعد ذلك في فلسطين "ثم ظهور العربية وهيمنتها على المنطقة 
تكلم اليهود العربية مثلهم مثل غيرهم من شعوب المنطقة. 

وعندما قامت الصهيونية بمحاولة إحياء اللغة العبرية» وهي المحاولة التي 
كان لليهود الألمان الدور البارز فيهاء فقد جاءت العبرية الحديثة مصطنعة» وهي لا 
تمت بصلة للغة العبرية الأصلية» ذات الأصل الشر-قي العريق. فاللغة العبرية 
الحديثة غير قادرة على نطق ثلاثة من الأحرف الأساسية في "اللغات السامية" وهي 
الحاء والعين والقاف » إضافة إلى قلب الحروف المأخوذ عن الآرامية » وتحويل 
الألمان الحرف (و) إلى ف. بثلاثة نقاط وهو الحرف الألماني(/11) وهكذا ضاعت 
اللغة العبرية » مرتين وأصبحت لغة عجيبة » هجينة » مصطنعة حتى النهاية. 

مثال آخر للتزوير البشع الذي تمارسه الصهيونية» هو ادعائها بأن اليهود في 
جميع أنحاء العالم ليسوا أتباع دين معين هو الدين اليهودي» فقط ولكنها تذهب 
أبعد من ذلك» إذ تدعي بأن هؤلاء انا هم شعب واحد من عرق واحد في واحدة 
من أكثر الخدع بشاعة في تاريخ الإنسانية. 

مثال ثالث للتزوير والخداع » هو إدعائها بأن فلسطین» هي الارض الموعودة» 
وهي الحاضنة الطبيعية للديانة اليهودية! ورغم فشلهم الذريع في إثبات هذا الأمر 
وهم ينبشون في تراب منذ أكثر من قرنين من الزمان مزودين بكل ما يخطر على بال 
من إمكانيات تکنولوجية» وملايين الدولارات وأدعية الحاخامات» وقد أخرجت 


أرض فلسطين كل أسرارهاء ول يعثر على أثر واحد لكل ما ذکر في التوراة, لا 
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قصور ولا مالك ولا كل الحضارات التي مرت على فلسطين نعرفها جيداً ويمكن 
تأرختها بدقة » وابرز هذه الحضارات هي الحضارة الكنعانية والحضارات 
الفلسطينية» حتى إنسان ما قبل التاريخ كان حاضراً بأدواته البدائية » ليكون شاهدا 
على فضيحة ال هدهد هذه فجن جنونهم وبدؤوا يارسون الكذب علانية » مستفيدين 


بالدرجة الأولى من غياب الطرف العربي » وصمته المريب. 


الأسس الدينيت للحركة الصهيونيت 

الحركة الصهيونية حركة عنصرية استعارية استيطانية توسعية ورجعية فاشية» 
التوسع والسيطرة والعدوان» وتستخدم العنف في وسائل تطبيقها ومارستها كأداة 
لتحقيق أهدافهاء وذلك في ضوء الحقائق العلمية والتاريخية وعلى أساس تصريحات 
زعماء الصهاينة وآقواضم » وما يقومون به من أعمال وما أسفرت عنه هذه من نتائج. 
والصهيونية في مذهبها الاستع‌اري ارتكزت ومنذ نشوئها على عدة فرضيات 
خاطئة ابتكرها واضعوها مثل (أن اليهودية دين قومية) مستغلة بذلك الدين 
اليهودي» ودعية وجود (القومية الیهودیة) و (الجنس اليهودي) و(وحدة الشعب 
اليهودي) لتعلق اليهود (بأرض الميعاد) ولتحقق أهدافها کمشروع استعماري 
لقد ظلت هذه الفكرة الموجهة تغذي الإدعاءات الصهيونية فابن غوريون 
ع آعلن عام 1963 عن قيام ما اسماه (ملكة إسرائيل الثالشة) حيث كانت المملكة 
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الأول هي (ملكة داود) والثانية التي أصبحت بعد ثورة المكايين عام 167 قبل 
السیح ضد حلفاء الإسكندر. وفي الوقت الحالي تتحدث عن الاستيطان وعن 
الاستيطان وحده وهو هدفها في الدی القصير وأعلن موشي ديان في آب 1967 
(وإذا كنا نمتلك الكتاب المقدس» وإذا كنا نعتبر آنفسنا شعب الكتاب القدس. فان 
علينا بالشل أن نمتلك ارض الكتاب القدس, أرض القضاة والاباء أرض 
أورشليم الخليل» وأريحا وغیرها » وأنا لا أعرض هنا برناجاً سياسياً » ونیا أعرض 
أمراً أكثراً أهمية أعرض الوسائل لتحقيق حلم الأبناء» وعلى الدول أن تفهم أن 
سيناء » ومرتفعات الجولان» ومضيق تيران» وجبال غرب الاردن» بغض النظر عن 
أهميتها الإستراتيجية تقع في قلب التاريخ اليهودي ويعلن مناحيم بيجن لتحقيق ما 
يسميه ب (إسرائيل الكبرى) التي لا بد أن تضم كل المنطقة التي كان يسيطر عليها 
الملك دود والملك سليمان قبل ثلاثة آلاف عام. 

والحجج الصهيونية الدينية تستند إلى حجة العهد الذي قطعه هوه للشعب 
اليهودي حين جعله (الشعب المختار) وهذا النص الذي يستند إليه الصهاينة يمنح 
كل أرض كنعان لإبراهيم (وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل 
أرض كنعان). 

والواقع أن هذا العهد قد أعطى في أيام إبراهيم وفق نموذج العلاقات 
والاجتاعية في الشرق كله في ذلك الحين» إذ كانت كل قبيلة تتعاهد مع سيد ما 
لتعهده بالطاعة مقابل حمايته» ويختتم هذا العهد بذبح حيوانات التضحية وبعد 


الان رمزاً هذا العهد. 
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أن تحجر المؤسسة الدينية اليهودية هذا يترك أثاراً سياسية خطيرة فهو يؤدي 
إلى إضفاء شرعية دينية على النزعة القومية» ولقد كانت حجج كهذه هي التي 
برزت فتلر ودبرت على أساس ذلك المذابح للیهود» وباسم نفس هذه العنصرية 
صورت قوانين تورميرج النازية» اليهودية بأنه من ولد لام هودية فهو بهودي 
ويقول أحد اليهود حاييم كوهين(ومن سخرية القدر أن نفس الأفكار البيولوجية 
العنصرية التي روج ها النازيون» والتي مت قوانين تورميرج الشائنة هي التي 
تعد أساس التعريف الرسمي لليهودية داخل دولة إسرائيل ويجري هذا كله في 
الوقت الذي تتخطى فيه التوراة والأنبياء هذه النزعة الطائفية» فسفر التثنية والنبي 
ارميا يتحدثان عن (ختان القلب) أي عن التحول الداخلي للإنسان بحلول الله فيه 
وليس عن مجرد الطقس الشكلي . كا أن المسيحية في العهد الجديد تعلن عن إقامتها 
العلاقة الشخصية بين كل إنسان وبين الرب تتخطى النزعة الطقوسية » فيقول : 
بولص الرسول - وهو بهودي بالولد - (لأنه في السیح يسوع لا الختان ينفع شيئاً 
والعزلة بل الاییان العامل بالمحبة فهو بهذا يقطع كل صلة بمزاعم تميز شعب مختار 
فالرب هو رب كل الشعوب). 

ويجعل القرآن الکریم نفس النزعة العالية العامة ونفس النظرة إلى الداخل 
الروحي في تفسيره للعهد أنه مفتوح آمام كل من یعملون وفق الروح الإلهي (وإذا 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماماً قال: ومن ذريتي 
قال: لا ينال عهدي الظالین) فلسنا إذن آمام عهد بحکم الدم إنما میشاق للقلب 
يقول النبي ی (إن آکرمکم عند الله أتقاكم). 
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ويقوم الأساس الديني على تصور قبلي فإن المطالبة (بالحقوق التاريخية) 
لليهود في فلسطين تستند إلى تزييف وتعمية تاريخية » فالبلاد التي يسميها الكتاب 
القدس (أرض كنعان) والتي سميت بفلسطين منذ أيام الرومان (أي أرض 
الفلسطينيين ) تقع في (املال الخصيب) الذي يمتد من الفرات إلى النيل وهو موقع 
تاريخي عبرته وامتزجت فيه كثير من الشعوب ۰ وحين جاءت قبائل ابراهيم في 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد من أراضي (أور) فيا بين النهرين لتستقر في أرض 
كنعان فإنها لم تأت إلى صحراء مهجورة ول تكن أول من يقطن هذه الأرض » فقد 
وصل إليها الأموريون قبلهم بثانائة عام وجاءها الآراميون في القرن الثاني عشر- 
قبل الميلاد » وبعدهم بقليل نزل الفلسطينيون المنطقة الساحلية » ثم أصبحت البلاد 
في بعد إقليياً أشورياً في القرن الثامن قبل الميلاد » وغدت فيا بعد إقليا رومانياً » 
ثم فارسيا ء ثم عثمانياً » قبل أن تنتقل إلى أيدي المستعمرين الإنكليز. 

ولعل هذا المفهوم حول الأرض المختلفة التي تفوق قدسيتها أي أرض أخرى 
لارتباطها بالشعب المختار هو الأساس لبعض الشعارات الصهيونية الهزلية المعادية 
للتاريخ مثل (إعطاء أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) باعتبار أن الأرض هي 
أرض إسرائيل التي لا وجود لها في الحقيقة للشعب اليهودي الذي يميم على وجهه 
ولا أرض له. وهذه الأرض ولا شك هي بقايا وثنية في الدين اليهودي » وارتباط 
الديق اليهودي ارتباطاً بالأرض هو تعر آخر عن هذا النمط البنيوي الذي 
نلاحظه في البهودية وهو ارتباط الطلق (الديني) بالنسبي) (الکان) الأمر الذي 
يجعل التسامي والجدل مستحیلین. 

ومن مظاهر النزعة الدينية التطرفة ما آنکرته الصهيونية من وجود کل ما 
ليس مودي في إسرائيل فان هرتزل لم يبشر في کتابه (الدولة البهودیة) إشارة واحدة 
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إلى وجود العرب في فلسطین» حيث أكد أن الشروع الصهيوني واضح للغاية 
وسهل التحقيق (إعطاء أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) في حين أنه كان في 
فلسطين عام 1882م. حين بدأت الهجرة الصهيونية 25 آلف بهودي في فلسطين 
يعيش بين نصف مليون من السكان العرب» وقد ضخم الصهاينة الحديث عن 
الأرضن وارتباط اليهود با حتی شا مایسمی ب (لاهوت الأرضن المقدسة) 
فالأرض في العقل الصهيوني تحولت إلى فكرة لاهوتية » ونفذت أبعادها التاريخية 
المتعالية » فالأرض المقدسة جزء من السماء والأرض اللذين خلقه| الله قبل بداية 
التاريخ » والإله الذي يحل في الطبيعة والتاريخ هو صاحب التصر-ف في كليها › 
ولتبرير الاستيلاء على الأرض تمهيداً لتهديدها. 

فالتفسيرات التوراتية (للأرض المقدسة) عبر تاريخها كان يقطنها شعب (غير 
مقدس) ومنذ بداية تاريخها وحتى عام 0 قم.م. كان يقطنها الكنعانيون 
والفلسطينيون ثم قطنها اليهود بضع مئات من السنين » توافد بعدها الغزاة إلى أن 
اختفى اي وجود حقيقي عام 70م وأمام هذه الحقائق التاريخية كان لا بد لمفكري 
الصهيونية بتفسيراتهم التوراتية من الاجابة على هذه المشكلة (مشكلة ملكية 
الاارض ) فقد كتب الحاخام راش معلقا على العبارة الافتتاحية في التوراة (في البدء 
خلق الله السموات والأرض ) يقول : أن الله يخبر إسرائيل والعالم أنه هو الخالق» 
ولذلك فهو صاحب ما يخلق يوزعه كيفما يشاء » ولذا فان قال الناس لليهود أنتم 
لصوص لأنكم غزوتم أرض إسرائيل وأخذتموها من أهلها فإنه يمكن لليهود أن 
يجيبوا بقولهم (أن الأرض مثل الدنيا ملك وهو قد أعطاها لنا). 

وحسب هذا التصور الديني يرى اليهود أن تاريخهم مقدس يعبر عن الآراء 
السريانية فآله إسرائيل يتدخل في التاريخ اليهودي من آونة لأخرى والامة اليهودية 
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ظهرت من خلال تدخل الهي مباشر أي أن الخالق قد حل في الشعب وتاريخ 
الشعب. وحلول الروح الإلهية في اليهود حوهم إلى أمة من القديسيين والكهنة 
والأنبياء. 


ويبدو آن الرؤية الدينية القوية للتاريخ هي التي شجعت النزعات التصوفية 
التي مهتم بها تاريخ اليهودية وقضت على الاتجاهات العقلانية وهي في صميمها 
معاداة للتاريخ» ومن هذا التصور القبلي للدين» وهذه الأسطورة التاريخية تتبع 
الروح العدوانية الاستيطانية للصهيونية التي تتسم بنفي حقوق الغير وثقافة الغير 
ووجود الغيرء وهذه الروح العدوانية الاستيطانية تلهم الصهيونية في نظريتها وفي 
تمارستها وفي سياستها الداخلية والخارجية. 

وحاولت الصهيونية أن تعلي النزعة العرقية اليهودية بارتباطها بالدين 
اليهودي» فاليهودي في نظر الصهيونية أكان يبودياً بالعرف أو بالميراث التاريخي 
الثقافي أو بالدين القومي أو بهذه العناصر مجتمعة هو اليهودي (النقي) الذي لا 
تشوبه شائبة من تقاليد الأغبار التاريخية أو من (تربتهم) لأن مفهوم (اليهودي 
النقي) يشكل الأساس للمخطط الذي قسمت الصهيونية العام بموجبه إلى هود 
وأغيار» وأن مفهوم (القومي اليهودي) الخالص قد خدم حالياً إسرائيل للإشارة إلى 
الصهاينة الذين يدينون بالدين اليهودي» وهو مفهوم يسوي بداهة على ولا ء 
مفترض من جانب اليهود حيث| كانوا لوطنهم الحقيقي» ولا شك أن تلك المفاهيم 
كانت في عقيدة الصهيوني وايزمان الذي قيل: أنه كان يؤمن بأن كل بودي معتبر 
صهيونياً محتملاً» وأن اليهود الذين تشوب وطنيتهم اليهودية) أي ولاء قومي آخر 
يجب أن ينظر إليهم بعين الرثاء أو بعين الإزدراء باعتبارهم مجرد خونة لوطنهم 


الأوحد ولله. 
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آثار الصهيونيت في الذكر الحديث 


قامت الحركة الصهيونية على أكتاف البرجوازية اليهودية في أوروبا التي 
أخذت تعاني من تأزم النظام الرأسإلي» ومن أجل خلاصها سعت البرجوازية 
اليهودية للدفاع عن نفسها بذات أسلحة البرجوازية الأوروبية » وبذات 
الإيديولوجية القومية فصورت الصهيونية المسألة اليهودية بانبا عملية اضطهاد 
لليهود بغض النظر عن تكوينهم الاجتماعي أو الطبقي أو السياسي ولا مجال لمنع 
هذا الاضطهاد وتعايش اليهود مع الآخرين » مادام اليهود مشتتين ويفتقدون اهوية 
القومية التي لا يمكن توفرها الا بإقامة الدولة اليهودية. 
والصهيونية في استيلائها على فلسطين انیا تريد أن تفتح آفاقاً جديدة برؤوس 
الأموال الصهيونية تداركاً لما قد يصيبها في الدول الاستعمارية من هزات ظهرت 
بوادرها عند بعض الدول في محاولة لتحرير اقتصادها من قبضة المستغلين والرابین 
وأكثرهم من اليهود ويؤكد بفانوف محتوى الفكرة الصهيونية المادية بقوله:( إن 
الصهيونية المعاصرة هي أيديولوجية ومسومة متشعبةا وممارسة سياسية للبرجوازية 
اليهودية الكبيرة التي اندجت بالأوساط الاحتكارية في الولايات المتحدة والدول 
الإمبريالية الأخرى. والمحتوى الرئيس للصهيونية هو الشوفينية النزاعة إلى الحرب 
الد ااا ر وان مضو وموك ال نتم قطان ار افا مارا ت 
وزوال الطبقات المستثمرة» وبمصير موت الإمبريالية ويتبين من ذلك أن الصلة 
التاريخية والدينية ليست هي التي تشد الصهاينة إلى فلسطين بل أن الجشع 
الصهيوني للسيطرة على رؤوس الأموال والرغبة باستعمار العالم اقتصادياً . كما أن 
01 الصهيونية اعتبرت المسألة اليهودية مسألة قومية وليست دينية أو اجتماعية وتكون 
بذلك قد ارتضت بصمة المعطيات الإيديولوجية اللا سامية باعتبار اليهود عنصر- 
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غربي تحميه صفات عرقية وأخلاقية واجتماعية واحدة» والفرق الوحيد بين 
العطیات اللا سامية والمعطيات الصهيونية هو اعتبار اللا سامية اليهود کعنصر- 
رذيل بينما نظرت الصهيونية لليهود كعنصر فريد ختار. 

إن مفهوم (الشعب المختار) يعتمد على ما جاء في التوراة » ولكن الصهيونية 
أصرت على اعتبار الدين اليهودي ديناً قومية وليس عامياً» وطرحت مفهوم 
الشعب المختار في صيغة سياسية وقومية بعيدة كل البعد عن المعايير الدينية وغدا 
یمان اليهود الديني بفكرة الشعب الختار يعني بالنسبة للصهيونية إيهاناً بالوجود 
القومي لليهود. 

وزعمت الصهيونية أن الحياة في ظل المجتمعات الأوروبية من شأنها أن تجعل 
اليهود يتمزقون بين السحق الروحي والحضاري الذي سيترتب عليه الفناء المادي 
عن طريق الاندماج التام في المجتمعات. بهذا المنطق كرست الصهيونية مبدا 
الانفصام العنصري كمبدأ أساسي في الإيديولوجية الصهيونية وكنتيجة منطقية 
غذت فكرة محاربة اندماج أو تمثل اليهود في الجتمعات التي يعيشون فيها. 

ورسخ قادة الصهيونية فكرة اعتبار اللا سامية صفة متأصلة بالبشرية لا 
يمكن إزالتها وعلاجها لا يتم الا عن طريق تصحيح الظروف الادية التي ساعدت 
على ظهورها وبذلك سلم هرتزل بالا سامية كحقيقة غير مقبولة وأقر مبدا التمایز 
لقومي وأصبحت فكرة اللا سامية أداة في خدمة الصهيونية. 

إن كون الصهيونية في فكرتها وتنظيمها وأهدافها جاءت كرد فعل على حالة 
طارئة معرضة للزوال وهي (العنصرية اللا سامية ) فإن (رد الفعل) كان ل بد أن 
يجعل الصهيونية بمنظارها التشاؤمي الرجعي إلى مستقبل الإنسانية هذا تقابل (للا |له!) 
سامية العنصرية) بسامية عنصرية ‏ وكان العرب هم التضحية أمام عنصررية 
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الصهيونية» كا عانی البهود عنصرية النازية واللا سامية الکامنة وراء‌ها» لقد 
وقعت الصهيونية نتيجة الاکتفاء برد الفعل على اللا سامية في أخطاء العنصرية 
وهي وجودها العنصري في فلسطين ومارساتبا بحق العرب قد حولت هذه 
الأخطاء إلى خطایا وجرائم لا یغفرها التاریخ والانسانية. 


ولکن الصهيونية وقد انطلقت منذ بدایاتها الأولى من مسلیات الفکر 
العنصري الأوروبي لتبریر استعیارها لفلسطین » وما یتضمنه ذلك من النظر إلى 
(الیهود) باعتبارهم جنساً آسمی وآرقی من العرب» وما يترتب على هذه النظرة 
العنصرية المبدئية التي مهدت لعملیات الاستیطان الاستع‌اري لفلسطين وواکبها 
نشوء اتجاه عدواني إزاء العرب الفلسطيني آهل البلاد؛ يتمثل في عدم الاكتراث 
بمصیرهم بل في ضرورة القضاء علیهم وطرهم خارج البلاد. 

وقد اعتبرت العنصرية المتأصلة في الأيديولوجية الصهيونية عن نفسها 
بممارسات عنصرية لم يكن ثمة مقدمات تاريخية ضا في علاقة الأمة العربية 
باليهودية» فقد خلقت الصهيونية أزمة مصطنعة بين اليهود والعرب واستعانت 
بكل الرواسب العنصرية في الحياة الأوروبية ضد العرب. وكان نبجها الثابت ان 
تتمكن من خلق عصبيات عنصرية متأججة تمتد داخل الوطن العربي كما تشاهد في 
أحداث لبنان وذلك بحكم ارتباط الصهيونية ارتباطاً مباشراً باستراتيجيات الدول 
الستعمرة واصطدامهم مباشرة بمصالح النضال العربي وبنهضة الشعب العربي 
للتحرر من التخلف ومن الاستعمار ومن التجزئة. 

كل ذلك جعل من الصهيونية عملية استغلال للمشكلة اليهودية أكثر منها 
عملية حل هاء وعملية ربط هذه المشكلة بالمخططات والمصالح الإمبريالية وعملية 
قطع طريق على تيار التحرر العربي. 
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الانغلاق اليهودي 


موقف اليهود من الأغيار (غير اليهود) 

يقول مؤلف كتاب الانغلاق بأنه على الرغم من أن هذا الکتاب مكتوب 
باللغة الإنكليزية وموجه إلى الشعوب التي تعيش خارج دولة إسرائيلء فإنه في 
ناحية من نواحيه» يشكل استمراراً لنشاطاتي السياسية كيهودي إسرائيلي . لقد 
بدأت هذه النشاطات ام 1965- 1966 أثر احتجاج تسببء آنذاك» في فضيحة 
كبيرة . فقد كنت شاهداً على هودي متعصب. لا يسمح باستخدام هاتفه في أحد 
أيام السبت» لاستدعاء سيارة إسعاف من أجل شخص غير مبودي صودف انهياره 
في الضاحية التي يسكنها بالقدس. وعوضاً من أن أنشر بكل بساطة نبا هذه الحادثة 
في الصحف» طلبت اجتماعاً مع أعضاء هيئة المحكمة الحاخامية لمدينة القدس 
المؤلفة من حاخامات تعينهم دولة إسرائيل. وقد سألت هؤلاء عم إذا كان مثل هذا 
التصرف يتوافق مع تفسيرهم للديانة اليهودية » فأجابوني بأن هذا اليهودي »› 
موضوع البحث » كان مصيباً في تصرفه » بل تقياً صا حاً . ودعموا قوم هذا 
بإحالتي إلى فقرة ف مختصر معتمد للشرائع التلمودية » كان قد كتب في هذا القانون 
. فا كان مني الا أن كتبت تقريراً بالحادثة » لليومية العبرية الرئيسية "هآرتس" 
التي تسبب نشرها للقصة بفضيحة إعلامية. 

وكانت النتائج الناجمة عن الفضيحة بالنسبة ال نتائج سلبية نوعاً ما. فلا 
السلطات الحاخامية الإسرائيلية لا نظيراتها في الشتات» عكست حكمها القائل بأن 
اليهودي لا يجوز له انتهاك حرمة السبت من أجل إنقاذ حياة أحد الأغيار (غير ۱۳28 
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البهود). ولقد أضافوا إلى حکمهم هذاء الكثير من اهذر الغلف بالتقوى» والذي 
كان مفاده أن عملاً من هذا النوع» إذا كانت نتيجته تعرض اليهود» فقط للخطرء 
يصبح حينئذ انتهاك حرمة السبت من أجلهم انتهاكاً جائزاً.وللا كنت قد بدأت في 
شبابي بدراسة الشرائع التلمودية التي تحكم العلاقات بين اليهود وغير الیهود؛ بات 
واضحاً بالنسبة إلي» وبالاستناد إلى هذه المعرفة التي اكتسبتهاء أن لا الصهيونية » 
ولا حتی في جزئها الذي يبدو علانياً » ولا السياسة الإسرائيلية منذ ولادة دولة 
إسرائيل» ولا سياسات مؤيدي إسرائيل البهوده في الشتات خصوصاً » يمكنها أن 
تكون مفهومة مالم يؤخذ في الحسبان التأثير الأعمق هذه الشرائع وللنظرة إلى العالم 
التي تخلقها وتعبر عنها في آن. وأن السياسات الفعلية التي انتهجتها إسرائيل بعد 
حرب الأيام الستة » ولاسيا سياسة التمييز العنصري التي یتسم بها الحكم 
الإسرائيلٍ في المناطق المحتلة» موقف الأكثرية اليهودية من مسألة حقوق 
الفلسطينيين » حتى كفكرة مجردة » قد عززت قناعتي ليس إلآ. 

وإنني لدى أدلائي هذا القول ‏ لا أحاول أن أتجاهل الاعتبارات السياسية 
والإستراتيجية التي تكون قد أثرت في حكام إسرائيل» فا أقوله بكل بساطة» هو أن 
السياسة الفعلية هي تفاعل بين الاعتبارات الواقعية (صحيحة كانت أم خاطئة» أو 
برأي » خلقية كانت أم غير خلقية) وبين التأثيرات الإيديولوجية التي تميل إلى أن 
تكون أكثرا نفوذاً كلما كانت مناقشتها أقل» وكلما كان "جرها إلى تحت الأضواء" 
أقل » فأي شكل من أشكال العنصرية والتمييز وكراهية الغير يصبح بصفة خاصة» 
إذا كانت مناقشة ممنوعة» إن كان ذلك النع الذي يتعاطاها أمراً مسلا به. ويصح 
هذا القول بصفة خاصة ‏ إذا كانت مناقشة منوعة» إن رسمياً أو بالاتفاق الضمني. 
وعندما توقدها الدوافع الدينية » فانها تصبح كحالتها لنقیضه أي كمعاداة السامية 
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ودوافعها الدينية . ولكن في الوقت الذي تناقش فيه معاداة السامية اليوم» نجد 
تجاهلاً عاماً حارج إسرائيل أكثر ما هو في داخلها لوجود العنصرية والتميز 
وكراهية الغير بالذات» في وسط اليهود ضد غير اليهود. 
تعريف الدولة اليهودية: 

لا يمكننا أن نفهم» حتى ولا مفهوم إسرائيل ك"دولة بهودية"» كما تعرّف 
إسرائيل نفسها رسمیأه من دون بحث المواقف اليهودية السائدة تجاه غير البهود؛ 
والتصور الخاطئ الشائع بأن إسرائيل ديمقراطية حقيقية » حتى من دون أن نراعي 
حكمها ني المناطق المحتلة » هو تصور ناشيء عن رفض مواجهة المغزى في مصطلح 
"الدولة اليهودية" بالنسبة إلى غير اليهود. وني رأبي » أن إسرائيل كدولة بهودية» 
تشكل خطراً ليس على نفسها وسكانها فحسب» بل على اليهود كافة وعلى الشعوب 
والدول الأخرى جميعاً في الشر-_ق الأوسط وما وراءه . ولکن في الوقت الذي 
يبحث فيه الخطر العربي والاسلامي على نطاق واسع» فاننا نرى أن الخطر المتأصل 
في الطابع اليهودي لدولة إسرائيل» ليس موضوعاً مطروحاً على بساط البحث. 

لقد كان لبداً إسرائيل ك"دولة بهودية " أهميته العظمی لدى السياسيين 
الإسرائيليين منذ نشوء الدولة.وقد غرّس هذا المبدا في أذهن السكان اليهود 
بمختلف الوسائل التي يمكن تصورها » وني أوائل الشانینات عندما برزت أقلية 
من اليهود الإسرائيليين تعارض هذا المبدأ » أقرت الكنيست في عام ۰1985 بأغلبية 
ساحقة قانوناً دستورياً (أي قانون يتقدم على مواد القوانين الأخرى كافةء والتي لا 
يمكن إلغاؤها إلا بإجراء خاص). وبموجب هذا القانون لم يعد يسمح لأي حزب 
بالمشاركة في انتخابات الكنيست إذا كان برناجه يعارض علناً » مبدأ "الدولة 
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اليهودية" » أو إذا كان يقترح تغييره بالوسائل الديمقراطية . وأنني شخصياً 
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آعارض هذا المبدأ الدستوري » فالتبعات القانونية بالنسبة ال تعني بأنني لا 
آستطیع » في دولة آنا مواطن فيهاء أن آنتمي إلى حزب له مبادی اتفق معه فیها 
ویکون مسموحاً له بالشاركة ق انتخابات الکنیست. وحتی هذا الشل بين بأن 
دولة إسرائيل ليست دولة ديمقراطية بسبب تطبیقها إيديولوجية بهودية موجهة 
ضد الأغيار» وضد الیهود العارضین هذه الایدیولوجيت» أجمعين ولکن الخطر 
الذي تمثله هذه الأيديولوجية الهيمنة لا یقتصر تأثيره على الشؤون الداخلية 
فحسب. بل على السياسات الخارجية الإسرائيلية أيضاً ويستمر هذا الخطر بالنمو 
ما دام تعزيز حركتين ناميتين مستمراً في الوقت الحاضر: ازدياد الطابع اليهودي 
لدولة إسرائيل » وازدياد قوتها » وخصوصاً القوة النووية . أما ازدياد التفوذ 
الإسرائيلٍ في المؤسسة السياسية الأمريكية » فهذا عامل آخر ينذر بالشوم ولذلك » 
فإن المعلومات الدقيقة حول اليهودية » وخصوصاً حول معاملة إسرائيل لغير 
اليهود » ليست الآن على الصعيد السياسي» معلومات مهمة فحسب » بل حيوية 
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ودعوني أبدأ بالتعريف الإسرائيلي لمصطلح "اليهودي" » لأظهر الفارق 
الأساسي بين إسرائيل "كدولة يهودية" » وبين أكثرية الدول الأخرى. فإسرائيل 
بحسب هذا التعريف . هي "ملك" لأشخاص تعرفهم السلطات الإسرائيلية 
ك "يهود" بصرف النظر عن المكان الذي يعيشون فيه وتعود إليهم وحدهم. أما 
من ناحية أخرى » فهي لا "تعود" لمواطنيها من غير اليهود» الذين تعتبر مكانتهم 
لدا مكانة دونية» حتى على الصعيد الرسمي. 
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الشوفينية اليهودية 

وهذا يعني عملياًء بأن أفراد قبيلة من قبائل البيروء إذا اعتنقوا الديانة 
اليهودية» واعتبروا بالتالي من اليهود يحق لم أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين على 
الفور» وأن يستفيدوا من حوالي 70 بالمائة من أراضي الضفة الغربي (ومن 92 بالمائة 
من مساحة إسرائيل)» المكرسة رسمياًء لصالح اليهود فحسب. أما الأغيار كافة 
(وليس الفلسطينيين وحدهم)؛ فأنهم يمنعون من الاستفادة من هذه الأراضي» 
وينطبق هذا المنع حتى على الإسرائيليين العرب الذين خدموا في الجيش الإسرائيلٍ 
وبلغوا رتباً عالية فيه). والحالة التي تشمل البيروفيين الذين اعتنقوا اليهودية» قد 
حصلت بالفعل » منذ بضع سنوات . وقد جرى توطين هؤلاء اليهود الجدد في 
الضفة الغربية بالقرب من نابلس» في أرض يُستبعد منها المواطنون غير اليهود 
استبعاداً رسمياً وتقوم حكومات إسرائيل كافة بمجازفات سياسية كبيرة» با فيها 
"المجازفة بالحرب» من أجل هذه الستوطنات التي يقتصر تأليفها على أشسخاص 
معرفين ک" يبود" (وليس ك "إسرائيليين"» كما تدعي » كاذبة غالبية وسائل 
الإعلام)» ومن أجل أن تكون مستوطنات خاضعة لسلطة "مهودية" فقط. 

وأظن بأن المسيحيين إذا اقترحوا أن تتحول الولايات التحدة أو المملكة 
التحدة إلى "دولة مسيحية" تعود فقط لمواطنين رسمياًء ك مسيحيين "۰ فإن هود 
الولايات المتحدة» أو بریطانیا. سوف يعتبرون ذلك معاداة للسامية» ونتيجة عقيدة 
من هذا النوع هي أن اليهود الذين يعتنقون المسيحية سوف يصبحون مواطنين 
كاملين بسبب تحوهم. وينبغي لنا أن نتذكر بأن فوائد اعتناق ديانات أخرى كانت 
معروفة جيداً من اليهود. من تاريخهم الخاص عندما كانت الدول المسيحية 
والاسلامية تميز ضد الأشخاص كافة » الذين لا ينتمون إلى ديانة الدولة» والتمييز 
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الذي تعامل به إسرائيل الشخص غير البهودي سیتوقف في اللحظة التي یعتنق 
فيهاء هو أو هي الديانة اليهودية . وهذا یظهر ببساطة بآن نوع احصرية نفسه 
الذي تعتبره أكثرية يهود الشتات کمعاداة للسامية تعتبره أكثرية البهود کافة 
كيهودية. ومعارضة معاداة السامية الشوفينية على حد سواء » آمر يعتبر في وسط 
الیهود » وعلی نطاق واسع» کمثل "كراهية الذت" وهذا الفهوم اعتبره كلاماً 
فارغاً. 

وهكذاء يصبح معنى مصطلح "اليهودي". ومشتقاته» ب| فيها اليهودية» 
معنى مها في مضمون السياسة الإسرائيلية» وبمقدار أهمية معنى " الاسلامي" 
عندما تستخدم إيران هذا المصطلح رسمياً. ومعنى " الشيوعي" عندما كان الاتحاد 
السوفيتي يستخدم هذا المصطلح رسمياً. الا آن معنى مصطلح "اليهودي" كا هو 
الشائع استخدامه معنى غير واضح لا بالعبرية ولا عندما يترجم إلى لغات أخرى. 
ولذلك كان ينبغي تعريفه رسمياً. 


فبحسب القانون الإسرائيلي يُعتبر الشخص "يهودياً" إذا كانت والدته أو 
جدته أو جدته لامه أو جدته لحدته يبودية. في دیانتها؛ أو إذا اعتنق ق الشخص 
الديانة اليهودية بطريقة ترضي السلطات الإسرائيلية» ولكن شرط ألا يكون هذا 
الشخص قد تحول في وقت من الأوقات عن اليهودية واعتنق تق ديانة آخری» ففي 
هذه الحالة تقلع إسرائيل عن اعتباره "يودي ویمشل الشرط الأول من الشرعوط 
الثلاثة» التعريف ألتلمودي ل"من هو اليهودي". وهو التعريف الذي تعتمده 
الأرثوذكسية اليهودية . ويعترف التلمود والشر.ع ألحاخامي اللاحق له أيضاًء 
بتحول غير اليهودي إلى اليهودية (مثل| يعترف بشراء اليهودي لعبد غير مودي » 
يليه نوع آخر من التحول عن ديانة واعتناق أخرى) كطريقة لكي يصبح المرء 


http:/ /kotob.has.it 


الفصل الثالث: الصهيونيت 


مبودياء شرط أن يجري مراسم التحول بالطريقة الصحيحة» حاخامات خولون هذه 
السلطة وهذه الطريقة الصحيحة "تستلزم بالنسبة إلى الإناث » معاينتهن من ثلاثة 
حاخامات وهن عاريات في حمام التطهير" وهو طقس وان كان معروفاً من قراء 
الصحف العبرية كافة » فإن وسائل الإعلام باللغة الانكليزية غالباً ما تحجم عن 
ذکره على الرغم من كونه» بلا ريب » موضوعاً مثيراً لاهتمام بعض القراء وآمل 
بأن يكون هذا الكتاب بداية لعملية تصحح هذا النقص. 
أنظمة التمییز العنصري 

يقول صاحب البحث :ولکن هناك ضرورة ملحة آخری لتعریف من هو 
اليهودي ومن هو غير البهودي. فدولة إسرائيل غارس التمییز لصالح الیهود وضد 
غير اليهود » في العدید من مجالات الحياة » وإنني اعتبر ثلاثة منها الجالات الأهم 
من غيرها : حقوق الإقامة » الحق بالعمل » والحق بالساواة أمام القانون. ويقوم 
التمییز في مسألة الإقامة على حقيقة أن نحو 92 بالائة من أرض إسرائيل هي ملك 
للدولة» وتديرها سلطة أرض إسرائيل بموجب قوانين أصدرها الصندوق القومي 
اليهودي (۴×[) للمنظمة الصهيونية العالمية وينكر الصندوق القومي اليهودي في 
قوانينه الحق بالإقامة والحق بمزاولة عمل تجاري» وغالباً حق العمل أيضا على كل 
من هو غير بهودي » لمجرد أنه ليس بودي بینا لا يمنع اليهود من الإقامة ومزاولة 
التجاري» في أي مكان في إسرائيل . وإذا جرى تطبيق مثل هذه المارسة التمييزية 
ضد اليهود في أي دولة أخرى فإن هذه الدولة ستوصم فوراً . وعن حق بمعاداة 
السامية » وستوقد بلا شك احتجاجات شعبية واسعة النطاق. ولكن عندما تطبق 
إسرائيل هذا التمییز كجزء من "أيديولوجيتها اليهودية "» فان هذه المارسة تحظى 
عادة بتجاهل متعمدء أو بتبريرات إذا ذكرت » وهي نادراً ما تذكر. 
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أما نكران حق العمل» فيعني بأن غير اليهود يمنعون رسمياً من العمل على 
الأراضي التي تديرها سلطة أراضي إسرائيل» وفق أنظمة الصندوق القومي 
ليهودي. ولا شك آن هذه الانظمة لا فد داش ولا حتی نی آغلب الأحبانه 
ولکنها آنظمة موجودة وتحاول إسرائيل من وقت إلى آخر تنظیم حملات تنفيذ 
بالقوة هذه الأنظمة بواسطة سلطات الدولة» مثلا هو الحال» على سبيل الشال» 
عندما تعمل وزارة الزراعة ضد "وباء السیاح لعمال عرب بجني حاصیل بساتین 
الفاكهة العائدة لیهود. والقائمة على أرض قومية [أي على آرض عائدة لدولة 
إسرائيل ]"» حتی ولو كان العرب. موضوع البحث مواطنین إسرائيليين وتتشدد 
|سرائیل أيضاً في منع اليهود الذين یستوطنون أرضاً من "الأراضي القومية" من 
إعادة تأجير ولو جزء من أراضهم ل ا ل رن ستاك ین رات 
عادة الذين يفعلون ذلك بغرامات باهظة» ولكن لا يوجد خطر يحول دون إقدام 
الواطنین غير اليهود على تأجير أراضيهم إلى مواطنين بهود ثم يقول بصاحب هذا 
المقال:. وهذا يعني في حالتي الخاصة» بأنني أمتلك الحق» بفضل کون مهودياً 
باستئجار بستان من بهودي آخر لقطف ثاره. ولكن غير اليهودي» سواء أكان 
مواطناً إسرائيلياً أم مقيياً غريباً فيهاء لا يمتلك هذا الحق. 


لا یتمتع مواطنو إسرائيل من غير اليهود بحق المساواة آمام القانون. ويعبر 
عن هذا التمييز في العديد من القوانين الإسرائيلية» التي تحجم عادة تلافياً للحرج» 
عن ذكر مصطلحي "اليهودي" "وغير اليهودي" صراحة» كما هو الحال في قانون 
العودة الأساسي. وبحسب هذا القانون» فإن الأشخاص العترف بهم رسمياً هؤلاء 
بصورة تلقائية "شهادة هجرة"» لم تزودهم فور وصوضم با 'الجنسية نظراً لعودتهم 
إلى أرض الوطن اليهودي"» ويحق لهم الحصول على هبات مالية عديدة » تنفاوت 
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نوعاً ماء بحسب البلد الذي هاجروا منه» فاليهود الذين بهاجرون من دول الاتحاد 
السوفیتی السابق » يحصلون على "هبة استيطان" تزيد على 20000 دولار للعائلة 
الواحدة . وبموجب هذا القانون کما يقول الكاتب » يكتسب جميع اليهود الذين 
مهاجرون إلى إسرائيل » وعلى الفور» حق التصويت في الانتخابات » وحق انتخابهم 
تمثلين في الكنيست » حتى وان كانوا لا يتكلمون كلمة عبرية واحدة. 

وتستعيض القوانين الإسرائيلية الأخرى عن هذه المصطلحات بعبارات 
تفوقها بلادة» مثل عبارتي "کل من يستطيع الحجرة وفق قانون العودة "» وكل من 
لا يحق له الحجرة بموجب قانون العودة". وبالاستناد إلى هذا القانون» موضوع 
بحثناء تمنح الحبات عندئذ للمدرجين في الفئة الأولى» وتحجب بانتظام عن المدرجين 
في الفئة الثانية. وبطاقة الهوية التي يفترض على الجميع حملها في كل الأوقات» هى 
الوسيلة الروتينية لفرض التمييز في الحياة اليومية. 

فبطاقات الهوية تسجل "القومية" الرسمية للشخصء ويمكن هذه "القومية" 
کون سیفن أن ع ر ناش اه دا بولک لسن 
"إسرائيلية"» وهذا استثناء ذو مغزی وکان الاسرائیلیون الذین آرادوا أن یوصفوا 
رسمياً كإسرائيليين في بطاقات هوياتهم» أو حتى كإسرائيليين موده قد فشلوافي 
محاولاتبم لاجبار وزارة الداخلية على السماح لهم بذلك. آما الذين حاولوا ذلك 
فعلاً » فقد تلقوا كتاباً من وزارة الداخلية مضمونه: "تقرر الامتناع عن الاعتراف 
بقومية إسرائيلية". ولکن هذا الکتاب لم جدد الجهة التي اتخذت هذا القرار» ومتی 
اتخذته. 

وتميّر قوانين وأنظمة عديدة في إسرائيل لصالح الأشخاص العرفین أشخاصاً 0 
يستطيعون ال حجرة وفق قانون العودة'وهو كا يقول صاحب البحث» ما يستدعي 
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معالجة مستقلة للموضوع. ولكننا نستطيع هنا النظر في مثل واحد قد يبدو تافهاً 
بالمقارنة مع قيود الإقامة» ولكنه مع ذلك مثل مهم لأنه يميط اللشام عن النوايا 
الحقيقية للمشرع الإسرائيلي. فالواطنون الإسرائيليون الذين غادروا البلد لبعض 
الوقت. ولكنهم معرفون كمواطنين" يستطيعون ال حجرة وفق قانون العودة " هم 
مواطنون مؤهلون للحصول عل منافع جمركية سخية لدى عودتهم » وعلى معونات 
مالية لتعليم أولادهم في المدارس الثانوية » وعلى هبة أو قرض بشروط سهلة» 
لشراء شقة سکنية بالاضافة ل هبات آخری أيضاء آما الواطنون الذین لایمکن 
تعريفهم بهذا الشكل» آي مواطنو إسرائيل من غير اليهود» فلا جصلون على شيء 
من هذه اطبات. والقصد الواضح من مثل هذه الإجراءات التمييزية» هو تقليص 
عدد المواطنين الأغيار في إسرائيل لجعل إسرائيل دولة أكثر "بهودية ". 


عقيدة الأرض المستردة 
طرد "الأغيار" : 


تنشر إسرائيل في وسط مواطنيها اليهود» كا يقول صاحب البحث: عقيدة 
حصرية لاسترداد الأرض. ويمكننا من خلال هذه العقيدة» التي تلقن لتلامذة 
الدارس في إسرائيل» أن ندرك جيداً هدفها الرسمي الرامي إلى تقفليص عدد 
المواطنين غير اليهود إلى حده الأدنى. فهؤلاء التلامذة یلقنون بأن هذه العقيدة هي 
عقيدة قابلة للتطبيق » أما في أنحاء دولة إسرائيل» أو في مناطق ما بعد العام 21976 
في أنحاء ما يشار إليه ك "أرض" إسرائيل. وبحسب هذه الأيديولوجية» فان 
الأرض التي "استردت"هي الأرض التي انتقلت من ملكية غير بهودية إلى ملكية 
بهودية. وهذه الملكية يمكنها أن تكون إما ملكية خاصة أو ملكاً للصندوق القومي 
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اليهودي أو للدولة اليهودية. أما الأرض التي تعود إلى غير البهود فإنها على 
العكس من ذلكء تعتبر أرضاً "غير مستردة" وهكذا إذا كان هودي قد ارتكب 
أبشع الجرائم » التي يمكن تصورهاء وأقدم على شراء قطعة أرض من شخص 
فاضل غير بهوديء تصبح الأرض "غير الستردة" بموجب هذا التبادل» أرضاً" 
مستردة". ولكن إذا أقدم شخص فاضل غير بهودي» على شراء قطعة آرض من 
أسوأ اليهود» فان الأرض التي كانت سابقاً أرضاً طاهرة و"مستردة" تصبح أرضاً 
غير مستردة" مرة أخرى . والنتيجة النطقية لثل هذه الأيديولوجية هي الطرد أو 
ما يسمى "النقل" (1:206105) الذي يطال المواطنين الأغيار كافة» من مساحة 
الأرض التي "استردت". وبالتالي فإن يوتوبيا "الأيديولوجية اليهودية" التي 
تتبناها دولة إسرائيل هي الأرض "المستردة" بأكملهاء والتي لا يملكها الأغيار أو 
يعملوا فيها. ولقد عبر زعماء حركة العمل الصهيونية عن هذه الفكرة النفرة تماماً » 
تعبيراً كان غاية في الوضوح. 

ويخبرنا ولتر لاکیر» كما يقول صاحب البحث. وهو الصهيوني المخلص . في 
كتاب7101514 02 156013[ » كيف كان أحد هؤلاء الآباء الروحيين »وهو 
:أ.د.غوردونء الذي توفي عام ۰1919 معارضاً للعنف مبدئياً » ويبرر الدفاع عن 
النفس فقط في ظروف بالغة الشدة . ولكنه وأصدقاؤه » أرادوا لكل شجرة ولكل 
أجمة في الوطن اليهودي» أن تزرع على يد الرواد اليهود فحسب » وليس على يد أحد 
غيرهم"» وهذا يعني بأنهم أرادوا للآخرين كافة أن يرحلوا ويتركوا الأرض 
"لیستردها" اليهود . أما خلفاء غوردون فقد أضافوا من العنف أكثر ماکان 
يقصده هو نفسه ولكن بقي مبدأ "الاسترداد والنتائج المترتبة عليه. 
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وعلی نحو مائل» فان الكيبوتس» الذي كان الترحیب به واسع النطاق 
کمحاولة لخلق الجتمع المثالي» كان وما زال یوتوبیا اقتصادية » لأنه حتی ولو كان 
مؤلفاً من الملحدين » فانه لا یقبل في وسطه ‏ مبدئياً باعضاء من العرب ویطالب 
الأعضاء الحتملین من قومیات أخرىء بالتحول آولاً عن ديانتهم واعتناقهم 
الديانة اليهودية . ولا عجب أن نعتبر شبيبة الکیبوتس آکثر شرائح الجتمع 
اليهودي الاسرائيلي ميلاً للقتال. 

وإن هذه الأيديولوجية الحصرية» هي التي حددّت عملیات الاستیلاء على 
الأرض في إسرائيل في الخمسينات» ثم في أواسط الستينات» وفي المناطق المحتلة 
بعد العام ۰1967 وليست "الحاجات الأمنية": التي تزعمها الدعاية الإسرائيلية. 
وهذه الأيديولوجية هي التي أملت أيضاً الخطط الإسرائيلية الرسمية من أجل " 
بويد الجليل". وهذا المصطلح الغريب يعني تشجيع اليهود على الاستيطان في 
الجليل بمنحهم هبات مالية. (ويتساءل صاحب البحث: ماذا ستكون ردة فعل 
يهود الولايات المتحدة في| لو اقترحت خطة في بلادهم » لجعل نيويورك مسيحية» 
أو حتى بروكلين وحدها) ولكن استرداد الأرض يعني ضمناً » أكثر من "التهويد 
الإقليمي" فالصندوق القومي اليهودي» المدعوم بقوة من الوكالات الرسمية 
الإسرائيلية (خصوصاً من الشرطة السرية)» ينفق في كامل مساحة إسرائيل » مبالغ 
ضخمة من الأموال العامة من أجل "استرداد " أي أرض يرغب الأغيار في بيعهاء 
ومنع أي محاولة يقوم بها بودي لبيع أرضه لغير بهودي» وذلك عن طريق دفع سعر 
أعلى له. 
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التوسع الإسرائيلي: 

إن الخطر الرئيس الذي تشكله إسرائيل "كدولة يهودية"» على شعبها واليهود 
الآخرين وجیرانهاه وهو سعيها بالدافع الآيديولوجي» إلى التوسع الاقليمي؛ 
وسلسلة الحروب المحتومة الناتجة عن هذا امدف. فكلما أصبحت إسرائيل أكثر 
مهودية» أو كلما يقال بالعبرية» كلما "عادت إلى اليهودية" (وهي عملية جارية في 
إسرائيل» على الأقل» منذ العام 1967)» كلما كانت سياستها تسترشد بالاعتبارات 
الأيديولوجية اليهودية» أكثر ما تسترشد بالاعتبارات العقلانية. واستخدامي 
مصطلح "عقلاني" هناء ليس تقوياً خلقياً للسياسات الإسرائيلية» أو حاجات 
إسرائيل الفترضة إلى الدفاع والأمن- ولا حتی لحاجات إسرائيل الفترضة إلى 
"البقاء"إن صاحب البحث يشير هنا هذا الاستخدام إلى السیاسات الإمبريالية 
الإسرائيلية القائمة على مصالها المفترضة. 

فمهم| كانت هذه السياسات سيئة خلقياً وعلى جهل سيامي مطبق ‏ فان 
صاحب البحث يعتبر أن تبني السياسات القائمة على "الأيديولوجية اليهودية" 
بصيغها المختلفة كافة» لا أسوأ منها فحسب. بل أسوأ بكثير» فالدفاعات 
الأيديولوجية للسياسات الإسرائيلية تقوم عادة على المعتقدات الدينية اليهودية» أو 
كا ف حالة الیهود العل‌انیین» عل "الحفؤزق التازيية " للیهود» الستمدة من هذه 
العتقدات نفسهاء والتي تحتفظ بالطابع العقائدي للاییان الديني. 

ولقد بدأ تحول صاحب البحث السياسي امبر من معجب ب"بن غوریون " 
إلى شخص كرس نفسه لعارضته بدأ بمسألة من هذا النوع. ففي العام 1956 
ابتلعت کل الاسباب السياسية والعسكرية التي ساقها بن غوریون ليعلل مباداة ۱ / 
إسرائيل في حرب السویس» وإلى حين اقدامه (وهو اللحد. الفاخر بتجاهله 
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لوصايا الديانة اليهودية) على الاعلان في الكنيست في اليوم الثالث على بداية تلك 
امحرب. أن سببها الحقيقي هو "إعادة ملكة داود وسلیمان إلى حدودها التوارتية". 
فعند هذه النقطة من خطابه وقف تقريباً وبعفوية » أعضاء الكنيست كفة» وأنشدوا 
النشيد الوطني الإسرائيلي. وبحسب علمي لم حصل قط أن أعلن أي سياسي 
صهيوني رفضه لفكرة بن غوريون القائلة بآن السياسات الإسرائيلية يجب أن تقوم 
(وضمن حدود الاعتبارات البراغماتية) على إعادة الحدود التوراتية كحدود للدولة 
اليهودية. وبالفعل فإن التحليل الدقيق للاستراتيجيات الإسرائيلية الكبرى 
والبادی الفعلية للسياسة الخارجية» كما يُعبر عنها بالعبرية » یوضح بأن 
الأيديولوجية اليهودية هي التي تحدد. أكثر من أي عامل آخر السياسات 
الإسرائيلية الفعلية» ویری صاحب البحث أن تجاهل اليهودية» كما هي على 
حقيقتهاء و"الأيديولوجية البهودية " ويجعل هذه السياسات سياسات لا يفهمها 
المراقبون الأجانب الذين لا يعرفون عادة أي شيء عن اليهودية إلا التبريرات 
الفجة. 

يقول صاحب البحث :دعوني أعطي توضيحاً حديثاً أكثر عن الفارق 
الجوهري القائم بين التخطیط الإمبريالي الإسرائيلي من النوع المضخم للغایق 
ولكن العلماني» وبين مبادئ "الأيديولوجية اليهودية" فالأيديولوجية اليهودية" 
توصي بن الأرض التي كانت في قديم الزمان» أما محكومة من حاكم بهودي كائناً 
من كان أو موعودة لليهود من الله» إما في التوراة» أو بحسب تفسير حاخامي 
للتوراة والتلمود- وهو الأهم سياسياً في الواقع - فان هذه الأرض يجب أن تعود 
لإسرائيل با أنها دولة بهودية وما لا شك فیه أن الكثيرين من الحائم اليهود يرون 


18 بأن فتحاً من هذا النوع يجب أن يؤجل إلى وقت تكون فيه اسرائيل قد أصبحت 
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أقوى ما هي عليه الآن» أو أنهم يتطلعون برجاء إلى حدوث "فتح سلمي" أي أن 


يجري إقناع الحكام العرب أو الشعوب العربية » بالتنازل عن الأرض » موضوع 
البحث. لقاء منافع تنعم بها عليهم الدولة اليهودية حينذاك. 

ويجري التداول اليوم» بعدد من الصيغ المتباينة دود أرض إسرائيل 
التوراتية» التي تفسرها مراجع حاخامية كحدود تعود إلى الوضع الشالي » للدولة 
اليهودية والصيغة الأبعن آثراً تشمل ضمن هذه امحدود: کامل سیناء وجزءا من 
شهالي مصر وحتی ضواحي القاهرة» في الجنوب؛ کامل الاردن وجزءا كبيراً من 
العربية السعودية » کامل الکویت وجزءاً من العراق جنوبي الفرات. في الشرسق 
کامل لبنان وسوریا مع جزءاً كبيراً جداً من تركيا (حتی بحيرة فان)» في الشمال» 
وقبرص في الغرب. 

وتنشر في إسرائيل وغالباً بمعونات مالية من الدولة» أو بأشكال أخرى من 
الدعم» كمية كبيرة من الابحاث والناقشات الثقافية القائمة على أساس هذه 
الحدود. والمشمولة في الأطالس والكتب والمقالات» وفي أشكال شعبية أكثر من 
أشكال الدعاية. ومن المؤكد كما يرى صاحب البحث أن الراحل (مثير) كاهانا 
وآتباعه» بالإضافة إلى هيئات نافذة أخرى مثل حركة غوش ايمونيم» لا يرغبون 
بفتح إسرائيل هذه الأراضي فحسب» بل يعتبرون مثل هذا الفتح عملاً موصى به 
من الله وسوف يكون نجاحه مؤكداً بها أن الله سیساعد فيه. وفي الواقع . هناك 
شخصيات دينية بهودية مهمة تعتبر رفض إسرائيل الشروع في حرب مقدسة من 
هذا النوع » أو ما هو أسوأ من ذلك؛ إعادتها صحراء سيناء لمصر » خطيئة قومية» 
عاقبها الله عليها عن حق وكان أحد حاخامات غوش إيمونيم والمدعو دوف 
ليور» حاخام مستوطنة كريات أربع اليهودية في الخليل» والأكثر نفوذاً من غيره قد 
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أعلن تكراراًء بأن إخفاق إسرائيل في غزو لبنان في السنوات 1982 - 1985 كان 
عقاباً إلمياً استحقته عن جدارة لخطيئتها في "إعطاء جزء من أرض إسرائيل" (أي 


سیناء) لمصر”. 


مصطاح السامیم 


التساژل الذي يتعلق بالجانب الأنثربولوجي لليهود العاصرین» أي آصلهم 
وجنسهم» يدفعنا إلى أن نسأل أنفسنا : من هم اليهود وما هو موقعهم في العائلة 
البشرية..؟ وما العلاقة بين مهود التوراة ویهود اليوم..؟ وإلى أي مدى ینتسب يهود 
القرن الحادي والعشرين بعد الميلاد إلى بني إسرائيل القرن العشرين قبل الميلاد..؟ 
وثمة نقاء جنسي يمتاز به اليهود..؟ وسنحاول في هذه السطور أن نعرف مصطلح 
السامية» والأصول القديمة في التاريخ الجنسي والديني للأبحاث التي قام بها علماء 
الأنثربولوجي من أجل معرفة من هم اليهود ..؟ وما الدماء التي تجري في عروقهم 
وإلى أي حد ينتمون - کی يدعون - إلى أصوهم الأولى السامية مصطلح السامية. 

بدا بمصطلح السامية وهو مصطلح يطلق على مجموعة شعوب ويطلق أيضاً 
على مجموعة لغات وهو نسبة إلى سام أحد أبناء نوح الثلاثة » فقد ورد في سفر 
التكوين» الإصحاح العاشر آول تقسيم للأجناس البشرية» وأرجعت التوراة النوع 
الإنساني على تعدد قبائله وشعوبه وأممه إلى أبناء نوح الثلاثة وهم سام وحام 


ويافث. 


(1 ) مستل من الإنترنت. 
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وهناك تقسيمات طبيعية أخرى عمد إليها المستشرقون وهي ترجع في تكوينها 
إلى طبيعة الإنسان من حيث اللون والملامح والأماكن والبيئات وسواء أكان 
تقسيم الأجناس البشرية مبيناً على رواية التوراة أم على الاعتبارات الطبيعية» فان 
هناك جنساً بشرياً متحداً في النشأة وا مكان واللون » تجمع شعوبه خواص مشتركة 
ويعرف هذا الجنس بالجنس السامي» والجنس الحامي أيضاً استمد اسمه ووحدته 
في التقسيمين التوارثي والطبيعي مثل الجنس السامي» وحتى أن البعض ذهب إلى 
اعتبار الجنس السامي والحامي جنساً واحداً أي عرف بالجنس الحامي» لما هناك من 
تقارب بين أمم هذين الجنسين في اللغات وني تطور الجماعات » وأما ا لجنس اليافثي 
فقد وضع له العلم الطبيعي أس)ً آخر وهو الجنس الآري أو اهندوجرماني وأحصي 
له أماً في آسيا وني آوروبا لم يذكرها في العهد القديم. كا يطلق مصطلح السامية على 
لغات الأمم والشعوب وما تفرع منها وتنقسم إلى ثلاثة آقسام رئيسة: القسم 
الشرقي ويضم البابلية والآشورية والكلدانية : القسم الغربي ويضم الكنعانية 
والفينيقية والآرامية والعبرية والسريانية والتدمرية والنبطية. 

القسم الجنوبي ويضم العربية والحبشية ولحجاته|. والشعوب السامية التي 
سكنت فلسطين : الکنعانیون وهم قبيلة سامية من الساميين الشماليين جاءت أصلاً 
من الجزيرة العربية منذ 2500 ق.م. وفي رواية أخرى منذ 3500 ق.م. وقد 
استقروا في فلسطين وأقاموا بها حضارة راقية» ورحل جزء منهم إلى الساحل 
اللبناني وعرفوا بالفينيقيين. وال جانب الكنعانيين في فلسطين عاشت قبائل سامية 
صغرى كالآدوميون والعمورين والموابيون على تخوم أرض كنعانية خاصة حول 
جنوب البحر الیت. وعاش العموريون إلى الشال» وخارج فلسطين عاش 


الآراميون في سوريا. وقد كان على العبرانيين لكي يستقروا بأرض كنعان أن يحاربوا 


153 


http:/ /kotob.has.it 


184 


الباب الثاني 


الكنعانيين ولكنهم لم يستطيعوا واكتفوا بالإقامة على التلال والأراضي الفقيرة فقط 
وظلت السهول الغنية في أيدي الكنعانيين الأصليين» حتى إذا جاء منتصف القرن 
السابع عشر ق.م. هاجر يعقوب - إسرائيل - وبنوه إلى مصر- بسبب القحط. 
واستقروا في أرض جاسان نحو من (350 سنة) إلى أن خرج هم سيدنا موسى 
(من الجيل السابع بعد ابراهيم ) حوالي 1300ق.م. الا أن خوف بني إسرائيل من 
محاربة الکنعانیین (العمالقة) أدى مهم إلى معصية أوامر الرب فعوقبوا بالتيه في سيناء 
لمدة أربعين سنةء إلى أن قادهم يشوع بن نون إلى نهر الأردن حيث استولوا على 
بعض من ارض كنعان في الداخل لكن دون العاصمة يبوس (القدس) وساحل 
الفلسطينيين وهم من شعوب البحر المشهورين في التاريخ القديم . وي فجر الألف 
الأولى قبل الميلاد عام 1000 ق.م. وحد داود الأسباط أو قبائل إسرائيل الإثني 

أو كما لاحظ رطا في نهاية القرن التاسع عشر- أن هناك كل الأنواع 
والألوان بين اليهود - البيض والسمر والسود - فهناك اليهودي الربعة غليظ 
الملامح عريض الرأس من الاشكيناز» واليهودي النحيف دقيق الملامح طويل 
الرأس من السفارديم» ثم الانف اليهودي المحدب والأنف المقعر بين كثير من یبود 
روسيا ثم العيون اللوزية في السفارديم والمكتنزة الضخمة في الاشكينازين 
والعيون المغولية المسحوبة في بعض مود آسيا. 

وبشكل عام» فان السفارديم أشبه بعنصر البحر المتوسط والأشكيناز آشبه 
بالصقالبة الشماليين وفضلاً عن هذا فقد أثبنت الدراسات أن اليهود من حيث 
فئات وفصائل الدم يبدون معدل تفاوت كبير جداً فيا بينهم ما ينفي تجانس 
الأصلء وأكثر من ذلك فإن فصائل الدم تلك لا تبدي أي علاقة بفصائل الدم عند 
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السامريين - وهم فرقة بهودية معاصرة يعتبرها علاء الأنثربولوجي بغير شك 
استمراراً نقياً لبني إسرائيل عصر التوراة - ويحاول اليهود من أصحاب نظرية 
النقاء الجنسي بكل وسيلة إثبات العكس على أساس أن حياة العزلة في الجيتو 
الازدراء والاضطهاد الديني عوامل مضادة للاختلاط والتزاوج . ولكن الواقع 
اليقيني يكذب هذا التصور تماماً. والسؤال الذي نطرحه الآن هو: كيف تم اختلاط 
او تخليط اليهود ؟ وما هي الأدلة والشواهد التاريخية عليه..؟ يجمع جمهرة علماء 
الأنثربولوجي تزاوج اليهود من غير اليهود وال دخول آعداد كبيرة من الوثنيين 
والمسيحيين إلى اليهودية والدليل على ذلك نمو آعداد اليهود في الهجر بعد الشتات 
بمعدلات غير معقولة وهذا يرجع في جزء منه إلى التحول الضخم إلى اليهودية . 
وهناك طريقتان أساسيتان انتشرت ما اليهودية وقددت وهما: التحول الديني 
سواء من الوثنية أو من المسيحية » والتزاوج والامتزاج الدموي . وللتحول إلى 
الديانة اليهودية شكلان أساسيان : تحول جماعي أي عن طريق اعتناق شعب 
بأكمله أو طائفة أو دولة لليهودية » وهناك حالات معروفة وحددة تارخبا آهها 
حالة الخزر(وهي ملکة الخزر التتريه)» والفلاشا ( وهم هود اطبشة). واليهود 
السود من التاميل في جنوب غرب اند » واليهود القرائين في طوروس . الشكل 
الثاني: التحول الفردي المستمر في كل مكان وزماناً التزاوج والامتزاج الدموي فهو 
إما زواج علني أو سري على الرغم من أن كتاب اليهود في العصر الحديث يصرون 
على ضآلة دور التحول إلى اليهودية عموماً والتحول الجماعي إلى اليهودية بصفة 
خاصة في انتشار اليهودية فإن المصادر الدينية تثبت العكس فهي تثبت اختلاط 
اليهود وتزاوجهم منذ عصورهم المبكرة وهناك شعب من بين الشعوب المحيطة 
سمحت لهم بالدخول فيها والانض مام إليها وهم الشعب الصري والشعب 
الآدومي» وأكدت على ذلك في أكثر من موضع في التوراة منها على سبيل الشال 
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(تثنية 32/ 8) حیث ورد: الابناء الذين يأتون من زواج ختلط من الصریین أو 
الادومیین یصبحون من بني إسرائيل الخالصين ابتداء من الجيل الثالث ومن آمثلة 
تزاوج بني إسرائيل من المصريين منذ عصر مبکر من تاریخهم زواج سیدنا یوسف 
من ابنه کاهن آون (تکوین 14/ 64) ومن آمثلة الزواج الختلط الشهيرة في آسفار 
الأنبياء نتخیر على سبیل المثال عصر القضاة من دلیله الفلسطينية (قضاة 14) زواج 
سلیمان من بنت فرعون (ملوك آول 3/ 1) كما تزوج أيضاً إلى جانب ابنة فرعون 
من موابیات وعمونیات وآدومیات وصیدونیات وحیثیات _ملوك آول 1/11) 
وعند حدوث السبي البابلي الذي استمر 40 عاماً نشأت في السبي ديانة جديدة 
وهي التي تسمي باليهودية » ووضعت آحکامها في کتاب الشنا شرعت في هذا 
الکتاب ومنذ هذا العصر المبكر» أي مع العودة من السبي البابلي » شرعت الزواج 
الختلط وفتحت باب التهود فقسم کتاب المشنا آنساب الیهود العائدين من السبي 
إلى عشر طبقات أو آنساب ثلاث منها فقط صحيحة النسب وهم: طبقة الكهنة» 
واللاويين والاسرائیلیین (وهم عامة البهود من صحيحي النسب)» تليها الطبقات 
معيبة النسب وهم طبقة الحلاليين (آبناء الكهنة من زواج باطل شرعاً) التهودین» 
طبقة العبید الذين اعتنقوا البهودية ‏ طبقة آبناء الاسرائیلیین من زواج باطل شرع 
طبقة الناتینیین (وهم طائفة تهودت عن طریق اخيلة واخداع زمن یشوع بن بون) 
ثم طبقة مجهولي النسب » ثم طبقة اللقطاء ویتضح من هذا التقسیم لأنساب 
العائدین من السبي أن غالبية العائدین من ذوي الانساب العيبة أي الذين جاءوا 
من زواج ختلط» وآن الزواج الختلط كان منتشراً حتی بين الصفوة وهم الكهنة 
والدلیل على ذلك و جود طبقة تخص آبناء الكهنة في زیجات باطلة شرعاً » كا یتضح 
أن التهود كان منت منتشراً وقد ميزت الشنا بين ثلاث قات من التهودین آعلاها 


الأحرار الذي اعتنقوا اليهودية يليها العبید الذي اعتنقوا اليهودية واعتنقوا 
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لتهودیهم » وباتي في المؤخرة الجماعة التي #بودت عن طریق الحيلة أيام یشوع بن نون 
ومن أدلة الاختلاط في العصر الوسيط: القرارات التي أصدرتها المجالس الكنسية 
وهما مجلسا توليد وعام 538م. 589م» وجلس روما عام 743م؛ بمنع زواج 
السیحیین من اليهود» فقد فسر معظم الكتاب تلك القرارات على أا دليل على 
خطورة المدى الذي كان الزواج المختلط قد وصل إليه بالفعل أما في العصر- 
الحديث » فمع اختفاء التعصب الديني في أوروبا الصناعية» ومعها العلمانية المطردة 
اهارت الحواجز آمام التحول والزواج وزاد بصورة لافتة للنظر حول اليهود إلى 
المسيحية. وني الولايات المتحدة حيث أكبر تجمع لليهود الیوم ينتشر الزواج 
المختلط ويوجد أنصاف وأرباع اليهود لا سي منذ أن أصبح الزواج المدني مباحا 
وقانونياً. وهذا الأمرهو ما يزعج اليهود وهو ظاهرة ذوبان وانصهار اليهود 
واندماجهم أو امتصاصهم في شعوب العام الحديثة. فهم يعلمون علم اليقين إن 
الاضطهاد الذي تعرض له اليهود في أوروبا الوسيطة والحديثة لا يرجع الى 
التعصب الديني وحده بقدر ما يرجع إلى طريقه حياة اليهود وانعزالهم وطبيعة 
حرفهم وتأمرهم دوماً على الشعوب المحيطة. كما أن عصور الإقطاع والحكم 
الأوتوقراطي الطلق. ومناخ الطبقية التقليدية كانت تشكل بيئة ملائمة ودافعة لهذا 
الاضطهاد وأن هذا الاضطهاد ذاته بيئة ملائمة وقوة دافعة لليهود أنفسهم إلى 
مزيد من الإصرار والتمسك بانعزاليتهم وانفراد يتهم. لقد أدركوا منذ البداية أن 
روح الليبرالية العاصرة وتطور الوعي السياسي في المجتمع الصناعي الحديث › 
والتسامح الديني » كلها آمور خطيرة تهدد بانتهاء اضطهاد اليهود ونهاية معاداة 
السامية وبالتالي تهدد بسقوط السور الحديدي الذي ضربه اليهود حول آنفسهم 
ومن ثم تبدد بذوبانهم في الأمم ثقافة ولغة بل وديناً وجنساً . ومن هنا يحاولون 
استبقاء مناخ الاضطهاد وشبحه وتجسيد أسطورته إلى الأبد لتوقف تيار الذوبان 
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الغلاب» الذي يفرض نفسه كواقع قاهر يتمثل أخطر ما يتمثل في التزاوج المختلط 
مع غير اليهود» وني تحول بعض اليهود إلى عقائد أخرى . ومن هنا نفهم الدافع 
الحقيقي من وراء اتهام المنظمات اليهودية لكل ما تراه معارضاً لمصا حها... بأنه 
اضطهاد تذكي ذكراه وتؤجج ناره كلما خبت جذونها أو رمادها وتراه ضمان بقائها 
في الوقت الذي تمثل فيه إسرائيل دولة النتفعین بهذا الاضطهاد وما اختيار اسم 
إسرائيل الذي صارع الله والناس وتغلب عليه -کما تقول التوراة (تکوین 
3 8) لترسيخ فكرة الصراع مع الآخرين وحالة العداء التي ينبغي أن تظل 
قائمة لكي يدوم بقاؤهم. وما عملية بناء الجدار الفاصل الذي قامت به حكومة 
شارون وما بعدها على قدم وساق الا إعادة ترسيم لأسوار الجيتوء وتصنيفها إذا 
أخذنا بوجهة نظر إسرائيل التوسعية» وتوسيعها إذا أخذنا بوجهة نظر الاتفاقيات 
الوقعة. والسبب الحقيقي وراء إقامة هذا الجدار لا لخوفهم من العمليات 
الاستشهادية كا يصرحون ولكن خوفهم من الانصهار والذوبان في الجتمع 
الفلسطيني الحیط. الذي بدأت تظهر إرهاصاته متمثلة في الزواج المختلط وفي 
التحول لأديان أخرىء وكدليل على ذلك أي على انتشار ظاهرة الزواج المختلط في 
إسرائيل بين مهود وفلسطينيين: خبراً ذيع في نشرة الأخبار في التلفزيون الإسرائيلي 
منذ ثلاثة أعوام تقريباً مفاده أن مواطن فلسطيني مسلم قد توفي» فتنازعت أرملتاه 
السلمة واليهودية أمام المحاكم حول أحقية كل منهما في دفنه في المدافن الخاصة 
بديانتها”. 


5 (1) مستهلة من الإنترنت وعلى كل حال فان كثيرا من الأحزاب اليمينية والوسط في الأرض 
المحتلة تطالب بإعلان إسرائيل دولة يهودية لمنع اختلاط اليهود بغيرهم من الإجناس 
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أركان الدين اليهودي كما لخصها المْیلسوف موسى بن ميمون 
في كتابه (دلالن الحائرين) 

1ك آنا زونه نات ناب انا الق ارك امه درجمو وجاك ویر ا 
الخلوقات وهو وحده صنع كل الاعبال. 

2 - آما آژمن إياناً تاماً ان الخالق تبارك اسمه : وحید لیس لوحدانیته مثیل على أي 
وجه کان. 

3- آنا آومن ھان ثانا آن اخالق تبارك اسمه : لیس جسداً وهو منزه عن أعراض 
ا لجسد» ولیس له شکل مطلقاً. 

4- آنا آومن ایاناً تام آن به وحده تلیق الصلاة والعبادة ولا تليق بغبره. 

00 ان یی ای 

6 

00 


الذين کانوا قله والذین بعده. 


مش 
5 
3 


من ار تاما أنه هو عالم بكل أعمال بني البشر وأفكارهم. 
1- أنا أؤمن إيماناً تاماً أنه يكافئ الذي يحفظون وصاياه ويعاقب الذين مخالفونها. 
2- أنا أؤمن إيماناً تاماً بمجيء المسيح (المنتظر) ولو تأخر أني آنتظر جيئه. 

ومن إياناً تاماً أنه ستکون قيامة الأموات. 189 
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العقاند عند اليهود 


استغل اليهود الإدعاء إلى آنهم أمة مظلومة مهضومة تحتاج إلى وطن تسکنه » 
وأن هذا الوطن هو الأرض التي بشرت بها التوراة التي يؤمن بها الیه ود وأنهم 
يجب أن يتعاونوا في قتل أعدائهم الذين اغتصبوا هذا الوطن هذه المدة الطويلة من 
الزمان. 

ثم كانت الفرية العظمى التي نشرها اليهود وهي أن عودة المسيح إلى الأرض 
مرهونة بن تكون القدس بين الیهود» وأن بناء ال ميكل الذي بشر- به المسيح بعد 
عودته لن يكون إلا إذا أصبحت القدس بأيدي اليهود. 


وهذه الفرية تكذب ما جاء به الإنجيل» وما لعن به السیح عیسی بن مریم 
اليهود إلى يوم القيامة ... فقد قال هم : (الویل لكم أا الكتبة والفريسيون 
المراؤون ! فإنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار» وتقولون: لو عشنا في 
زمن آبائنا لا شاركناهم في سفك دم الأنبياء فبهذا تشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء 
قاتلي الأنبياء ! فأكملوا ما بدأه آباؤكم ليطفح الكيل! أها الحيات آولاد الأفاعي 
كيف تفلتون من عقاب جهنم لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين 
فبعضهم تقتلون وتصلبون» وبعضهم تجلدون في جامعکم. وتطاردونهم من مدينة 
إلى آخری» وبهذا يقع عليكم كل دم زكي سفك على اللأرض: من دم هابيل البار إلى 
دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الميكل والمذبح الحق أقول لكم: إن عقاب 
ذلك کله سینزل يردا احبل. 
يا آورشلیم يا آورشلیم يا قاتلة وراجمة الرسلین إليهاء کم مرة آردت أن أجمع ١6#‏ 
آولادك كا تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها فلم تريدوا! ها أن بیتکم يترك 
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لكم خرابا! فإني أقول لكم إنكم لن تروني من الآن» حتى تقولوا : مبارك الآتي 


باسم الرب. 


علامات نهايي الزمان 
ثم خرج يسوع من اليكل » ولما غادروه تقدم إليه تلامیذه ولفتوا نظره إلى 
مباني افیکل فقال لهم: آما ترون هذه المباني كلها؟ الحق أقول لكم: لن يترك هنا 
حجر فوق حجر إلأوهدم) (إنجيل متى / 24) 


الالوهيي عند اليهود 

عقيدة هوه: 
لاشك في أن أقدم ما جاءنا من عقيدة مهوه في العصور القديمة جداً عبارة عن 
مجموعة من القصص التي ترجع إلى ذلك العهد أعني عهد تقديس "هوه" 
والعروف باسم العهد أعني اليهودي وليس معنى هذا أن هذه القصص إسرائيلية 
الأصل أو تنبع من الأساطير الإسرائيلية بل معظمها سيمتد أصوله من الأساطير 
الصرية القديمة أو البابلية الآشورية. ومن أشهر القصص اليهودية التي تتحدث 
عن "يبوه" قصة الخلق القائلة أن "يبوه" خلق البشر وتتكرر نفس الفكرة في قصة 
الطوفان وني أسطورة برج بابل وغيرهما من قصص الآباء الأولين حيث يذكر 
"يبوه" كأن للأسرة ومع مرور الزمن نجد أن الإسرائيليين يحاولون صقل هذه 
“يك التصص وإيجاد شيء من التجانس بينها إلا أن بعض العوامل الأساسية لبناء 
القصة حالت دون تحقيق هذه الرغبة. ومن أمثلة هذه العناصر الشائكة التي تحول 
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دون قيام تجانسي بينها ما جاء في وصف "يبوه" بأنه يتجلى في ثورة البركان وني 
موضع آخر نراه الرحمن الرحيم الذي يسمع بكاء الأطفال ك أن"يهوه" هو الذي 
یقتص من المسىء لا ساءته ال الأبرياء وهكذا نجد "يبوه" في ختلف هذه القصص 
ینصت بمختلف الصفات التي تحتم على دارس هذه العقيدة أن یستعرض هذه 

واختلفت آراء الإسرائيليين أنفسهم حول حقيقة هذا العبود ووطنه الأصلي 
فمن قائل أنه مصري» كا اعتقد آخرون أن وطن يبوه الأصلي كان في الصحراء 
الجنوبية ثم اختلفت هذه الفكرة وظلت حية عند الشعراء. 

ولكي نفهم طبيعة هذا المعبود يجب علينا أن نرجع إلى الإسرائيليين لنتعرف 
مدى علاقتهم به فالديانة الإسرائيلية ديانة قومية تقوم على عناصر كثيرة من "يبوه" 
فهو الذي ينكل مهم إذا ما غضبوا وينصرهم إذا ما أخلصوا له فالعهد قائم بينهم 
وبينه منذ عهد موسى فالإسرائيلٍ صديق أصدقاء ا وعدو آعدائه يقاتلهم 
حتى يبيدهم أنى وجدوا ومتى سنحت له الفرصة وعاونت هذه الصفة التي 
يتصف مها "يبوه" ویومن ما الإسرائيل» أعنى علاقته التبعية على خلق دولة 
إسرائيلية قومية العقيدة» كل همها خدمة هذا الدين القومي» ففي عصر القضاة 
اعتقد الاسرائیلیون أن أولئك الأبطال الذي ظهروا في فترات مختلفة وأخذوا بيد 
الشعب الإسرائيلي ضد الأجانب لنصرة "يبوه" قد أرسلهم "يبوه" لتحقيق هذه 
الرسالة» ومع مرور الزمن نجد فكرة تبعية الإسرائيلٍ لعبوده ".بوه" تتطور حتى 
أصبح ينظر إلى الملك الذي يحكمه على أنه "السیح" الذي أوصى إليه"يبوه" ابلاغ 
رسالته» وتمادي الإسرائيل في هذه العقيدة حتى اعتبر هذا المرشد ديناً لله. 
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و "یهوه" الاله القومي وصاحب الديانة القومية "بطل محارب" فمن صفاته 
شن الحروب فالحرب لديه شيء مقدس وني سبیل "مبوه" يسقط كثيرون من أبطال 
إسرائيل من قومه في الوغى. وصفة حب" يوه" للقتال تتجلى لنا واضحة في نعته 
بلقب " بهوه" صباءون" أي " وه قائد الجيوش" . 

وقومية" يبوه" وقومية عقيدته وقومية الدولة الإسرائيلية العقائدية صبغتها 
صبغة خلقية خاصة. فالعدالة قومية إسرائيلية والفضائل قومية إسرائيلية» 
والرذائل» قومية إسرائيلية واحقوق قومية إسرائيلية» ومن هنا نفهم سر التفاوت 
العظيم بين نظرة الشريعة الإسرائيلية سواء كانت مكتوبة كما جاءتنا في العهد 
القديم أو مروية شفوية كا هو الحال في التلمود إلى غير الإسرائيلٍ نظرة شاذة فكل 
ما يتصل بالعاملات أو الأحوال الشخصية يبيح للإسرائيلٍ الحيف والجور مع غير 
الإسرائيلي وينعت "يبوه" أيضاً بأنه رب العواصف والأعاصيرء الزلازل والبراكين 
وكل المصائب والخراب الذي يحل بالعالم انا هو مظهر من مظاهر قوته وعظمته 
فالإله "يبوه" يتجلى في الرعد والبرق وانهمار الأمطار وما إليها من المظاهر 
الطبيعية. ويحرص العهد القديم على إعطاء صورة قاسية مخيفة ثائرة لإله 
الإسرائيليين القومي إلا وهو " مهوة". 

و "يهوة" هو أيضاً إله الخصوبة ويحتفل به لصفته هذه في الأعياد القدسة فهو 
إله مانح الغيث ومنبت الحب وهو مانح الحياة لذلك فالإسرائيلٍ إذا ما آراد القسم 
به أمسك بعضو التناسل كما أن متعة الجاع شيء مقدس. ولا شك في أن نعت " 
بهوه" بأنه إله الخصوبة صفة متأخرة مأخوذة عن معبود أجنبي ينتمي إلى بلد 
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الإله الكنعاني" بعل" وقد اقتبس الإسرائيلٍ منه هذه الصفحات عندما انتقلوا من 
الصحراء إلى أرض كنعان الخصبة الغنية بمياهها. 

فهذه الصفات التي يتصف بها هوه» وتكوين العناصر الأساسية للعقيدة 
الخاصة باليهود الإسرائيل وتبين أنه إله شعبي فقط كم أن عبادته قاصرة على 
الإسرائيليين وأماكن عبادته قائمة بينهم فقط وبخاصة في الصحراء إذ أنه إله 
صحراوي والخراب والدمار في الصحراء. 

وإله الخصوبة في كنعان» أما القصص التي تتحدث عنه كإله عالي فليست 
إسرائيلية بل بابلية آشورية أو مصرية» قديمة كقصة الخلق, مثلاً أو الطوفان أو برج 
بابل. 

ويبوه شأنه شأن آلحة العالم لم يتصوره الاسرائیلیون» روحاً بلا جسد. لذلك 
نقرأ في العهد القديم كيف يتحدث الإسرائيلٍ عن الإنسان» الذي خلقه هوه على 
صورته» وم يكتفي الإسرائيلٍ بتجسيد مهوه بل أطلق عليه جنيع صفات الإنسان من 
خير أو شر إذ هو يغضب فيبطش ويفرح فيخيب أما الصفات الخاصة بالعبود فقط 
فلم يعرفها الاسرائيلي لأنه عجز عن أن يتصوره شعوراً واقعياً فهو ليس حاضراً في 
كل شيء بل حاضر في الشيء أو الطقس الذي تقدسه فيه العقيدة كما أن ".هوه" 
ليس أبدياً وبالرغم من ذلك فالعقيدة تعجز عن أن تصوره وله أول أو آخره ول 
يتخذ بهوه له أنثى أو ولداً فهو لم يلد ول يولد وكل الذي صنعه أنه تبنى الملوك فقط 
و" موه" كما تصورته الإسرائيلية القديمة خليط من مجموعة من العقائد الشر-قية 
السامية. 

ولفظ " بهوه" ك| وصلنا في صيغه المختلفة سواء في العهد القديم أو نقش أو 197 
بردية أو الآثار الفلسطينية أو النصوص المسارية أو في كتابات رأس سمرا حيث 
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نجد ( ي ه و ه) كا نجده صدراً لبعض أسماء الأعلام حيث جاء (ي هو ) و 
(ي و) أو عجزاً ها کا هو ا لجال في (ي ه). 
هوه الإله البديل لإيل 

لو تابعنا نصوص التوراة لرأينا أنه قد ورد أول ما ورد: " فناداه ملاك الرب 
من السماء» وقال إبراهيم إبراهيم فقال هاأنذاء فقال: لا تمد يدك إلى الغلام» ولا 
تفعل به شيئاً لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني» فرفع 
إبراهيم عينه» ونظر فإذا كبش وراءه» ممسكاً في الغابة بقرنيه» فذهب إبراهيم وأخذ 
الكبش» وأصعده محرقة عوضاً عن ابنه» فدعا إبراهيم اسم ذلكء الموضع بوه برأه» 
حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يُرى". 

نلاحظ أنه في هذا النص أقحم لفظ بوه إقحاماًء والأصح أن يسمى الوضع 
إيل برأه كا سمته هاجر قبل هذه المرة» والسبب في ذلك أن التوراة بحد ذاتها 
صرحت لموسى : أن اسم" بهوه" لم يعرفه الذين سبقوا موسی فكيف يسمى 
إبراهيم باسم إله لا يعرفه. 

إن إقحام هذا الاسم في هذا المكان لدليل واضح على أن اليهود حرّفوا 
التوراة» فقد حرّفواء هنا اسم إيل إلى ببوه» كا أقحموا اسم هوه» في نص موسى 
حينا رأى العليقة المشتعلة. 

فكيف لم يكشف الله عن اسمه في هذا النص؟ 

لكنني لا ألوم الأب لأنه لم يستطع مخالفة التوراة» فالتوراة لا تطلق على لفظة 
أيل على الله وانما حاولت أن تورده صفة لتخلي الجو فيا بعد لبهوه ويحاول الأب 
أن يقف عند هذا الحد» ويقول عند نص سفر الخروج " يبدو أن الله يدلي باسمه 
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لموسىء في الواقع ليس هو اس بقدر ما هو دليل على حضور مع العلم بأننا لا 
نعرف كيف نلفظ هذا الاسم» ذلك بأن اليهود كانوا يمتنعون على لفظة اسم الله 
احتراماً له» فكانواً يكتبون أربعة أحرف ويقرؤون أدوناي أي الحرب. 

فقد وضع موه ليكون بديلاً من إيل» لعله لم يستطع أن يحل محله. وضذا؛ 
أبقيت الديانة اليهودية الإلهين معاًء إيل ویهوه على أن يكون الأول» وإيل الثاني أو 
المرادف ليهوه. 
إيل الإله الأول والأقدم ني التوراة 

إن كلمة إيل تعني الله 3#» ولو تتبعنا التوراة "العهد القديم" للاحظنا أنها 
اعترفت الله 4# بإيل» وقد ورد منذ الصفحات الأولى» وعرفنا اسم إيل منذ عهد 
آدم وحواء. 

وعرف آدم وحواء امرأته» وحبلت وولدت قابين» وقالت: اقتنيت رجلاً من 
عند الرب ثم عادت. فولدت أخاه هابيل» وكان هابيل راعياً للغنم. 

وهابيل ليس إلا كلمة مؤلفة من شقين هاب = إيل وقد حاولت التوراة أن 
تعرف اسم قابين (اقتنيت رجلاً من عند الرب) أما هابيل فلم تحاول تعريفه لوجود 
اسم إيل فيه. 

وقبل أن أتم هذه الفقرة» أريد أن آطرح سؤالاً حاول المفكرون الخوض فيه. 

"من شمی خالق الا رقن والکون"؟ 

إن كان البشر هم الذين سموه بهذه الأسماء فهم السلطة الأقوى. والله الخالق 
آنذاك ليس إلا وهماً من أوهام الناس» فهم صنعوه» ألبسوه ما شاءوا من الألقاب» 199 
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أما إذا كان الوحي فهو المصدر كما تقول الديانات السماوية» وهو الذي خلق 
الفعل» وبه تعلم الانسان والله هو الذي سمى اسمه ووصى به إلى البشرت فهنا 
تفترق النظرتان: النظرة المادية الإلحادية التي لا تؤمن بوجود الله الخالق» وإنما ترى 
أن الطبيعة تسير منذ القدم» وإلى اللانهاية خطاً واحداً لا تتبدل» وما على الانسان 
إلا أن يكشف أسرار هذه الطبيعة ليمتلك ناصيتها. 

وإنسا له نظرة روحية يرى في الكون مخلوقاً لخالق أعظم يسمى ال وقد أتت 
هذه التسمية من الله ذاته بواسطة الوحي» فهو جل شأنه ألقى باسمه للناس» 
لیعرفوه» والعابدون إيل منذ القديم هم هذه النظرة الروحانية» ولعل خير من يمثل 
النظرة الأولى جورجي كنعان في كتابيه تاريخ الله وتاريخ بهوه. 

ويبدو أن إيل وصلت عبادته إلى أماكن واسع وبعيدة في الانتشار» فقد آمن 
به الإغريق وقد قبل به الإغريق اس فأضافوا له لازمة الأسماء "موسی" فأصبح 
الاسم إيلوس وبه سمى عدد من أبطال الإلياذة مينليوس أرخيليوس. 

وتعدت التسمية إلى الرومان فسموا فرج + إيل- فرجيل» وعنها أخذت 
فرسنا و (- ي و ) وقد وردت صيغ أخرى مثل (ي هو ) و (ي هاه) و(-ي١)‏ 
و (- ي ه) يعبر عن معاني مختلفة فهو يتصف بكل ما للصحراء من صفات فهو 
له الرياح والعواصف و أسقطت جبل سيناء فهو أيضاً إله الرعد والبرق والمطر 
وقد كان هذا الجبل بركانياً فهو رب الزلازل والبراكين وما إلى الزلازل والبراكين 
من همم وهب فلا عجب إذا عرف باسم القائد الجيوش. 

وإذا عرضنا لفظ " موه" في صيغه المختلفة في ختلف اللغات السامية وجدنا 

200 العربية أغناها وأصدقها تعبيراً عن جميع هذه المعاني وتلك الصفات التي يتصف بها 
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هذا المعبود ففي العربية نجد " هوى" يبوي هويانا إذا سقط بعضهم في أثر بعض. 
و" هوت الطعمة" فتحت فاها بالدم. و "هوت العقاب تهوي هوياً " إذا انقضت 
على صيده أو غيره. "والأهواء" التناول باليد والضرب "وهوت الريح" هبست؛ 
وا هوى بفتح امهاء إلى أسفل وبضمها إلى فوق. "بهوی" يسرع " وهاوی" سار سيراً 
شديداً. و "اموی" هوى النفس وتهوی إليهم ترتفع. و"هوى الرجل" سار سيراً 
شديداً. وال هوى هوى النفس. و" تهوي إليهم" ترتفع و "هوى الرجل " مات. 
والهاوية اسم من أسماء جهنم و " فأمه هاوية" مسكنه جهنم ومستقره النار. 

وعبر "يبوه" عبر الإسرائيليين أيضاً وهو معبود الساميين قاطبة حيث كثر 
وروده في النقوش العربية الشمالية منها والجنوبية ويتصل لفظ (آل) بكثير من 
الأسماء التي أطلقها الساميون على بعض معبوداتهم» ومن هذه الأسماء الوهيم 
و"اللهم" وقد أكثر العهد القديم من استخدامه وبخاصة من قصص الآباء 
الأولين» وأسماء الملائكة وبعض الأعلام مثل "جبرائيل" و "عزرائیل" و" شيمل 
إسماعيل وناثانئيل" وأخذ الإسرائيليون عن الكنعانيين المعبود "آل شداي" وقد 
تجلی لابراهیم بهذا الاسم. 

آما الاله الذي تجلی لوسی فاسمه "يبوه" وهذه قرينة تيد مصرية "موه" فقد 
سأل ربه لا تجلى له قاتلاً :" بهاذا آجیب الاسرائیلیین إذا سألوني عن اسم الذي 
أرسلني إليهم؟ فقال لموسى:" أهيا أشير أهياء". 
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آلوهیم 

جمع "ألوه" أي له وهو معبود سائر الشعوب السامية ولفظ "الوهيم" هذا 
كرا ما جاءنا مخ رخن عدد كبر من الاغْة كا أنه قد ورد معا عن اله واحد 
تعظيياً له وهذه الظاهرة ليست قاصرة على هذا اللفظ بل نجد في العهد القدیم 
ألفاظاً آخری في صيغة الجمع تعبر عن الفرد العظم مثل لفظ" آدونیم" جمع 
"آدون" أي سيد ک| نجد لفظ "قدوسکم" مع "يبوه". 
بعل ومكانته 

له ثالث من آطة التوراة» عبده الیهود وقد حاول كتبة التوراة حاربته حرباً 
شديدة لا هوادة فيهاء والسبب في ذلك أن بعلاً يعبده الكنعانيون» وخاصة في 
أوغاريت ولو أقر اليهود بعبادة بعل لما كان من فارق بين القومين» وهم أرادوا أن 
يتميزواء ولذلك حاربوا بعلا تارة» وعبدوه تارة أخرى. 
1- عبادة بعل: لو تصفحنا كتاب التوراة لرأينا أنه أقر بعبادة بعل بشكل واضح : 

أ- (وكان في تلك الليلة أن الرب قاله له: خذ ثور البقر الذي لأبيك وثوراً 
ثانياً ابن سبع سنين» وأهدم السارية التي عنده» وابن مذبحاً للرب إلهك على رأس 
هذا الحصن بترتیب» وخذ الثور الثاني واصعد محرقة على حطب السارية التي 
تقطعهاء فأخذ جدعون عشرة رجال من عبیده» وعمل كما كلمه الرب. وإذ كان 
يخاف من بيت أبيه» وأهل المدينة أن يعمل ذلك نارآ فعمله ليل فبكر أهل المدينة 
في الغدء وإذا بمذبح البعل قد هدم والسارية التي عنده قد قطعت» والشور الثاني 
قد أصعد على المذبح الذي بني» فقال الواحد لصاحبه. مَنْ عمل هذا الأمر؟ 


فسألواء وبحثواء فقالوا:إن جدعون بن يوآش» قد فعل هذا الأمر. 
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2- محاربة البعل: حارب الأنبياء الإيليون عبادة بعلا حرباً قوية وخاصة الیشع؛ 

وقد هددتهم إيزبيل بالقتل» ما اضطره أن يفر. 

ویلاحظ على ذلك العصر ما یل: 

1-كثرة عبدة البعل حتى أن نبي إسرائيل لم يبق من مجموعهم الا عدة آلاف م 
يجثوا للبعل حسب تعبير التوراة. 

2-لا يمكن لياهو أن يجمع عبدة البعل في بيت واحد. فإذا كان أنباؤهم 
أربعائة نبي في زمن ایلیا فكم عددهم» وني أي مكان يجتمعون. 

3-لو قال كتبة التوراة إنه جمع آنبیاء‌هم وقتلهم. لكان أصح. 

4-إن هذه الجزرة التي قام بها ياهو ليست إلا واحدة من سلسلة مجازر قام بها 


كتبة التوراة ولا مهم إن صح ذلك أم لم یصح. 


1- العجل: بدؤوا بعبادته منذ بکورة خروجهم. فقد اتبمت التوراة هارون 
بآنه صاغ لهم العجل الذهبي» وعبدوه ثم اتهموا فا بعد بعام بن ناباط» فصاغ لهم 
عجلین من ذهب. وقال لما هذان إلحاى| اللذين آخرجاک| من مصر . 

أ- (ولا رى الشعب أن موسی أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على 
هارون» وقالوا له: قم اصنع لنا آفة تسبر آمامنا» لأن هذا موسی الرجل الذي 
آصعدنا من آرض مصر لا نعلم ماذا آصابه فقال هم هارون: انزعوا آقراط الذهب 
التي في آذان نساتکم. وبنیکم وبناتکم» وأتوني بها. فنزع الشعب آقراط الذهب 
التي في آذانبم وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من آیدییم. وصوره بالازمیل. ال 
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وصنعه عجلاً مسكوباًء فقالوا هذه آفتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض 
مصر". 

ب- وعندما عادوا وعبدوا العجل من جدید» وظنوا أن إيل يمثل بالثور 
فجعلوا له غالا وعبدوه وال هذا آشار الأب " اصطفان شر سه بقوله: ( آکر 
الآطة یسمی ابل وکثرا ما یظهرونه بشکل :قوز وهذه الديانة تعبد القوات 
الطبيعية الوطة. 

2- الأفعى: عبد اليهود الأفعى» وقدسوهاء ویبدو تقدیس الأفعی منذ 
السفر الأول سفر التکوین "وکانت الحية أحيل جمیع حیوانات البرية التي عملها 
الرب الاله فقالت للمرأة: أحقاء قال الله لا تأکلا من کل شجر الجنة؟ فقالت المرأة 
للحیة: من ثمرة شجرة الجنة نأکل وأما ثمر الشجرة التي في وسط الحنة فقال الله لا 
تأکلا منه» ولا تمساه» لثلا تموتا. فقالت الحية للمرأة لن تموتاء بل الله عالم أنه يوم 
تأكلان منه تنفتح أعينكاء وتكونان كالله عارفين الخير والشرب فرأت المرأة أن 
الشجرة جيدة للأكل» وأنها بهجة للعیون» وأن الشجرة شهية للنظرء فأخذت من 
ثمرها وأكلت» وأعطت رجلها أيضاً معهاء فأكل". 

وهكذا قدّسوا الحية» فكانت أحيل جميع الحيوانات» وباعتبارها سامة وضارة 
للبشر وباعتبارهم. أنهم ضد البشرء فقد التقوا معهاء وقدسوها باعتبارها رموزاً 
للذكور» فهي تشبه العضو التناسلي الذكري وهي تمثل الذكورة المحضة من جهة» 
ولأنها من جهة أخرى تمثل الحكمة والدهاء والخلود. وقد أخذوا هذه الفكرة» 

لقعا (خلود الأفعى) من ملحمة جلجامش. لأنها سرقت نبتة الخلود. والتهمتهاء ومن 
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ثم فللأفعى ميزة خاصة في أنها تستطيع أن تجعل طرفيها يلتقيان» وقد بدت عبادة 
الحية واضحة في الدعوة اليهودية. 


3- الحجارة: وردت في التوراة نصوص كثيرة تدل على عبادة احجارةه 
فأقامت نصبها في كل زمان ومکان» وكان الأنصاب عبادة عن حجارة خروطية» 
وكانوا غالباً ما يرون فيها عبارة الذكورة المخصبة» فقد كانت تمثيل القضيب 
الذكري» وهذه الحجارة غالبا ما تمثل الإله بعل ويرمز إليه بحجارة مخروطية قائمة» 
كثيرة الشبه بإله افندوس» وذلك لأنه في رآهم الجوهر الذكر في التناسل» وزوج 
الأرض التي يخصبها وغذا نسبوا إلى يعقوب عبادة هذه احجارة ول ينسبوها إلى 
إبراهيم. 
صفات إيل؟ 


1 - هذا الإله (إيل) الله يل كان في نظر عباده مثلاً أعلى في القيم الأخلاقية 
والاجتماعية لسائر المذاهب الفكرية والدينية التي دعا إليها الانسان المؤمن» وقد 
شكلت هذه النظرة والمفاهيم منحى اجتماعي خلقي» واتجاهاً فكرياً إنسانياًء كانا 
خلاصة القيم والمفاهيم الإنسانية وقد ظلت هذه المفاهيم حتى أتى الإسلام على يد 
سيد الرسل» فأكدهاء ووضعها في مسارها الصحيح» حين| أثنى الله على رسله 
#وإنك لعلى خلقٍ عظيم). 

2- إيل - إذا اعتبرنا معناها لفظ الجلالة فانه- إله العام وليس خاصاً 
بشعب دون شعب. وإلى هذه الصفة ظلت أنظار المسلمين والمسيحيين متجهة فالله 
ليس رب شعب دون شعب ونحن لا زلنا نق رأ في صلواتنا "الحمد لله رب 
اقا 
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تصور اليهود للإله إيل: 

1- لله صورة وهذه الصورة تمثلت في خلقه آدم» فقد خلقه على شاكلته . 

2- الاله يتعب فقد خلق الکون في ستة آیام ثم استراح على عرشه من التعب. 

3- الاله یکذب( حاشا الباري عز وجل )» فقد کذب على آدم حینا نباه عن 
الشجرة وقال له تغوت هر تا إن أكلت من الشجرة وقد کشفت الحية کذبه 
فأکلت آدم وحواء من الشجرة وم یموتا. 

4- الاله يندم لأنه خلق الناس» ورأى الشر فيهم, فقرر أن يعدمهم فجعل 
الطوفان. 

5- الإله عاجز عن مصارعة الإنسان» فقد صارع يعقوب واستطاع يعقوب أن 


يقف أمامه وينتزع البركة منه . 


6- الإله یلد» فهناك بنو له وهناك البنت البكر إسرائيل» واليهود هم أبناء الله 
أحباز 
ی 


7- عدت التوراة الله ٍما قبلياً خاصاء فحولته من العالية إلى القبلية . 
8- آعدمت شخصية الله في شخصية بهوه. 


9- اليهود یتصورون الله جالساً فوق جبل تنبع من بين قدمیه الأنهار بلحية بیضای 


صفات موه 


5 1- شکله إنساني فقد خلق آدم على صورته. 
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2- أنه متسلط. 
3- إله جاهل ولا يريد من الإنسان أن يتعلم. 
4- إله حزين. 
5- إله یری نفسه أنه إن أخطأ في عمل فلا يعيده. 
6- اله يعاقب الطاهر ويحب الجاني المجرم. 
7- يعتقد اليهود أنه إله يعاقب حتى الجيل الرابع والعاشر أحياناً. 
8- إله کاذب. 
9- إله لص لانه آمر آتباعه أن يسرقوا حلي الصریین. 
0- إله غاضب حقود على جماعته حینا کشفوا سره. 
1- له یقبل الوساطة ویتنازل عن غضبه. 
2- له عنصري. 
3- اله الجنود. 
عدم توحيد اليهود ليهوه 

أ- بهوه إله قبلي خاص لقبيلة خاصة هي بني إسرائيل. 


ب-اله يمثل التفريد لا التوحيد. 
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دياني اليهود دياني بدائيي قبلیم 
لأن كل دعوة سماوية تدعو إلى مكارم الأخلاق ومعاملة الناس بالمعاملة 


الطيبة حتى تجتذب أكبر عدد مکن من الأتباع» ما عدا اليهودية فهي تأمر بالخش 
والكذب والخيانة والحقد ودمار البشرية» 


النبوة عند اليهود 
بداية ظهور الأنبياء: 


غالباً ما كان يحدث واليهود في أرض فلسطين أن يفسد حكامهم ويحيد قادتهم 
من القانون المقدس وتعاليم الدين ويبدأ كثير من أفراد الشعب تقليد حكامهم من 
الغزاة» الفاتحين حتى أن بعضهم اعتنق الوثنية.وكانت حرب الطبقات هي السبب 
الأساسي لذلك الفساد. وهي حرب لم يندلع لهيبها إلا بعد أن رأى الفقراء بأعينهم 
ثروة وحكامهم الطائلة» والفقراء عادة لا يعرفون أنهم فقراء إلا حين یبصرون 
الأغنياء بعيونهم. وقد تطلب المشروعات الضخمة التي أقامها ملوك اليهود كثيراً 
من الكدح وفرضت على الشعب ضرائب باهظة» وكان بعد ذلك أن وجدت طبقة 
من العمال المتعطلين الذين كانوا آحد عوامل الشقاق السياسي» والفساد الاجتماعي 
في فلسطین» وكانت الأحياء الفقيرة تزداد شیثاً فشيئاً بين| ثروة الملوك تنمو» ويزداد 
ترف الحاشية» وأصبح استغلال الشعب والربا عادة مألوفة بين أصحاب الصناعة 
الكبرى والمرابين. ومع اتساع هذه الفروق بين ذوي الحاجة وذوي الیس ومع 
اشتداد النزاع بين المدن والریفانقسمت فلسطين بعد سليان إلى ملكتين 


3 متعاديتين» هما ملكة أفرايم الشمالية وعاصمتها السامرة» وتملكة بهوذا الجنوبية 
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وعاصمتها أورشليم ومع الانقسام أيضاً أخذ الضعف يدوي بين اليهود واشتعلت 
فيهم نيران الحقد. 

وفي مثل تلك الظروف كان ينهض واحد من بني إسرائيل يدعو الشعب 
للعودة إلى قانونهم وباسم بوه كانوا يتنبئون عما سيحدث لإسرائيلء إذا لم يتبع 
اليهود طرق الاستقامة كما وصفتها عقيدتبم وكانوا هؤلاء الناس يسمون 
بالانبیاء» وكلما حلت المتاعب باليهود ظهر الأنبياء يعلمون الشعب طرق الله على 
أن هؤلاء الأنبياء ولم يكونوا كلهم يستحقون الاحترام مثل ما استحقه عاموس 
وأشعيا بل كان بعضهم من المتنبئين الذين يستطيعون قراءة قلوب الناس 
وحاضرهم ويخبرونهم بالمستقبل. ومنهم متعصبون متهوسون يستثيرون مشاعر 
الناس بالأصوات الموسيقية الغربية والمشروبات والرقص وينطقون بعبارات في 
أثناء غيبوبتهم يراها أصحابهم وحياً أوحى إليهم وقد سخر أرميا سخرية لاذعة 
من كل رجل مجنون ويتنبأء وكان منهم من هو ناسك كإيلياء ومنهم آخرون 
يعيشون في مدارس مجاورة للهياكل ولكن بعضهم كانت لهم أملاك خاصة 
وزوجات» وأصبح الأنبياء على مر الزمن نقاد لعصرهم ولشعبهم وكانت نبوءات 
بعضهم فرعاً من الوعد والوعيد دالة على التقى والصلاح. وكان أغلبهم يأتون 
نبوءاتهم على لسان الرب بهوه. 

كما مر حين اتسعت تملكة إسرائيل وعم فيها البذخ وتفجرت محاقن الشهوات 
كان هو النبي ناقل الصوت السماوي إلى عباد الله وني مقدمة الأنبياء المناضلين كان 
(إمليخا) ظهر عليه بوه صارخاً ها أضع كلامي على شفتيك ولا إياك هذا النهار 
أن تمرح وتنعم وتغني وأن تنهض بالشعب والمملكة. وقال هوه لأن(حزقيال) في 
هذه الفترة العصيبة يا حزقيال تبلغ هذا الأمر واصنع قطعة من عجين الشعير على 
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براز البشري إنذاراً بعبودية إسرائيل حيث سيأكل في المنفى الخبز المدنس ولكن 
حزقيال التمس من امه استبدال البراز بزبل البق ثم عاد إملين) لينذر بتدمير 
امیکل كاسر إبريق الفخار في وجه الفجرة المتمردين» واخنوخ وايليا شا مرتبة 
الألوهية في الكتاب القدس وإيليا هو صانع العجزات ومحي الأموات» آنزل 
السحاب ‏ وإما إخنوخ فهو نفسه آخناتون المصري عابد وموحد أتونء واشعيا 
أخذ يطوف في شوارع القدس عارياً مندداً با منتهكين وكان النبي أوريا يصر_خ لا 
يفيد الإنسان دوام الصلوات وتقديم الطقوس والقرابين كلما لا توازي صدق 
السريرة. والنبي عاموس ينشد أنا أكره آنا آمقت أعيادكم ولا أستطيع أن أتحسس 
احتيالاتكم» تقدمون لي الضحايا والقرابين لنا لا أريدها. وله تعابير يمثل فيها 
إسراف إسرائيل في المآكل والمشرب والتبرج والفجور ثم هو ينذرهم بويل محيق 
وهو الذي وضع للشعب مضمون ما تعنيه كلمة الإله بوه عدالة ومحبة» وأكثر من 
آزره في هذه المهمة كان اشعيا وارميا وحزقيال. 

* حبقفوق.: 

لا یعرف عن حبقوق أكثر ما جاء عنه بالسفر ويوصف كنبي لجرد أن له 
موهبة النبوة فحسب لأنه ضمن جماعة الأنبياء الذين تنبا بافیکل. وجاء اسمه من 
أصل عبري يعني (يعانق) ويشير إلى حبه لله وعاش في مهوذا خلال الأيام الأخيرة 
للملك يوشياء ويشتمل سفره شكوى النبي بأن الكلدانيين أكثر جوراً من بهوذاء 
وإعلان القضاء الامي انتصار الایمان» وكتب نبوته بواسطته ويشير إلى أن الله 
يظهر محبته للإنسان ويعطيه الخير الجزيل» ولا يظهر الإنسان مقابل ذلك إلا 

0 الشرور. 
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2 حبقون : 
حبقون صلاة شكر معبر فيها عن !یمان خالص وثقة في الرب المخلص من كل ما 
ينغص حياة الإنسان المحاط بالشر من كل جانب» وتحدث حبقون مع الله عن 
إسرائيل» ويثير مشكلة كل إنسان في كل العصورء ويناقش حبقون الشكوى التي 
في رسالة حبقون إجابة على كل سوال وشكوى بأنها تصعد وترتفع إلى مرصد 
الایمان وتراقب في صبر فيأتي الجواب الأكيد . 


» أشعيا الثاني : 


فهو اسم اصطلح عليه المؤرخون لنبي جهول السيرة» لكن تعاليمه الخلقية 
والدينية هي ذروة ما وصل إليه الدين اليهوديء وقد رأى أشعيا الثاني أن اليهود م 
يكونوا أمناء في تلك الرسالة» فدفعوا ثمن خطاياهم كاملاً عندما أحرقهم الله في 
مصر العذاب والال وتوقع أن يعتق اليهود من منفاهم ويعودوا إلى أورشليم» وأن 
ينهض النور الأزلي ونزول شوكة الشر» وتحج كل الأمم إلى المدينة المقدسة لعبادة 
الله وبات انتصار المسيح المخلص موعوداء وكان أثر المسيح أشعيا الثاني كبيراً على 
المسيحية الأولى. 


» ملاخى: 
ذهب بعض العلماء إلى أن ملاخي لا يعد اسم بل وظيفة بمعنى ملاكي 
آورسولي» والاعتقاد من الباحثين أن ملاخي هو الاسم الأصيل والكاتب هذا ۲۲ 


السفر معلناً قرب مجئ الرسول الأعظم التجسد في العهد القديم» ويشتمل سفر 
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محبة الله الواضحة في اختياره يعقوب(إسرائيل) وتركه الأدوم(عيسو). ويشتمل 
أيضاً إهمال الكهنة وواجباتهم الدينية» واختلاط الشعب في زواجهم بالشعوب 
الأخرى» وحدوث الطلاق الذي هو مكروه أمام الرب» ويعد هذا السفر وحدة 
كاملة وبيد كاتب واحد» وملاخي هو المعلم بين الأنبياء وليس الواعظ وواجبه 
تعليمي وني رأي أحد العلاء أنه النبي الذي له النظرة الثاقبة ورأيه الواضح في 
المبادئ الرومية التي تحدد نوع الحياة» حياة البر التي يجب أن يحياها الشعب فهو 
بعيد تعاليم النبوة الأولية» ورسالة التوبة والإصلاح التي يرى النبي بوضوح 
الأساس الذي تنفجر منه كل ينابيع سعادة الشعب بالرضى والقبول له هدى الرب 
بهوه» وعلى الشعب أن يعودوا إلى الله» إما سفر ملاخي وأنه يرى أن الم هو نتيجة 
رفضه والعاناة ثمره» وسينال أدوم عقابه لما أظهره من رضى وشاتة بسقوط 
أورشليم وجاء رغم أن عيسو أخ يعقوب بل هم توأمان إلا أن الرب اختار يعقوب 
وأعطاه فرصته وترك عيسو. 


* آشعا: 


.م 


من أهم الأنبياء أشعيا الذي ظهر في ملكة (يهوذا) الجنوب اليهودية نحو عام 
0 قبل الميلاد وراح يصرخ في شوارع أورشليم أن لديه مهمة نبوية بإيكال من 
بهوه وظل أربعين سنة يتنباً للشعب» ويشدد على الایمان المستقيم بالله وما أنفك 
يحذر حكام أورشليم قائلاً أن الأمة المدنية رهن بوقف العاهدات مع الأمم المحيطة 
والاتكال على الحليف ورسم صور العالم يسوده السلام ويحكمه أمير السلام الذي 
هو المسيح أي المخلص النتظر وسيظهر في بيت داود ويؤسس نظاماً جديداً. 
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أنبياء اليهود 


0 


5 يسوع: 

جاء من الشمال من بيت یوسف من سبط بنيامين والیشع جده الذي قاد سبط 
أفرايم عبر البريق وربها كسب الكثير من انتسابه إلى یوسف مثل روح الودة 
والاهتمام واكتسابه الكثير أيضاً من الحضارة الصرية القديمة وثقافتهاء ويعتقد أن 
يوشع ولد في مصر وشارك في تجربة خروج شعب إسرائيل من مصرء وظهر إيمان 
يوسع وتجلت شجاعته في التقرير الذي حمله إلى موسى مع كالب بن يغنه» وظهرت 
بسالة يوشع أيضاً كقائد عسكري عندما قاد شعب إسرائيل في صد هجوم العمالقة 
في رفيديم وضربهم للمستضعفين منهم والكليل والتعب. إذا لم يخف العالقة الرب 
الال كما أحرز يشوع نقداً ساخطاً للعالقة ووجد قومه لم يحفظوا العهد مع موه 
وأن الاضطرابات السياسية والاجتاعية التي يعانونها هي نتيجة لعدم أمانتهم 
وعدم إيمانهم والأكثر من هذا أنهم يبحثون عن أحباء أجانب فهناك فئة تخطب ود 
الشام وأخرى ود مصرء وثالثة ود آشور وني الدين بیجرون الإله الحق ليعبدوا 
البعل ووقف لانحرافهم اسمعوا أقوال الرب يا بني إسرائيل» أن للرب محاكمة مع 
سكان الأرض لأنه لا أمانة ولا إحسان» لعن كذب وقتل وسرقة» وتنباً بسقوط 
مملكة الشمال وعلى غرار سواه من الأنبياء نسب إلى الإله عبارات الغفران والمحبة» 
والراجح أن يوشع لم يلق آذان سامعه وما زاد في خيبته أنه وجد خدام بيت الله 
يمقتون الأنبياء وهذا هو الرجل يشوع الذي كان مقتدراً بطبيعته وبالتدريب 


والاختبار إذ أقامه الرب ليقود شعب إسرائيل إلى آرض كنعان أرض الوعد. 
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وكفايته العظمى ومواهبه القيادية ثمرة نعمة الله وتعضيد له وعندهم أن حياة 
يشوع تحکي مهمة جندي تسلح بسلاح الله الكامل الذي دعاة وعضده. 

سفر يوشع يمثل مجموعة واحدة ويعلق عليها بالأسفار السنة والجانب الآخر 
نجد يشوع بن سيراج يعرف بين الناموس والأنبياء» فسفر يشوع تمتد أصوله إلى 
وعد الله لإبراهيم وإتمام الوعد هو في الاستيطان بأرض كنعان. وضذا يعد سفر 
يشوع قمة الأحداث التاريخية السابقة له» ويرى آخرون أن سفر يوشع يتطلع إلى 
الإمام بمعنى أن الاستيطان في كنعان لا يمثل غاية أو نهاية في حد ذاته بل يعد بداية 
تاريخ شعب إسرائيل في وطنها القومي وهذا الرأي يعكس نظرية خاصة. وهي أن 
السفر يمثل جزءاً من وحدة تاريخية يمتد من وقت يشوع بعد موسى إلى زمن 
السبي البابلي وسفر يوشع في رأي الباحثين أنه إتهام للوعد الذي حققه الرب 
للشعب من العبودية والذل والانتصار على الأعداء. 

" إرميا: 


ظهر إرميا وكان إبراز الأصوات ورب هم الأنبياء وكان أشد الأنبياء حقد 

على فساد قومه فقد اشتعلت في صورة نيران الغضب حين رأى ما عليه قومه 
وزعمائهم من انحلال في الأخلاق وحمق في السياسة. وصل إليه أن كل ما يشهده 

من انحلال قد أنزله باليهود عقاباً لهم على ما ارتكبوه من الذنوب قال على لسان 

يبوه " فوتوا شوارع أورشليم وانظروا واعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون 

إنساناً أو يوجد عامل طالب بالعدل الحق فأصفح عنها" وأخذ إرميا يتوعد 
المنافقين الذين یآتون إلى الميكل متظاهرين بالتقوى والصلاح وهم يحملون بعض 

“كافك ما حملوا من كدح الفقراء يقدمونه قرابين» واتخذ إرميا صفة النذير لكن إنذاراته 
المتكررة ذهبت سدى حتى وصل أنه لعن اليوم الذي ولد فيه إلا أنه لم يتوقف البتة 
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عن المجاهرة بنبوءاته» وكان يعطيهم الأخبار المشئومة من غير مجاملة» لذلك ۸ يحبه 
الملوك أكثر ما أحبه الشعب وني عهد إرميا سقطت نینوی وحلت بابل محل آشور 
وظهرت منافسة بين مصر وبابل حول السيادة على أمم الشرق» وصارت اليهودية 
مسرحاً للصراع الدولي وفرضت عليها بابل جزية سنوية باهظةء فیا عادت مصر- 
تعرض عليها التحالف» ولئن سر الملك والشعب في أورشليم بالدعوة المصرية فقد 
وجد إرميا من الحاقة الابتعاد عن الحليف» وحقد عليه مواطنوه عندما راح 
يذكرهم بحلول غضب وه عليهم إذ هم استمروا في خطب ود مصر. ودخل 
إرميا اليكل ليلقي موعظة قاسية على الشعب ناقلاً فيها عن الوحي الإلحي أن يوه 
سيجعل ذلك البيت خراباً وتضامن الأنبياء الآخرون مع الكهنة؛ والشعب ضد 
إرمياء وأرادوا قتله غير أنه آفلت منهم بمعونة صديق له بين الكهنة» وقبض عليه 
من جديد وربطه الأمراء في جبال وأنزلوه في بثر مملوءة بالوحل» وظل على ذلك 
أياماً ثم خفف عنه العقاب وسجن في فناء القص حيث وجده البابليون حين 
سقطت في أيديهم أورشليم ورمى إرميا جنيع أنبياء اليهودية في زمنه بالكذب وحذر 
الناس منهم قال لا تسمعوا لكلام الأنبياء فإنهم يتكلمون برؤيا قلبهم لاعن فهم 
الرب» أضاف إرميا بعداً جديداً سوف يقوم بين الله والأفراد المخلصين» آما الأنبياء 
السابقون فقد ركزوا على علاقة بين يبود والعبرانيين» ولكن مع إرميا صار العهد 
مكتوباً في صدور الناس ولقد وضع إرميا المؤمنين في علاقة مباشرة مع الله كأفراد 
مسئولين عن اتجاههم إلى الخبرة الدينية. 

ويمكن أن تكون خبرة ذاتية قائمة بين الله والفرد» وأما سفر إرميا نبي القرن 
السابع قبل الیلاد. فهو تحذير يهوذا بمعاناة ملكة الشمال الديانة الخاطئة مكيدة ضد 


إرمياء أعمال رمزية وسجن ويعد سفر إرميا من الأسفار الطويلة في العهد القديم الك 
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التي تمدهم بالكثير من النبي إرميا وحياته الشخصية وكا جاء عندهم ولد إرميا 
الكاهن في قربة عناثوت إلا أنه لم يكن كاهنا بل دخل في صراع مع الكهنة وأيضاً 
مع أعضاء أسرته وإنه أمضى فترة شبابه في أورشليم وتعرف على رسالة الأنبياء 
الذين سبقوه وخاصة النبي يوشع ورسالته المبكرة تظهر التأثير العميق لهذا النبي 
على تفكيره والدور الذي يقوم به» وأن شخصية إرميا تشكل أهمية خاصة في تاريخ 
الديانة العبرانية » كا يرى العلاء فتجاربه الشخصية ومشاعره الداخلية تنعكس 
بوضوح في کلماته أكثر من أي نبي آخر وتمتع إرميا بشخصية قوية تضمن سفره 
أيضاً مجموعة نصوص تعطي نظره غير عادية لمشاعره الداخلية» وتسمى حياة إرميا 
بالصراع الداخلي بين رغباته الطبيعية من ناحية وبين تفهمه للدعوة الإلهية من 
ناحية أخرىء وكان إرميا يرغب في الخير للجمیم. عميقاً في فكره وولائه لدعوته 
وإرساليته وأن رسالته هي تعبير عن مشيئة الله ولكن في موضع آخر نراه يصلي من 
أجل أعدائه ومن أجل سلامتهم. وقيل أن الرب كلم إرميا قائلاً له خذ لنفسك 
سفرا وأكتب فيه كلامي الذي كلمتك به على بني إسرائيل وعلى بهوذا وتتجلى دعوة 
إرميا في الحوار البديع من الإله القدوس الخالق وجاء في التوراة ويلمس الرب فم 
النبي الشاب اليانع قائلاً "ها قد جعلت كلامي في فمك وكم كانت كلمة الرب 
حافزاً على الغلبة والنصرة لإرمياء الذي لم ير نفسه إلا شخصياً صغيراً ضعيفا لا 
يقدر على الكلام وظل مصارعاً لقوة كلمة الله القدير التي لم يستطع الإحجام عنها 
لقد رأى إرميا أن حياته من الله» وهو بعد في البطن اختاره الرب وقدسه ليكون 
نبياً ومعلوماً منذراً للشعوب ومعلناً دنيويته العادلة على كل نفس» حاول إرميا 
الحرب من مسؤوليته ولكن كيف ويد الرب عاضدة له بقوة حتى تعلم شعوب 
۳۵| الأرض أن الرب هو المسيطر على الخليقة كلها وليس بالصراع المحموم» ورأي 
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ساحر على كلمتي لأجربها أي ليعمل على تحقيق ما تكلم به . 


: عاموس‎ ٠» 


ويعني حامل أو حمول والقصود أنه محمول على آذرع رحمة الله ویعتبر آول 
الأنبياء الذين سجلوا کتاباتهم في أسفار تحمل أسماءهم وکانت کرازته لما أمية 
خاصة إذ كانت مقدمة لنجاح خدمة الأنبياء» وكانت لنبوة عاموس تأثير كبير على 
الفكر العبراني» وأنه آیقظ روح النبوة التي دامت من بعد ما يقرب من خمسائة عام 
وهو أعظم أنبياء القرن الثامن قبل الميلاد الذي كان فاتحه عهد جديد في الإبداع 
الديني وقد جاء من الجنوب حيث ۸ تكن عبادة مهوه منتشرة» وكان يبيع رؤوس 
الاشية في حوافز الشمال التجارية حتی صار على معرفة بأحوالها الاجتماعية 
والدينية» ووجدا أصحاب الأراضي هناك يتحكمون المزارعين وقد انحدر الدين 
والأخلاق إلى هوة سحيقة واضمحلت الرحمة والعدالة» وقال عاموس أن هوه 
انتبه لمهمة النبوة» فعاموس قال على لسان مهوه وهو يصب غضبه على ذوي الشراء 
المنغمسين في الترف والذين لا يراعون في الناس عهداً ولاذمة من أجل أنكم 
تدوسون المسكين وتأخذونه منه هدية قمح بنيتم بيوتاً من حجارة منحوتة ولا 
تسکنون فيهاء وغرستم كروماً شهية ولا تشربون خمرها ویل للمستريحين» أنتم 
الضطجعون على أسرة من العاج والمتمددون على فرشها. والآكلون خرافاً من 
الغنم» والمخترعون لأنفسهم آلات الغناء كرهتكم كرهت أعيادكم أي كرهت 
أغانيكم أبعد عني ضجة أغانيك ونعمة رباباتك لا أسمع وليبحر الحق کالیاه 
والبركان لأنه دائم. 
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وكانت الأمة موضع اهتمام عاموس تلك الأمة التي أخرجها الرب من مصرء 
ويؤكد عاموس كما جاء عندهم أن سيادة الله عليهم جميعاً وعلى قصورهم 
وحصونهم» ويدعوهم أن يخشوا الله ويعبدوه بكمال وأمانة» ولا بد من إسرائيل من 
المثول أمام الرب» لأن خطاياهم وظلمها وفسادها هو الاله الذي نظم العلاقات 
الإنسانية وحقوق وواجبات كل واحد لجزء أسامي في حياة إسرائيل» وأن غاية 
الرب بوه من إعلان قضائه على إسرائيل ليس بالتدمير والهلاك بل الرجوع إليه 
والتوبة من كل الشرور وكان هدف عاموس الذي أعلنه هم أن يصلح الشعب» 
ويدعوهم غلى المحبة من كل القلب لأجل ذلك قام عاموس بشورة عارمة على 
تصرفات إسرائيل» ويشمل سفر عاموسء آقوال عاموس التي رآها ضد الشعوب 
عقاب بوذا عقاب بني إسرائيل وإعلان الدنيوية وفساد إسرائيل وفجورها 
ويشمل أيضاً ويعد عاموس النبي في نظرهم ظاهرة رومية فريدة أصيله» ولقب 
بارع شخصية بلا منازع ورغم أنه الراعي وجاني جميزء وكا أن احتكاكه مع الرعاة 
رفاقه أعطاه خبره ودقة في التعبير لتحليل المواقف إلى جانب ارتحاله إلى الشمال 
ويتميز ببصيرة نافذة مفكرة» وكان يراعي أعمال الناس وتصرفاتهم وما يرتكبونه 


من شرور ومفاسد. 


» حزقیال : 


4 


راحت النبوءات الجديدة تواصل سيرها وتحقق وجودها بين أبناء إسرائيل حتی 
بعد آن تم سرهم في بابل» وبين الأسرى اليهود في بابل ظهر نبي آخر اسمه حزقيال. 

وتعني في العبرية "الرب يقوى"جاء حزقيال من صل کهنوي ولا يعرف عن 
والده الکثی استقر حزقيال مع رفاقه على شاطئ نهر خابور الذي ينبع من الفرات 
عبر الدينة التي تقع جنوب شرق بابل» وفي قرية تل آبیب القرية المبنية على حافة نهر 
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خابور في بابل ويرى بعض العلماء أن الجو البابلي العام كان له الأثر الكبير على فكر 
حزقيال» وتصوراته لعبادة البابليين للآهة عشتار والاله مردوخ ما أشعل غيرته 
المتقدة على شعبه وجعله يحذرهم بشدة ضد الانسياق وراء الآأوثان» غير أن هذه 
المؤثرات الخارجية لا تحسب شيئاً بالنسبة لا ورد بالسفر» لأن النبي حزقيال كانت 
له شخصيته المتميزة غير العادية وكان حزقيال متزوجاً من زوجة وفية مخلصة لم 
يكن لما آطفال وله بيته الخاص» وكان لشيوخ شعبه خدمة ساحرة» وخدمة نبي 
وراع هتم برعيته» وعندما ماتت زوجته أمره ربه قائلا له" لا تنح ولا تبك ولا 
تنزل دموك تنهد ساکنا" وبقي حزقيال حتی جاءته الأخبار بأن مدينة آورشلیم 
تهدمت وسقطت. وبعد سقوط آورشلیم تحولت !علانات حزقيال من كونها 
رسائل حزن واکتثاب إلى رسائل رجاء وضعف في رأياه الميكل الهدود والشعب 
والأرض وقد كانت مقدسة للرب» صار حزقیال التحدث باسم الرب» وکان 
مبشراً بالتوبة والدنيوية إلى شعب عنید وعابد للوثن» وقدم هم التحذیرات 
الدنيوية» واهتم بتذکره الشعب أنهم یعیشون حياة العبث والنساء بعيداً عن 
أرضهم وبعيداً عن افیکل ظانین آنهم بعیدون عن العقاب» صور حزقیال دنيوية 
الشعوب الأخرى المعادية بواسطة يأجوج ومأجوج» لكن الشعوب نجت من 
العقاب لتوبتها وسماعها صوت النداء بتوبة» كما كان يطمح إلى إعادة تأسيس حياة 
جديدة لشعبه» ويبدو أنه كان أحد قادة الحفلة الناموسية التي نشأت بين هود 
السبي وسميت حلقه التثنية وتنباً حزقيال بعودة الهيكل واستحالة العبادة بعيداً عنه 
ومن هنا فتى يخطط الإعادة بنائه وممارسة العبادة فيه» وكان لتصوره أثر كبير على 
اليهود كا تميز حزقيال في سفره بالأسلوب الجازي والأعمال الرمزية» وامتزجت 
كتابته بأسلوب الشعر والنثر» ويظهر حزقيال النعمة الاهية في رد الشعب إلى أرض ۲۸ 
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الموعد التي تنبض لبناً وعسلاً وتعود الأرض تعطي غلتها وثارها الوافرة وتفيض 
ببركات عديدة» يقول الرب " أنزل عليهم الطر في وقته فتكون أمطار بركة 
ويكونون آمنين في أرضهم وعلى إسرائيل أن تكون آمينة العهد مع الرب إِلهها حتى 
يكون ها التمتع بالسلام في حياتها وبأمانه الشعب يتحقق لهم الوعد البارك وتنباً 
بأن سيقام في أورشليم معبداً جديداًء وبأنها ستصير مدنية وللكهنة فيها الكلمة 
العليا والقام الاعظم حيث يقيم بهوه مع شعبه أبد الدهور . 
* النبى دانيال : 
دانيال يعني بالعبرية "الله قاضي" ولا يعرف الكثير عن دانيال أكثر ما ورد 
عنه في السفر ودانيال رجل إسرائيلٍ من عائلة عملت في البلاط الملكي» حمل ضمن 
المسبيين إلى بابل» بواسطة نبوخذ نصر ملك بابل» وتدرب دانيال على خدمة البلاط 
الملكي وأعطي اس كلدانيا "بلطشاصر" اس وثنياً وهو اسم وثني معناه "بعل 
يحفظ حياته" وكان دانيال وميخاثيل وعزرا هؤلاء أعطاهم الله معرفة وحكمه في 
كل كتابة الكلدانيين ولسانهم؛ وكان دانيال فهیاً بکل الرؤى والأحلام وحل 
الرموز المنقوشة على الجدار الأكبر» وعند نهاية الثلاث سنين وقفوا أمام اللك 
نبوخذ نصر فلم يوجد بينهم في الحكمة والفهم بل زادهم فهمهم عشرة أضعاف» 
فوق كل المجوس والسحرة والعرافين الذين في كل المملكة» وأن دانيال كان يعيش 
5 البللاط الملكي 5 بابل الذي کتب سفر دانيال خلال القرن السادس قبل الميلاد» 
وطلب من دانيال أن يختم السفر ویحفظه لأن کشیرین سوف یتصفحونه وتزاد 
المعرفة ويرى أحد العلماء أن سفر دانيال هو أول وأعظم رؤياء واعتادت هذه 
7 التسمية على سفر دانيال في العهد القديم وسفر الرؤيا في العهد احدید وآنبا 


يتحدثان عن أمور مستقبلية ستحدث بعد زمانه ومن سفر دانيال بين أن الله بيده 
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تاريخ البشر ورغم أخبار الشر والقوات والسلاطين التي تعمل ضد الحق والبر 


وسوف يثبت الله تملكته إلى الأبد. 


2 النبي يؤثيل : 

یوئیل في العبرية يعني " الرب هو الله" ولا يعرف عن والده شيئاء والاسم 
تردد كثيراً في الكتب المقدسة فهناك ما يزيد عن اثني عشر شخصاً حملواً هذا 
الاسم ورغم اهتيامه بالعبادة الميكلية إلا أنه لم يكن کاهنا فقد ميز نفسه عنهم 
ويعتبر یوئیل نبي ال هيكلء وني سفره اهتم بتقديم التعاليم الهامة التي كانت أعظم 
الآثر في أسفار العهد القديم» وينادي بحياة متوازنة متسقة ومتكاملة بين شكل 
الحياة الداخلية والعبادة الظاهرة كما أن الله يظهر سيادته على الكون وتسخيره 
للطبيعة وعمله في التاريخ» ويحث يوئيل الشعب على النوم والصلاة في الميكل 
بقيادة الكهنة» وتقديم الذبائح في الميكل» ويدعوا إلى التوبة من الأعماق أي من 
القلب» ويرجعوا إلى رهم بصوم وبکای ویکون يوم الرب أن الجبال تقطر عصيراً 
والتلال تفيض لبنا؛ وجميع ينابيع بهوذا تفيض ماء وتأتي هذه بركات مادية تتجسد 
في دعوى النبي یوئیل» للشعب أن يبتهجوا ويفرحوا بالرب لأنه يعطيهم الطر 
المبكر والمتأخر فتمتلئ البيادر حنطه وتفيض حياض المعاصرء بالخمر والزيت. 


0 حجي : 
الایمان أن ابنهما سيكون له مرح العودة من السبي مع شعب الیهود فيكون لهم 
عيداً عظيياًء وكان شخص متقدماً بسن عندما قام برسالته وكان كاهناً ويشتمل 
سفره دعوی لإعادة بناء امیکل واستجابة الشعب. الوعد بزمن أفضل مد امیکل 
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الجديد» ويرون أن حجي لم يكتب السفر بل كتب بواسطة تلاميذه ويرى إيسفيلد 
أن حجي النبي كتب السفر وأعيدت صياغته» وجاء حجي بکلیات التشجيع حتى 
يبنوا بيت الله والشعب يحاول التهرب من المسؤولية ويؤكد هم أنهم إذا استمروا 
على ذلك فلهم ميزاً أو مكسب وهو المخرج الوحيد من أزمتهم الاقتصادية 
والاجتماعية هي أن يهتموا ببناء بيت الرب» فيكون لهم خيراً وابتهاجا وكانت 
كلمات النبي حجي في القام الأول» إذ كان هما التأثير الباشر على الشعب وبواسطته 
بدأ الشعب العمل في إعادة البناء وتم البناء بعد أربع سنين ويقول باقتراب ملكوت 
الله وهذا مرتبط بإعادة بناء امیکل مباشرة. 

وعلى إسرائيل أن تواصل آزمتها بالثقة في إلمهاء ويرى جبرهارد أن حجي 
رأي بعين مخيلته أن الوقت حان الذي فيه تتعبد كل الأمم وجیع شعوب الأرض 
للرب. ويأتوا بكنوزهم إلى بيت الرب» وتصبح العبادة ليهوه غير قاصرة على بني 
إسرائيل» بل كل الأمم تتعبد للرب» ويصبح ملكاً وسيداً للجميع. 


د میخا: 


اختصارا میخاتیل ويعني ( من مثل الله ) جاء من الجنوب إلى آورشلیم من 
قرية بسيطة وم يرد شيء عن عائلته» ويرجع أنه جاء من آسرة بسيطة إذلم یذکر 
شيء عن والده ولقب ميخا بالنبي الريفي» نبي الإنسان البسيط إذ تحدث عن 
الفلاحين والفقراء الذين عانوا كثيراً ويرى أن ميخا كان أحد تلاميذ أشعيا النبي 
وراح ميخا يتنباً عشية سقوط المملكة الشمالية» وتميزت نبوءاته بصفتين: 


الأولى: معارضته للأنبياء الذين يقولون أن أورشليم غير قابلة للخراب. 
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والثانية: تعريف عميق لجوهر الدين الصحيح فعن الأنبياء الضلین للشعب 
يقول تغيب الشمس عن الأنبياء ويظلم عليهم النهار ويحدد ميخا جوهر الدين على 
نحو بسيط جداً وهو الحقء ال رحمة» التواضع» وبعد ميخا اختفت الأصوات نحو 
سبعة عقود وربا منع الأنبياء تلك الآونة من مارسته مهمتهم» وعندما زال الخطر 
الآشوري عن أورشليم وارتقى اللك فناء العرش عرفت الديانة انحرافاً جديداً 
عن مبادئ بوه الخلقية والدينية» وكانت علامة الأدلة العودة إلى اليهودية المطعمة 
بعناصر كنعانية اختفت وضلت على عبادتهم. آما العامل الآخر الانحراف فكان 
التبني الرسمي لطرائق العبادة الآشورية» ومن علائمه وضع نصب للآلهة 
الآشورية» في المياكل وسطوحهاء عل)ً أن اليهودية كانت تدفع جزية لمملكة آشور 
ويشمل سفر ميخا إعلان عودة إسرائيل أحراراً وأنبياء يحاكمون الشعب عن الظلم 
الاجتماعي والتباين بين الديانة .هوه وديانة الشعوب الأخرى» وأنه كتب على هيئة 
قصائد من الشعر في أسلوب جميل» وقد عانى ميخا من الفساد الذي يعيشه الشعب 
من جراء تأثير الديانةالوثنية الكنعانية في ذلك الوقت. 

وكا مر بنا من اختفاء النبوءات بعد ميخا والعوامل التي أدت إلى انحصار 
مزدوجاً لدين بهوه» وكان على يد أحد الملوك الذين اضطروا إلى إكرام الآشوريين 
ثمناً لتجنب الاختلاف» وفجأة عادت أصوات النبوة تظهر ومن أنبياء تلك 
المرحلة: 

ناحوم» حبقوق» وصقنياء وكلهم أنذروا قومهم عن سخط الرب ولكنهم 
تکلموا عن عدله وصلاحه وره والّه یعد الوا ن با خلاص. 
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النبي ناحوم: 

ناحوم يعني في العبرية التعزية" وولد ناحوم في الجليل» وكرز آخیرا 
الجنوب» ويشمل سفره بر الله وعدله» غضب الله. 

ذكريا : 


ويعني في العبرية (الرب يذكر) أنه زكريا النبي تنبأ قبل نهاية خدمة النبي 
حجي بشهر واحد» وقد دامت خدمة حجي أربعة شهور إلا أن رسالة زكريا 
استمرت عامين وينتمي زكريا إلى الأسرة الكهنوتية» وقد عاد من السبي في بابل إلى 
أورشليم وكان شاباً وكاهناً ونبياء وني حديثه عن الصوم كان يؤكد على أهمية أن 
يعيش الإنسان حياة الطهر والنقاهة» وافة الرب بعمل ما هو مستقيم في عيني الله 
ويشمل سفر زكريا على دعوة العودة إلى الله» الرؤى الثانية» أسئلة الصوم» الطاعة 
لله» والعدل للإنسان» والوعد بالسلام» والنجاح لشعب الله» وكان زكريا له دور 
هام في إعادة بناء ال ميكل "ولم يكن مؤيد مثل حجي أن يكون للسامريين دور في 
إعادة البناء» وحث الشعب على ضرورة إعادة بناء افیکل» وكان للنبي حزقيال 
التأثير الواضح عليه » وتعلم بأن طريق الحياة تتمثل في اعتراف الإنسان بعون الله 


في الماضى» والطاعة لكلمته حسب شرائعه وأحكامه. 


ي 


ويرى زكريا أن النجاح في الرسالة مؤسس على الطاعة لشريعة إله السماء. 
وكان عمله يدعو إلى إعادة بناء الميكل» وآن العودة إلى طريق الرب هي الطريق 
النجاح الأكيد الممتلئ بالسلام وأما العصيان وعدم الاستاع لوصايا لرب 


وأحكامه فهو الطريق إلى العقاب والسبى. 
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حانط البراق( حائط المبکی) 

أولاً: تمهيد ديني وتاريخي 

رأيت أن أضيف إلى الكتاب هذا البحث المستل عن الانترنت عن حائط 
المبكىءذلك الحائط الذي أصبح جزءا كبيرا ومهم| من عقائد اليهود بين| لا حقيقة له. 

وحائط البراق حائط يحد الحرم القدسي الشريف من الغرب. وترجع هذه 
التسمية إلى أن الرسول 5 طبقاً ما آشارت إليه مصادر إسلامية عديدة في تفسيرها 
للاية الكريمة بان الَذِي أَمْرَى بِعَبْدِ لیا ی اأمسجد ارام إلى الْسْجِدٍ 
الأ لجن وداه آن الرسول رکب البراق حتی باب السجد الاقصی- 
حیث ربط الدابة قرب الباب في مکان بالحائط الغربي للحرم» في الحلقة التي كان 
يربط فيها الأنبياء من قبل» ودخل المسجد حيث صل بالأنبياء ثم عرج به إلى 
السماوات العلى. 

أما حائط المبكى فهو - ني زعم اليهود- جزءٌ من الحائط الغربي للحرم 
القدمي الشريف وآخر آثر من آثار هيكل سايمان لقتة: وآقول زعم اليهود لأنه 
سوف يتضح من هذه الدراسة أن هذه المقولة لا تستند إلى أي أساس ديني أو 
تاريخي أو قانوني. 

إن أهمية بيت المقدس لدى العرب والمسلمين ترجع إلى عدة أسباب: 

أولاً: أن الله خصها بالعديد من الأنبياء ابتداءً من إبراهيم اتن حتى عيسى بن 
مريم صلوات الله عليه. 225 
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ثانياً: أن الله خصها بإسراء ومعراج نبیه الكريم. 

ثالثا: لآن فیها أو ل القبلتین وثالث احرمین الشریفین. 

فقد صی إليها الرسول والسلمون بمكة» ثم ستة عشر شهراً بالدینةه ثم آمره 
لله أن يتحول إلى الکعبة بقوله تعالى: رل وَجُهَك شَطر لنچ ارام وَحَيْتُ ما 
کم رو وجوم سَطْرَة4 . 

والسجد الاقصی هو ثاني مسجد على الأرض بعد السجد ارام وهناك عدة 
روایات حول من بناه» منها أن آدم هو الذي بناه ومنها أن الذي بناه یعقوب ثم 


حدده داود» وأتمه سلی‌ان اس . 


وأما بالنسبة فیکل سليان الزعوم فقد بناه في آورشلیم سلیمان اقا لیکون 
مركز العبادة اليهودية» وكان الغرض من بنائه -كم| يقول البه ود - هو عبادة الله 
يكل حيث كان امیکل مسجد للموحدین. 

ولیس هناك دلیل على الکان الذي بني فيه الهيكل» فبینا تذکر بعض الصادر 
أنه بنی خارج ساحات السجد الأقصىء تذکر أخرى أن مکانه تحت قبة الصخرة 
وتذکر الصادر اليهودية أنه تحت السجد الأقصى. 

وطبقاً لا ذکرته الصادر التاريخية» فقد تم بناء الميكل وهدمه ثلاث مرات؛ 
فقد تم تدمير مدينة القدس وامیکل عام 587 ق. م على يد نبوخذ نصر ملك بابل 
وسبی آکثر سکانها؛ وأعيد بناء ميكل حوالي 520- 515 ق.م وهدم افیکل 
للمرة الثانية خلال حکم القدونیین على يد اللك آنطیوخوس الرابع بعد قمع الفتنة 
اي قام مها اليهود عام 170 ق. م» وأعيد بناه ال ميكل مرة ثالثة على يد هیرودس 
الذي أصبح ملکاً على الیهود عام 40 ق.م بمساعدة الرومان. وهدم الميكل للمرة 
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الرابعة على يد الرومان الذين فتحوا مدينة القدس عام 70 م ودمروها بأسرهاء هذا 
ما تذکره المصادر اليهودية. 


ویروی لنا الکتاب القدس حالة اليكل قبل الحدم الثالث» ونبوءة السیح الا 
بخرابه» حيث لم يحافظ اليهود على کون افیکل مكاناً للموحدین؛ وحولوا مکان 
امیکل إلى مكان للبيع والشراء» فطبقاً لما ورد في إنجيل متى "ودخل يسوع إلى 
هيكل الله» وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الميكل» وقلب موائد 
الصيارفة» وكراسي باعة الحمام» وقال هم. مكتوب بيتي بيت الصلاة یدعی» وأنتم 
جعلتموه مغارة للصوص...". 

"يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين» إليها کم مرة أردت 
أن أجمع آولادك ىا تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وم تريدواء هو ذا بيتكم 
يتك لكو راب 

وني فقرة أخرى من الإنجيل ورد النص التالي " ثم خرج يسوع ومضى- افیکل» 
فتقدم تلاميذه لكي يرو أبنية الهيكل» فقال لحم يسوع أما تنظرون جميع هذه احق أقول 
لكم أنه لا يترك ها هنا حجر على حجر لا ینقض" هذا إذا كان للهيكل وجود . 

ولقد تحققت نبوءة المسيح الا فقد تم تدمير الميكل على يد الرومان وهو 
التدمير الأخير للهيكل. 

وبين| تشير بعض الصادر إلى أن افیکل ‏ يبق فيه سوى قسم من حائطه 
الغربي تشير أخرى إلى أن سائر أجزاء الهيكل لم يبق منها شيء. 

فعندما حدثت حادثة الإسراء لم يكن بهذا المكان بناءٌ معروف بالسجد 


الاقصیء وإنما كان المكان الوجود بين أسوار الحرم الشر-يف في القدس مكاناً 
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خصصا لعبادة الله 3» وم يكن مسجداً بالمعنى ال حالين وإنما سمي في الآية الكريمة 
بالمسجدء لأنه مكان العبادة. 

ومنذ حادثة الإسراء عرف أهل القدس سواء بالتواتر أو التوارث أنه يوجد 
مكان في الحائط الغربي للحرم القدسي يسمى البراق. 

أما بالنسبة للمسجدين المعروفين الآن باسم المسجد الاقصی- ومسجد 
الصخرة فقد تم بناؤهم خلال الحكم الأموي» حيث شرع عبد الملك بن مروان في 
بنائهما عام 65 ه ويبدو أن بعض أجزاء البناء قد تمت في عهد الوليد بن عبد الملك. 

ولإنجاز هذا المشروع الكبير تم رصد خراج مصر سبع سنوات. كان تحمل 
الاموال خلاهها إلى بيت المقدس» حتى تم البناء. 
والإنفاق على صيانتهماء بسبب مکانتها الدينية» وباعتبارهما من مفاخر العمارة 
العربية والإسلامية. 

وشهدت القدس ثلاث فترات من العمران الأولى خلال الحكم الأموي. 
والثانية خلال العصر المملوكى 1250- 1516 والثالثة خلال القرون الأولى من 
الحكم العثماني ( القرن العاشر المجري والسادس عشر الميلادي) . 

ومن يتابع التاريخ العثهاني سوف يجد عدداً من السلاطين العشانیین أحسنوا 
معاملة اليهود قبل ظهور أهدافهم الصهيونية فقد سمح لهم السلطان محمد الفاتح 
1 -14181 بالاستقرار في اسطنبول» وعندما طرد اليهود من أسبانيا عام 
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وهكذا أصبحت فلسطين وممتلكات الدولة العشانية في أوائل القرن السادس 
عشر ملجاً لليهود المطرودين من إسبانيا والبرتغال أو الحاربين من البلاد الأوربية 
الأخرى. 

فخلال الحكم السلطان القانوني 1520- 1566 شهدت الدولة العثانية 
صحوة حضارية واستفاد بيت القدس خاصة من جهوده الإصلاحية» فقد آمر 
نان باعادة اء آسو او )ندینش وبلغ طول السور الذي ما زال قائياً حتی اليوم 
میلین وارتفاعه حوالي آربعین قدماً. 

ودعا السلطان رعایاه إلى الاقامة في بيت القدس خاصة اللاجئين البهود 
الذین استقروا في الدولة العثانية بعد طردهم من اسبانیا وکان معظم البهود 
یفضلون في ذلك الوقت الاقامة في طربية» وصفد. لکن جمعتهم في القدس تزاید 
عدداً في عصر سلیمان ( كان عددهم في القدس في منتصف القرن الخامس عشر- 
0 نسمة). 

والذي بهمنا هنا ما حدث من سليمان القانوني بالنسبة للحاتط الغربي للحرم 
الشريف» فقد صدر منذ ثلاث سنوات کتاب هام عن القدس لمؤلفه أمريكية تذکر 
فيه أن الیهود لم یظهروا في الماضي أي اهتمام بذلك الجزء من الحائط» وأن الکان في 
عهد هيرودس بعد أن أعيد بناء ال ميكل للمرة الثانية عام 40 ق.م كان جزءاً من 
مركز تجاري وم تكن له أهمية دينية» وأن اليهود كانوا يتجمعون للصلاة على جبل 
الزيتون وعند بوابات الحرم» وآنهم عندما منعوا من دخول الدينة أثناء الفترة 
الصليبية كانوا يصلون عند الحائط الشرقي للحرم» وتضيف المؤلفة الأمريكية أن 
سليمان القانوني هو الذي أصدر فرمانا يسمح بمكان لليهود للصلاة عند الحائط 
الغربي. 
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ويقال أن سنان باشا مهندس البلاط الكبير هو الذي قام بتخطيط الموقع 
اليهود عن حي المغاربة الذي يعتبر وقفاً إسلامياً من أواخر القرن 12م وسرعان ما 
أصبحت المنطقة مركزا للحياة الدينية ليهود القدس. 

ويضيف المصدر بأنه لم تكن تقام هناك بعد طقوس رسمية للعبادة» غير أن 
اليهود كانوا يحبون قضاء فترة ما بعد الظهيرة هناك يقرءون المزامير ويقبلون 
الأحجار وسرعان ما اجتذب الحائط الغربي أساطير كثيرة» فقد تم ربط الحائط 
بأقاويل من التلمود تخص الحائط الغربي للهیکل» وهكذا أصبح الحائط رمزاً 
لليهود وأصبحوا يشعرون بتواصلهم مع الأجيال الماضية» وبمجدهم الذي ولى. 

ومن الواضح أن ما ذكرته المؤلفة الأمريكية من أن سليان القانوني هو الذي 
سمح لليهود بمكان للصلاة عند الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف قد حدث 
فعلء حيث ورد في بحث مقدم من روحي الخطيب أمين القدس السابق إلى مؤتمر 
حماية القدسات والتراث الاسلامی في فلسطين نص أخذه من الموسوعة اليهودية 
الصادرة في القدس عام 1971 يقول النص: 

" إن الحائط الغربي أصبح جزءاً من التقاليد الدينية اليهودية حوالي سنة 
0ه نتيجة للهجرة اليهودية من إسبانيا وبعد الفتح العثاني سنة 1517م". 

ويعني ما ورد في المرجعين الأمريكي واليهودي أن العشانیین في عهد السلطان 
سليمان القانوني هم الذين منحوا اليهود حق التعبد والصلاة عند حائط البراق أو 


8 طردهم من إسبانيا أواخر القرن الخامس عشر الميلادي. 
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ويدعم هذه الحقيقة نص ورد في تقرير اللجنة الدولية لتحديد الحقوق 
والادعاءات بشأن امحائط حيث يذكر أنه وردت إشارة لأحد الباحثين في سنة 
5م تتحدث عن إقامة صلوات منظمة عند الحائط لأول مرة. 


ومع أن الأطماع اليهودية لم تكن واضحة في ذلك الوقت» لكن الذي يؤخذ 
على بعض السلاطين العثانيين آنهم رغم إصلاحاتهم لم يكونوا على قدر كاف من 
الوعي بقدسية هذا الکان الذي شهد حادثة الإسراء والمعراج» والذي كان أول 

وخلال الحكم المصري للشام 1 183- 1840 كان يسمح لليهود بالاقتراب 
من الحائط والبكاء عنده مقابل 300 جنيه إنجليزي كانوا يسددونها سنوياً لوكيل 
وقف أبو مدين. 

ووقف أبومدين هذا أرض مجاورة للحائط الغربي من المسجد الأقصى أوقفها 
الملك الأفضل بن صلاح الدين عام 1192م على الحجاج المغاربة حيث تم بناء 
منازل لهم فيها عرفت باسم حي المغاربة» ثم أطلق عليها فيي بعد اسم"أبي مدين 
الغرث". وتم توثيق الوقفية عام 1630م. 

لکن إبراهيم باشا أصدر مرسوماً في مايو 1840 حظر فيه على اليهود تبليط 
الممر الكائن أمام الحائط» ورخص لمم بزيارته فقط على الوجه القديم. 

ورغم موقف السلطان عبد الحميد من عدم الوافقة على هجرة اليهود إلى 
فلسطين» لكنه بالنسبة لليهود المقيمين في فلسطين أصدر عام 1889م فرماناً يمنع 
فيه التعرض للأماكن التي يؤدي فيها اليهود طقوسهم أثناء الزيارة» ما يعني 
التسامح مع اليهود الذين يتمتعون بالجنسية العثانية. 231 
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وقد ورد في مؤلفات ختلفة معاصرة أن السیاح الذین زاروا الأرض القدسة 
خاصة خلال القرنین ۰19 20 ذکروا أن الیهود استمر ذهابهم إلى امحائط وجواره 
لتقدیم تضرعاتهم. 

واضح إذن أن عادة الصلاة عند احائط تم تقنینها خلال الحكم العثاني 
وخاصة خلال القرن 16 على يد سلیان القانوني» كما أن عادة البکاء عند الحائط تم 
تقنينها خلال الحكم المصري للشام في ثلاثينيات القرن 19. 

آما بالنسبة لا تذكره المصادر اليهودية عن علاقة اليهود باحائط بعد هدمه 
فتروي أن اليهود اعتادوا بعد خرابه للمرة الثانية الذهاب إلى أطلاله لكنها لم تشر- 
إلى البكاء عند الأطلال كا يذكر عدد من المؤرخين اليهود في القرنين ۰10 11 أن 
اليهود كانوا يذهبون إلى الحائط لإقامة شعائرهم الدينية خلال الحكم العربي» وأنه 
في الطور الأخير من الاحتلال الصليبي للقدس كان اليهود يقيمون صلاتهم 
الدائمة عند الحائط . فالمصادر اليهودية وحدها هي التي ذكرت ذلك» وليس هناك 
أدلة أو شواهد على صدق قوها. 
انياً: كيف آثبرت مشكلة الحائط بين العرب واليهود وكيف تطورت؟ 

لقد بدأت جذور المشكلة قبل الحرب العالمية الأول عندما احتج متولي 
الأوقاف أبى مدين الغوث في 12 تشر-ين الثاني 1327ه (1911) أن أفراد 
الطائفة اليهودية الذين جرت عادتهم بزيارة احائط وقوفاً أخذوا مؤخراً يجلبون 
معهم كراسي للجلوس عليها أثناء الزيارة» وطلب متولي الأوقاف إيقاف هذه 
الحالة تجنباً لإدعاء اليهود في المستقبل بملكية المكان. 
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وبناءً على ذلك أصدر مجلس إدارة لواء القدس تعلييات تنظم زيارة اليهود 
للحائط» وتمنع جلب أي مقاعد أو ستائر عند الخائط. 

ومنذ انتهاء الحرب العالمية الأولى واعتماداً على تصريح بلفور الذي يعد بإقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين» أخذ اليهود يسعون إلى تثبيت حقوق واسعة هم في 
هذا المكان عن طريق تغيير ا حالة الراهنة التي كان عليها الحائط قبل الحرب» حيث 
بدأوا تحركهم عام 1919م با قدموه من عرائض رسمية ونشروه من مقالات» 
ووصل الأمر إلى نشر صور ميكل بودي جديد مكان مسجد الصخرة ونشر صور 
هذا المسجد يعلوها العلم الصهيوني والكتابات العبرانية» وأخذ اليهود یساومون 
على شراء المنطقة الوقفية الواسعة المحيطة بالحائط» وعرضوا أرقاماً باهظة للشراء. 

وعندما وضع صك الانتداب على فلسطين الذي صودق عليه من قبل عصبة 
الأمم في 24 يوليو 1922 تضمنت مواده الثانية والعشرون عدداً من الواد المتعلقة 
بالأماكن المقدسة كان أهمها المادة 14 التي تنص على ما يلي: 

" تولف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق 
والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف 
الدينية المختلفة في فلسطين» وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها 
على مجلس عصبة الآمم لإقرارهاء ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة 
المجلس المذكور لكن هذه اللجنة لم تعين إلا عام 1930 بعد أن أوصت لجنة 
التحقيق في أسباب انتفاضة البراق عام 1929 بسرعة تعيينهاء وطوال السنوات 
2 23 ۰25 ۰26 28 كان هناك محاولات يبودية لجلب مقاعد عند الجائط 
لكنهم في العام 1928 حاولوا استخدام خزانة ومصابيح وحصر وستائر للفصل 1 
بين الرجال والنساء» وأرسل مفتي فلسطين رسائل إلى حاكم القدس ينبهه إلى تلك 
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المخالفات» وصدرت التعليهات من الإدارة المنتدبة في أكثر من موقف بمنع اليهود 
من جلب كراسي أو ستائر إلى الحائط. 

ولفترة تقرب من العام اعتبار من سبتمبر 1928 حتى أغسطس 1929 الذي 
حدثت فيه انتفاضة البراق حدثت مشادات واحتجاجات وتجاوزات كلامية 
وكتابية وسياسية بين العرب واليهود في فلسطين وخارجها. وشكلت لجحنتان 
إحداهما عربية للدفاع عن البراق لعقد مؤتمر إسلامي عام في أول نوفمبر 1928 
حضره مندوبون عن فلسطين وسوريا وشرقي الأردن حيث احتج المؤتمر على أية 
محاولة لإحداث أي حق لليهود في مكان البراق» وشكل المؤتمر جمعية عرفت باسم 
" جميعه الأماكن الإسلامية المقدسة" . 

وصدر في الشهر نفسه كتاب أبيض من الحكومة البريطانية برقم 3229 مؤيداً 
المحافظة على الحالة الراهنة داعياً اليهود والمسلمين إلى عقد اتفاق فيا بين| لتحدید 
حقوقهم وواجباتهم في الأماكن المقدسة. 

لكن الاتفاق لم يحدث؛ فطلبت الحكومة من الطرفين إبراز ما لدهما من 
مستندات لتتمكن من الفصل في الموضوع فقدم المجلس الإسلامي ما لديه من 
مستندات لكن الجهة اليهودية المسؤولة لم تقدم أية مستندات واكتفت بإرسال 
بحث فقهي عن الموضوع. 

واستقر في أذهان المسلمين في ذلك الوقت أن اليهود يطعمون في الأماكن 
القدسة وآنهم ينوون الاستيلاء على المسجد الأقصى. ورغم تكرار نفي ذلك من 
قبل السلطة البريطانية والنظات اليهودية المسؤولة في فلسطين» لكن المسلمين في 

وك فلسطين لم يصدقوا ذلك» خاصة وهم يرون محاولات مستمرة من اليهود لتغيير 
الأوضاع المستقرة عند الحائط. وني هذا اجو المتوتر صدرت قرارات المؤتمر 
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الصهيوني السادس عشر الذي عقد في زيورخ من 28 يولي و إلى 11 أغسطس 
9 والتي كان من أهمها المطالبة بفتح أبواب فلسطين على مصراعیها لليهود. 
وبذل الجهود لحمل الحكومة البريطانية على سحب كتابها الأبيض لعام 1928 
الذي اعترف بحقوق المسلمين في الأماكن القدسة التي جمعت الصهاينة واليهود. 
وتابعت نة الدفاع اليهودية عن حائط المبكى نداءاتها المقلقة لاثارة يهود العام إلى 
أن يعاد إليهم حائط المبكى. 

وأما من الجانب الاسلامي فلم تكن جمعية حراسة الأماكن القدسة هادئة» 
فقد كانت تصدر البيانات تباعاً وكان لكل من الجمعية واللجنة دور هام في تصاعد 
هذه الأحداث حتى انفجار الانتفاضة في 15 أغسطس 1929. 


وليس الآن موضع الحديث عن انتفاضة البراق عام 1929 والتي كانت أول 
انتفاضة تشمل معظم أنحاء فلسطين واستمرت أسبوعين كاملين استعانت بريطانيا 
خلالها بقوات من القواعد البريطانية خارج فلسطين. 

ورغم آن السبب الباشر لتلك الانتفاضة كان خاولات الیهود اکتساب 
حقوق جديدة قرب الحائط» لکن ذلك ۸ يكن غير الشرارة التي فجرت 
الانتفاضة والمبرر الذي تلقفه عرب فلسطين لتأكيد محافظتهم على حقوقهم» 
وإعلان احتجاجهم على جهود بريطانيا لإقامة وطن قومي بودي في فلسطين. 

وخلال الشهر التالي للانتفاضة فكرت السلطة النتدبة في تطبيق المبادئ التي 
وردت في الكتاب الأبيض لعام 1928 بشأن الحائط» وأبلغت ذلك إلى رئاسة 
الحاخامين في اليوم الأول من أكتوبر ۰1929 غير أن هذه التعلیمات لم ترض اليهود 
لأنهم كانوا يحاولون ال حصول على مزيد من الحقوق عند الحائط» وم ترض العرب 2 
الذين كانت بعض هيئاتهم مثل جمعية حراسة الأماكن المقدسة ترفض قبول المبادئ 
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المقررة في الكتاب والتي تقول بأن للطائفة اليهودية حق التوجه إلى الحائط في جميع 
الأوقات لإقامة الشعائر. 

ونتيجة للضغوط اليهودية أصدرت الحكومة بياناً جديداً في أكتوبر 1929 
يتضمن تراجعاً عما جاء في كتابها الأبيض» لكن تبديد العرب بالإضراب العام 
جعلت الحكومة تجمد الوضع على ما هو عليه حتى يعد تنظيم قوة الشرطة كي يتم 
حماية المستعمرات اليهودية المكشوفة. 

وهكذا شغل موضوع الحائط فلسطين والحكومة المنتدبة عامي 28 29 
وبدلاً من أن تتدارس اللجنة التنفيذية العربية الوسائل الكفيلة بتدعيم الكفاح 
الوطني أو الطرق العلمية لمواجهة الوقف نراها تدرس في اجتماعها مساء يومي 
2 13 أكتوبر 29 إغلاق المساجد والكنائس احتجاجاً على التعلییات الجديدة 
بشأن الحائط وتأليف وفد لزيارة البراق الشريف ليقطع عهداً بالحافظة علیه» كما 
آرسلت برقية إلى الزعماء العرب تستصرخهم فيها تأييدها لقاومة العدوان اليهودي 
واستنكاره والاحتجاج على السياسة العادية للمصالح العربية» لكن الاستغاثة ل 


قجد لما أى صدی. 


ثالثاً: عين وزير الستعمرات البريطاني في 13 سبتمبر 1929 لجنة عرفت 
باسم لجنة شو للتحقيق في الأسباب المباشرة للانتفاضة ووضع التدابير لمنع 
تكرارها وكان من توصيات تلك اللجنة: 

وتم بسرعة تعيين لحنة لتحديد الحقوق والادعاءات بشأن الحائط التي أشار 
إليها صك الانتداب. ونظراً لأن تلك الانتفاضة كانت نتيجة مباشرة لإثارة قضية 
تحديد الحقوق المتعلقة بالأماكن المقدسة» وتجنباًظلحدوث انتفاضات أخرى اقترحت 
الحكومة البريطانية على مجلس عصبة الأمم تشكيل نة لهذا الغرض» حيث وافق 
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مجلس العصبة في 15 مايو 1930 على تشكيلها برئاسة وزير الشؤون الخارجية 
السابق فى حکومة السوید وكيساء وعضوية نائب رئیس عكمة العدل فى جنیف» 
ورئيس محكمة التحکیم النمساوية الرومانية الختلطة وحاکم الساحل الشر-قي 
لجزيرة سومطرة السابقة وعضو برلان هولنداء وهي لجحنة دولية محايدة وعلى أعلى 
مستوی قضائي وتحكيمي. ووصلت اللجنة إلى القدس في 19 یونیو 1930 حيث 
آقامت شهراً كاملاً في فلسطین» وكانت في كل یوم تعقد جلسة أو جلستین ما عدا 
يومي الجمعة والسبت باعتبارهما يومي عطلة لدى المسلمين واليهود. 

وأثتاء امحلسات التي عقدتها اللجنة وعددها 23 جلسة استمعت اللجنة إلى 
شهادة 52 شاهداً من بينهم 21 من اليهود و 30 من السلمین؛ وشاهد واحد 
بريطاني» وقدم الطرفان إلى اللجنة 61 وثيقة منها مس وثلاثون مقدمة من اليهود 
وست وعشرون وثيقة مقدمة من المسلمين. 

وتقاطرت الوفود من آنحاء العالم الإسلامي إلى القدس للدفاع عن القضية 
وإعلان تمسك المسلمين بملكية الحائط» فقد سافر من مصر أحمد زكي ومحمد علي 
علوبة ومحمد الغنيمي التفتازاني» ومن العراق مزاحم الباجهجي» ومن لبنان 
صلاح الدين بينهم ومن إيران ميرزا مهدي ومن أفغانستان السيد عبد الغفورء 
ومن أندونيسيا أبو بكر الأشعري وعبد القهار مذكر ومن الهند عبد الله ببائي 
والشيخ عبد العلي» ومن بولونيا مفتيها يعقوب شنكوفتش. إضافة إلى عدد من 
الشخصيات الفلسطينية البارزة عوني عبد امادي أمين التميمي» أمين عبد امادي؛ 
جمال الحسيني» محمد عزت دروزة» راغب الدجاني والشيخ حسن أبو السعود. 
إضافة إلى شخصيات أخرى من مراكش والجزائر وطرابلس والمغرب وسوريا 


وشرقى الأردن. 
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وكان هذا المظاهرة الإسلامية الكبرى دلالاتها ومغزاها العميق» فلم تكن 
المسألة تعني جرد المحافظة على حائط البراق بقدر ما كانت تتعلق بفكرة الدفاع 
المشترك عن الآثار والتراث والذكريات الإسلامية» واستعداد المسلمين للتضامن 

لكن حجة المسلمين كانت هي الغالبة» إذ استطاع دفاعهم أن يثبت أن جميع 
الشرعية» وأن نصوص القرآن وتقاليد الإسلام صريحة بقدسية المكان عندهم. وأن 
زيارة اليهود للحائط منحة محددة بموجب أوامر الدولة العثانية» وبموجب أوامر 
الحكم المصري للشام ول تكن الا زيارة مجردة» لا صوت فيها ولا إزعاج ولا 
أدوات جلوس أو ستائر. 

وبعد أكثر من خمسة آشهر من بدء جلسات اللجنة الدولية في القدس وبعد 
أن استمعت إلى مثلي العرب والیهود» واطلعت على كل الوثائق التي تقدم بها 
الطرفان» وزارت كل الأماكن القدسة في فلسطين عقدت اللجنة جلستها الختامية 
قرارها الذي استهلته بالفقرة التالية» وهي التي تهمنا في هذا البحث: 

0 للمسلمين وحدهم تعود ملكية الخائط الغربي» وهم وحدهم الحق ا لعيني 
فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من مساحة الحرم الشر-يف التي هي من أملاك 
الوقف» وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة 
العروفة بحارة الغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً حسب أحكام الشر-ع 

ع الإسلامي لجهات البر والخير". 
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إن أدوات العبادة وغيرها من الأدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من 
الحائط لا يجوز في حال من الأحوال أن تعتبر أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق 
عيني لليهود ني الخائط أو في الرصيف الجاور له. 

وتضمن القرار عدداً من النقاط الأخرى أهمها منع جلب القاعد والساجد 
والحصر والكراسي والستاثر والحواجز والخيام» وعدم السماح لليهود بنفخ البوق 
قرب الحائط وقد وضعت أحكام هذا الأمر موضع التنفيذ اعتباراً من 8 يونيو 
1 وأصدرت الحكومة البريطانية كتاباً أبيض عن الموضوع اعترف بملكية 
المسلمين للمكان وتصرفهم فيه» وقد حمل كل من الحكم الدولي والكتاب الأبيض 
اليهود على التزام حدودهم» ول يلبث صوت اليهود أن خفت ظاهريا بالنسبة 
لموضوع الحائط كا أصدر ملك بريطانيا على أساس ذلك المرسوم الملكي العروف 
باسم مرسوم الحائط الغربي لسنة 1931 الذي نشر_في حينه في الجريدة الرسمية 

ويمكن أن تنخذ قضية النزاع حول الحائط صورة من النزاع الأكبر على ملكية 
فلسطين. إذ أن اليهود يطالبون بهذه البلاد لتجديد ملکتهم القديمة فيهاء ويبنون 
حقوقهم في مشروع الوطن القومي على هذه احجة وهذا الجائط الغربي للحرم 
القدمي الشريف هو في اعتقادهم جزء من هيكل سلیمان الذي كان أقدس آثار تلك 
المملكة بالطبع. فإذا كانوا قد خسروا دعواهم باعتبار أن الملكيات القديمة لا تلغى 
ملكية جديدة مشروعة مكتسبة باحق وبالطرق القانونية» ومر عليها مئات السنين» 
فلا شك في بطلان دعواهم لاستعادة امتلاك البلاد من الناحية القانونية. 

وإذا كان هذا الحكم الدولي الصادر من لجنة محايدة شكلت على أعلى 
المستويات التحكيمية في العام يكفي من الناحية القانونية كي يقال أن الحائط الغربي 
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للمسجد الأقصى هو حائط البراق وليس حائط المبكى وأنه ملك للمسلمين» فإنني 
لا اكتفى بهذا احکم. بل أقدم عدداً من الشواهد والأدلة والقرائن على أن هذا 
الحائط هو حائط البراق وليس حائط البکی. 

أولاً: تذکر لجنة التحكيم الدولية في تقريرها أن الحجارة الضخمة الكبيرة 
الكائنة في أسفل الحائط وعلى الأخص المداميك الستة المنحوتة يرجع عهدها 
حسب رأي أغلب علاء الاثار إلى زمن امیکل الثاني الذي أعيد بناژه وأنه يعلوها 
ثلاثة مداميك من الحجارة غير المنحوتة يرجح آنا من بقايا العصر الروماني. ويعني 
ما ذكرته اللجنة اعتماداً على علماء الاثار أنه ليس هناك في الحائط الغربي للحرم 
الشريف أي آثر من بقايا هيكل سلیمان. 

ثانياً: يؤكد مرجع أثري هام مؤلفه عام أمريكي كبير كان مديراً لهيئة المدرسية 
الأمريكية للبحوث الشرقية في القدس. ورئيساً لعدة بعثات أثرية» وعضواً في عدة 
أكاديميات عالمية» أن ابنة هيرودس في أورشليم قد حت وا تاماً کل أثر للمباني 
السابقة اه لدرجة لم يستطيع معها الأثريون العثور على أية معام مؤكدة من هيكل 
مان 

ويضيف هذا العام الأمريكي أنه من المؤكد أن هيكل سليان لم يصمم ليكون 
مركزاً لحج حشود من الناس وأنه لم يكن هناك ثمة داع في عهد سليان لإقامة 
مبنى ضخم كما كان ا حال في عهد هيرودسء وآن بنائي هيرودس قد نزلوا حتی 
الصخر الطبيعي ليكون لهم الأساس الذي يتحمل ثقلاً جباراً. 

ولعل هذا يفسر لنا أنه رغم قيام سلطات الاحتلال منذ عام 1967 بالحفر في 

240 مناطق مختلفة أسفل مساحة الحرم ومساجدها واستمرار حفرياتها حتى الآن» لم تجد 
أية إشارة واضحة إلى وجود أساسيات يكل سليمان. 
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ثالثاً: إن اليهود لم يدعوا أمام اللجنة الدولية بملكية الحائط ولا بملكية 
الرصيف الكائن آمامه» لكن اللجنة هي التي رأت من واجبها التحقيق في مسألة 
الملكية من الناحية القانونية. 

إن كل ما طالب به مثلو اليهود أمام اللجنة هو الاعتراف بحقهم في الدعاء 
أمام الحائط» وحقهم في السلوك إليه وفقاً لطقوسهم وشعائرهم الدينية دون 
مداخلة أو ممانعة» وأن يكون من حق رئاستهم الدينية في فلسطين وضع أي أنظمة 
ضرورية للقيام هذه التضرعات والصلوات. 

رابعاً: بمراجعة وثيقتين أساسيتين معاصرتين عن الحركة الصهيونية لم أجد 
كلمة واحدة عن حائط المبكى» الأولى هي كتاب " الدولة اليهودية" لثيودور 
هرتسل الذي يتحدث فيه بالتفصيل عن الدولة اليهودية المرتقبة» والثانية نص ما 
يتعلق بفلسطين والصهيونية في تقرير لجنة (كنج کرین) الأمريكية المؤرخ 28 
آغسطس 1919م وهي اللجنة التي أرسلتها الحكومة الأمريكية للتعرف على 
حقائق الأمور في المشرق العربي قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبل المنطقة» وقد استمعت 
اللجنة لمطالب المسلمين واليهود حيث تحدث اليهود بشكل مفصل عن برناجهم 
الصهيوني فإذا كان الصهاينة لم يتحدثوا في أي من الوثيقتين عن حائط المبكى أو 
يطالبون بملكيته» فكيف نسمح لأنفسنا بترديد عبارة لم يذكروها في وثائقهم. ولو 
كان الأمر أساسياً بالنسبة لهم ما فاتهم الإشارة إلى هذا الحائط ضمن خططهم 
وبراجهم. 

خامسا: في حاولة مني لتقصي- الأمر» ومحاولة العشور على شواهد وأدلة 
تساعدنا على الوصول إلى الحقيقة» قمت بمناقشة آستاذین کببرین من آساتذة اللغة 
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حائط المبكى" في المراجع العبرية» فأكد أن اليهود لا يستخدمون في مراجعهم هذه 
العبارة وإنما يستخدمون عبارة " الحائط الغربي" هاكوتيل همعراني باعتبارها أكثر 
دلالة من " حائط البکی" لأنها : تعني بالنسبة لمم أن جزءاً من الحائط هو بقايا 
میکلهم. 

واهتعاماً منهما ببحث الوضوع تم الرجوع إلى الوسوعة العبرية الوجودة 
بمكتبة كلية الآداب بجامعة عين شمس» حیث تبين أن الوسوعة تشير أيضاً إلى " 
الحائط الغربي" ول تشر إلى عبارة "حائط البکی "۰ وأضافت الموسوعة أنه بمرور 
السنين استخدم اليهود ذلك الجزء من السور " مكاناً للصلاة بحكم قربه للهيكل» 
وأصبح مقدساً في وعي الأمة كمكان للتوحد الديني» مع ذكر مجد إسرائيل من 
جهة وذکری خراب امیکل من ناحية أخرى". وقد تولى الدكتور رشاد ترجمة 
الفقرات التي وردت في الموسوعة ووقع عليها. 

واقترح الدكتور إبراهيم البحراوي أن نرجع إلى القاموس العربي العبري 
الذي أصدرته وزارة الدفاع الإسرائيلية عام 1997م (الطبعة الخامسة) فتبين أنه 
كتب آمام العبارة العبرية " كوكتيل هدماعوت" عبارة " حائط الدموع " باللغة 
العربية» وم يستخدم القاموس عبارة " حائط المبكى". 

فإذا كانت اللجنة الدولية قد أصدرت حك بملكية المسلمين للحائط وإذا 
كان معظم علماء الآثار قد أكدوا أنه ليس هناك في الحائط الغربي للحرم الشريف أية 
آثار أو حجارة من بقايا هيكل سليان الزعوم» وإذا كان اليهود لم یدعوا آمام 
اللجنة الدولية بملكيتهم للحاتط وإذا كانت بعض الوثائق اليهودية أو الأمريكية 

9 الطامة لم تشر بكلمة واحدة إلى حائط المبكى» وإذا كان أساتذة العبريات يؤكدون أن 
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اليهود لا يستخدمون في مراجعهم المعاصرة عبارة " حائط المبكى" بل يسمونه " 
الحائط الغربي"» فمن أين يردد الإعلام العربي عبارة " حائط المبكى". 

إن هذه العبارة لم أجد استخداماً لما إلا في عام 1929 قبيل انتفاضة البراق 
وخلالها بواسطة البيانات التي كانت تذيعها " لجنة الدفاع اليهودية عن المبكى" ثم 
توقف استخدام تلك العبارة بعد انتهاء انتفاضة البراق وصدور حکم اللجنة 
الدولية بملكية المسلمين للحائط ول أجد استخداماً هذه الكلمة منذ انتفاضة 
البراق حتى الهزيمة العربية عام 1967 حيث شاع منذ ذلك الحين استخدام هذه 
العبارة حتى الآن فا مصدر هذا الاستخدام؟ 

يعتقد أن خططي الإعلام الغربي والصهيوني قد نجحوا في إدخال مثل هذه 
العبارات إلى عقولنا وآلسنتناه عن طریق ما ترسله وكالات الأتباء من آخبار 
وصور. كما أن استخدام هذه العبارات على لسان بعض الکتاب العرب الذین 
زاروا القدس والحائط منذ آواخر السبعینات. قد ساعد على إشاعة هذه العبارة بين 
الرأي العام العربي. 

وإذا كان من حق اليهود أن يطلقوا على الحائط ما يشاءون من تسميات» وأن 
يذرفوا ما يشاءون من الدموع. آلیس من حق العرب والمسلمين أن يطلقوا على 
الحائط عبارة حائط البراق» وهي التسمية التي يؤيدها التاريخ والتراث والقانون 
الدولي. 

وإذا كان الصهاينة والاعلام الغربي الذي يساندهم قد نجحوا في نقل 
مصطلحاتهم وتراثهم إلى عقل المواطن العربيء ألا يجعلنا ذلك نزداد تنبهاً ووعياً 
وإدراكاً لما حیط بنا من تحديات. 243 
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إن القضية ليست جرد شكليات أو ألفاظ عابرة» لكنها أعمق من ذلك بكثير. 
دينياً لاغتصاب القدس العربية» ومبرراً لاستثارة مشاعر اليهود وعواطفهم". 


204 
(1) مستل من الانترنت. 
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الفرق اليهودية 


الضرق اليهوديي القديمي 

1- السامريون: 

السامريون فرقة دينية هودية تعد من أقدم الفرق الدينية في اليهودية حيث 
تعود بأصوطا إلى انقسام ملكة سليمان ات إلى ملکتین شالية وعاصمتها السامرة 
وجنوبية وعاصمتها أورشليم ويسمى السامريون أنفسهم "شومريم" بمعنى 
حراس الشريعة وأيضا بنو إسرائيل معتبرين أنفسهم الإسرائيليين الحقيقيين وهم 
من نسل سبطي افرایم ومنسی ویسمون لذلك "بنو يوسف"0. 

وهذه الفرقة هي آول فرقة ضد اليهودية التي خالفت موسی اكك وقد كان فا 
توراة تختلف عن التوراة التي بين آیدینا وقد تطرقت إلى شرح مفصل في كتابي 
التوراة تحريف وتزوير واستطيع القول بكل هدوء عن نقاط الخلاف بين التوراتين: 

أ- لا يقبل جماعة السامريين إلا الأسفار الستة الأولى سفر التكوين» سفر 
ا لخروج» سفر اللاويين» سفر العدد» سفر التثنية» سفر يشوع. 

ب- هناك خلاف في الحوادث في التوراتين وني الأساء والأعداد ولن آتطرق 
إلى هذا البحث فهذا ليس محاله. 


(1) تاريخ الديانة اليهودية» د. محمد خليفه حسن أحمد. 
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ج- يدل هذا الكلام على أن السامرية ليست الديانة التي آمن بها بنو إسرائيل 
الاسباط وأحب أن أذكر إلى أن النصوص الاثارية لم يرد فهيا كلمة دولة إسرائيل 
وإنها ذكرت دولة بيت عمري وحاول كتبه اليهود أن ينسبوه إلى إسرائيل لكن 
التاريخ لم يقل هذا إطلاقاً". 

ويمكن أن نلخص عقيدة السامريون في النقاط التالية: 

أ- الإيهان بإله واحد وبآن هذا الاله روحاني بحت. 

ج- الایمان بتوراة موسى وتقديسها وبأنها كلام الله . 

د- الایمان بأن جبل جرزيم المجاور لنابلس هو المكان القدس الحقيقي وهو 

القبلة احقيقية الوحيدة لبني إسرائيل. 

وقد ترتب على أركان الایمان هذه آنهم لا يؤمنون كما نقول بنبوة الأنبياء 
الذين جاءت أسفارهم بعد توراة موسى في العهد القديم ويعتبرون كل هذه 
ذلك إلا يوشع بن بنون الذي يأتي سفره بعد توراة موسى مباشرة لأن التوراة نفسها 
تشير إلى أن يوشع كان صاحب موسى وخادمه وأن موسى عهد إليه بالخلافة من 
بعده وأنه هو الذي عبر الأردن بأول موجه من بني إسرائيل تدخل فلسطين 
كالمشناة والتلمود والمدراش ویعتبروضا من الأعماق البعيدة في الكفر. 


8 21 سس 
( 1) الفرق والذاهب اليهودية منذ البدايات» عبد المجيد همو. 
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موقف اليهود من فرقة السامريون: 

ولا القول آن کر موه النينوة مقرل ع التامرئن اعبات إل 
إسرائيل أو الاییان بإله إسرائيل وقد وصل ذلك إلى حد أن آحبار اليهود كانوا 
اعتهاداً على النص يسمونهم "جيران السباع". 

وأما السامريون أنفسهم فإنهم ينتسبون إلى هارون أخي موسى وينتخبون 
كاهناً أعظم يسمى "الكاهن اللاوي" أي المنحدر من سبط لاوى أو ليفي الذي 
انحدر منه موسى وهارون وكثيراً ما يكتفون في تسميته بلقب (ال حبر الكبير). 

ونظراً للعزلة التي عاشوا فيها فقد انتشر فيهم الجهل بحيث قل عدد من 
يعرفون القراءة والكتابة بينهم وأكثرهم الآن لا يحفظون صلواتهم بعبريتهم دون 
فهم لأنهم يتخاطبون في الأغلب باللغة العربية. 

وكان آخر کهنتهم الذين يدعون الانتساب إلى هارون يعيش في أوائل القرن 
من اللاويين اسمهم بنو "عزیئیل بن مات" وهم يعظمون كاهنهم تعظی) کبیرا. 

والسامريون كاليهود الربانیین يؤمنون بيوم القيامة ویسمونه البعث أو يوم 
الوقف العظيم کےا يؤمنون بمجئ السیح المخلص”". 
2- امحسیدیون: 


فرقة يهودية لا یعلم شيء عن أصلها ولکنها ما رست نشاطاها في القرن الثاني 
قبل الیلاد وعل وجه الخصوص خلال فترة اضطهادات آنتیوخوس ابیغانس حيث 


( 1 الفکر الدینی اليهودي» د. حسن ظاظا. 
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فضل أعضاؤها الشهادة على تدنيس السبت وهم يمثلون الخلفية بالنسبة لشورة 
الحسمونيين ورغم الاشتراك في التسمية فهم فرقة قديمة بخلاف فرقة الحسيديم 
اليهودية الحديثة ويفرق بینها من خلال استخدام الصيغة اليونانية 5صةء113510 
بدلا من الصيغة العبرية التي تعني الأتقياء وقد عرف عن الحسيديين التزامهم 
الشدید بالوصایا وصلاتهم الدائمة وقسکهم المتشدد بطقوس السبت آماعن 
صلاتهم بالفرق اليهودية الأخرى فهم من الناحية السياسية كان هم تأثير في التمرد 
الحسموني ضد الیونان وحالفوا مع الکابیین ودعوهم إلى أن تبينت لهم الأهداف 
السياسية العلانية للمكابيين فتوقفوا عن دعمهم ويعتبرهم بعض العلماء الفرقة 
المهدة لفرقة الفريسيين ومن مواقفهم الفكرية مقاومة محاولة انتیوخوس فرص 
الميلينيسثية على اليهود واهتامهم بتأمين الحرية الدينية وعدم حماسهم للقوميين 
اليهودي ورغم تأثيرهم في الحشونيين فإنهم لم يتعاونوا معهم في قتاهم من أجل 
الاستقلال السياسي وقد انتهت هذه الفرق بعد صراع المكابيين ومع ذلك فقد 
استمرت أفكارهم حية بتبني الفرق اليهودية ها مثل الفريسيين كا أنهم اعتبروا 
سلفاً للأسينيين الذين عرف عنهم تشدد في الالتزام بالشريعة ويرى فايفر أن معنى 
الفريس بشير إلى المنفصل أو المعتزل أو غير التقليدي ويرى بعض العلماء أن كلمتي 
حسيد و أسيني مشتقتان من كلمة تعني التقا فهنالك تقارب في المسمى و المضمون 
بين الفرقتين ". 
وقد أكد الباحث محمد فوزي في كتابه "عالم الأديان" فقال الحسيديم حرمت 
القرابين والأضاحي وقد تميزت بكثرة مناسبات الغسل والطهارة في شعائرها 
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وأنكرت التفرقة والعنصرية وتبنت مبدأ المساواة بين جمیع الناس وعملت على إلغاء 
الحروب وطالبت بالعيش بسلام بعد أن ذاقت ويلات الحروب في ثورة المكابيين 
وعدم إيذاء إحترمات الناس على اختلاف مللهم وعقائدهم وحرمت طرق 
الكسب غير المشروع وحرمت الرق والعبودية والملكية الفردية وهذه البادی 
تختلف تام الا ختلاف التي صاغتها عزرا”. 
3- الفريسيون : 

وهم طائفة علماء الشريعة من الربانيين قدياً وكانت شم الكلمة العليا في 
توجيه الجتمع اليهودي على عهد المسيح كما كانوا من آشد خصوم المسيح خطراً 
عليه لتبحرهم في العلم وزعامتهم بين الناس ومنزلتهم عند الولاة الرومان التي 
اكتسبوها من تعاونهم مع الظلم والطغيان والاستعار ربا لتحقيق مخطط دائم 
مرسوم لتدعيم الكيان اليهودي مهما كانت وسائل ذلك منافية للدين والأخلاق. 

وبعض الذين ترجوا الإنجيل أو الذين يكتبون عن علاقة المسيحية باليهودية 
يسمون هذه الجاعة "الفريسيين" واسمهم بالعبرية "فروشیم" يعني "المفروزين" 
أي الذين امتازوا عن الجمهور وعزلوا عنه وأصبحوا لعلمهم و ورعهم واتصالهم 
بأسرار الشريعة من الصفوة المختارة فالعامة من اليهود الربانيين كان يوصفون على 
ألسنة زعمائهم الروحيين " عام ها آرص" أي عوام الاارض وهي صفة ذم تتضمن 
الجمل والبهيمة والحاجة المستمرة إلى رقابة المتشددين والمتزمتين من الرجال وهم 


الفريزيون"©. 


( 1) الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات» عبد المجيد همو. 


( 2) الفکر الدینی اليهودي د. حسن ظاظاء ص 2210. 
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وقد عرف عن الفريسيين خالفتهم للصدوقيين وهما معا أهم فرقتين بهودیتین 
في ذلك الوقت وتعود الخلافات بينهم إلى اختلافات اجتاعية أساسية فقد اعترف 
الفريسيين بمبدأ التطور في الأحكام التشريعية بينها رفض الصدوقيون التكيف مع 
البيئة المتغيرة ولذلك ففي الوقت الذي اتسم فيه الفريسيون بالمرونة في تفسيراتهم 
التزم الصدوقيون بالحرفية في تفسير النص الکتوب". 

وتمثل هذه الفرقة القاعدة الصلبة اليهودية وعليها يعتمد جمهور اليهود وهم 
متعصبون أشد حدود التعصب يقاومون كل تطور ويتمسكون بحرفية النص ما 
استطاعوا إلى ذلك سبیلا ويعتقدون أن التوراة بأسفارهم الخمسة خلقت منذ 
الازل وكانت مدونة على الالواح وقد نصت التوراة على هذا الكلام ويعتقد 
الفريسيون بالبعث وقيام الأموات ويؤمنون بالملائكة والعالم الآخر©. 


4- الصدوقيون: 


يمثل الصدوقيون طبقة عليا تتكون من أمراء وأوسليم والانتاء إلى فرقتهم 
ظل محصوراً في الطبقة العليا من الكهنة وني الدوائر العسكرية والأسر اليهودية 
الأرستقراطية ويعود بعض العلماء بأصل الصدوقيون إلى الكاهن الأعلى صدوق 
الكاهن الأعلى الذي كان صديقا لسلیان والذي ورثت ذريته هذا اللصب حتی 
2 ق.م وقد كان للصدوقیین تأثير كبير في المجالين السياسي والاقتصادي أما 
الدين بالنسبة لهم فقد ارتبط بامیکل وطقوسه بدون قاعدة دينية» ومع اعترافهم 
بسلسلة العهد القديم وبخاصة التشريعات فان توجههم اللاهوتي كان ساباً فقد 


(1) تاريخ الديانة اليهودية» د. محمد خليفة حسن آهد. ص 225. 


( 2) الفرق والذاهب البهودية منذ البدایات عبد الجيد موی ص 5)54 5. 
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رفضوا الاعتقاد في الأرواح والملائكة والبعث كما رفضوا التراث الشفوي أو ما 
يسمى بالشريعة الشفوية- أي التلمود- غير المكتوبة وقد اهتموا بالتفسير ا حرفي 
للعهد القديم ورفضوا کل التجديدات والتشریعات الجديدة التي طورها 
الفريسيون واعتبروها من البدع وقد ارتبط الصدوقيون بملوك الحشونيين ورحبوا 
بالفكر افيلينستيي رغم تشددهم وحققوا نفوذا سياسياً واقتصادياً عظياً رغم أنهم 
أقلية وكانت هم السطوة السياسية لفترة من الزمن واهتموا كثيراً بعلاقة النسب 
والدم والمكانة الاجتماعية والاقتصادية بين| اهتم الفريسيون بالتقوى والتعلم. 
هذا وقد اختلف الصدوقيون عن الفريسيين في عده أمور منها طبيعة النظرة 

الدينية وأسلوب الحياة حيث نادى الصدوقيون بحق الأفراد والجماعات في تحقيق 
السعادة والرفاهية في الحياة الدنيا بدون انتظار للثواب في عالم آخر وذلك استناداً 
إلى رفضهم لعالم ما بعد الموت ورفضهم للبعث وخلود الروح”. 
وقد امتازت هذه الطائفة بعدة أمور: 

أ- أنها تؤمن بقيامة الأموات من القبور. 
ب- ولا تؤمن بالحياة الأبدية للبشر بأفرادهم وأشخاصهم كا كانوا في الدنيا. 
ج- وترفض بالتالي الثواب والعقاب في الآخرة. 

د- تنكر وجود الملائكة والشياطين. 
ه- تنكر القضاء والقدر وما كتب للإنسان أوعليه في اللوح المحفوظ. 
وت تقول تبعاً لذلك بأن الانسان خالق آفعاله نفسه حر التصرف وبذلك فهو 


مسؤول. 
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ز - تؤمن بقدسية العهد القديم ولا تؤمن بالتلمود ونحوه". 
وقد انتهى وجود الصدوقيون مع خراب الميكل عام 70 م على يد الرومان 


عقيدتهم إلى ما أصبح معروفاً باليهودية التقليدية أو الحاخامية". 


5- القراژون: 

ویعتبر القراژون من آهم الفرق اليهودية العارضة لليهودية الحاخامية وهم 
يلقبون بعده آلقاب منها "آبناء القرا" و"أهل القرا" إشارة إلى قسك القرائیین 
بالعهد القدیم کمصدر وحيد للتشریع وعدم الاعتراف بالتشریعات الشفویة". 

فهذه الفرقة إذن تأتي بعد فرقة السامرة من حيث حدود النص القدس 
العمول به فالسامرة كا قلنا يؤمنون بأسفار موسی الخمسة التي تسمی التوراة فقط 
ویضیفون إليها سفر یوشع بن نون مع التسامح والتساهل دون أن يؤمنون ببقية 
العهد القديم من أسفار الأنبياء والكتب القراؤون أوسع دائرة منهم فهم يؤمنون 
بهذا كله ولكنهم يرفضون ما سواه» أما الربانيون فإن المشناه والتلمود ما عندهم 
نفس القدسية التي للمقرا ومن هنا نشأت المشاكل العظيمة بينهم وبين القرائيين. 


0 الفكر الدینی اليهودي» د. حسن ظاظاء ص 216. 
254 ( 2) تاريخ الديانة اليهودية» د. محم دخليفة حسن آهد. ص 225. 
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ولم تكن هذه هي المرة الاو التي تصطدم فيها اليهودية الجماهيرية بجملة 
تشكيك في تراثها الديني فالمسيحية التي حمل لواءها القديس بولس قد أعلنت 
بصراحة وحسم نهيها عن الرجوع إلى المرويات الشفوية الفريزية ونددت بهاء 
ووصفتها بالسرقة والتزييف والتدجيل بل أوقعت في نفوس المؤمنين أن الشريعة 
المكتوبة في العهد القديم قد أصبحت منسوخة بالعهد الجديد. وفي ذاك الوقت لم 
يكن نص المشناه فضلاً عن التلمود قد انتهى بعد إلى الصورة المعروفة ولما كان لكل 
فعل رد فعل فإن الأوساط اليهودية العلمية المحافظة قد انساقت في تيار هذا 
التحدي فاشتد اهت‌امها بالمشناه والتلمود ونظمت صفوفها على أن يكون ذلك هو 
الطابع المميز ها إلى الأبد وهو الملجأ الفكري والروحي الذي تتحصن من ورائه 


وني ظل الإسلام والتلمود ما يزال حديث العهد بالجمع والتثبيت والتسجيل 
قام منشقون من بين اليهود أنفسهم يباجمونه وينكرونه وني مقدمتهم سيرنوس ثم 
أبو عيسى الأصفهاني وتلميذه يودجان من بعده ولكن حركاتهم كانت محدودة في 


الزمان والمكان والقوة ما جعلها تنقلب إلى عنصر منشط للعصبية التلمودية» بحيث 
ازداد الربانيون على أثر ذلك وعياً وإمعانا في العناية بهذا التراث والحفاظ علیه". 


وتتكون عقيدة القرائیین من عشرة أركان رئيسية: 
1- أن الله هو خالق العام الطبيعى والروحي في الزمان ومن العدم . 
2- أن الله خالق غير مخلوق. 


255 
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أن الله واحد بلا كيف وليس كمثله شيء منفرد ولا جسم له ومطلق في 
وحدانيته. 

أن الله أرسل موسى ال (الاعتقاد في النبوة والانبیاء). 

أن الله أرسل التوراة من خلال موسى ات و التي تشتمل على الحقيقة 
الكاملة ولا تكملها أو تنسخها أي شريعة أخرى وبخاصة الشريعة الشفوية 
التي يعترف بها خاخامیون. 

أن على كل مؤمن أن يعرف التوراة في لغتها الأصلية وني معناها الصحيح. 
أن الله أوحى بنفسه إلى الأنبياء الآخرين وان كانوا آقل من موسى ال في 
النبوة. 

أن الله سيبعث الموتى في يوم الحساب. 

أن الله يجازي كل إنسان حسب طريقة حياته وأفعاله (ويشمل هذا الفردية 
وحرية الإرادة وخلود الروح وعدالة الثواب والعقاب في الآخرة). 

أن الله لا يحتقر المنفيين بل هو يطهرهم من خلال شقاتهم ومعاناتهم في المنفى 
وهم يتطلعون إلى الخلاص الإلمي من خلال المسيح المخلص من بيت داود 
(ويرفض بعض القرائيين عقيدة المسيح المخلص)". 


آما عن التأثير الثقاني الاسلامي في فرقة القرائيين فيظهر في عدة أمور: 


-1 
-2 


قرب التقويم القرائي من الإسلامي وبخاصة في الاعتاد على الحمساب 


7 
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3- الالتزام بالمعنى الحرفي ورفض التأويل في تفسير النص. 

4- رفض التشبيه في الألوهية ووصف الإله بصفات إنسانيه. 

5- التأثر بالمعتزلة في الاعتاد على العقل. 

6- التأثر بالموقف الإسلامي من المسيح اك وقبول كونه مصلحاً لشريعة موسى اكتة. 

7- الاعتراف بنبوة محمد 4 وإن أقر معظمهم بأنه نبي مرسل إلى العرب وليس 
إلى بني إسرائيل. 

8- الامتناع عن شرب الخمور. 

9- العداء للصهيونية الحديثة لاستيلاء الحاخامين على القدسات". 


المرق الحدیتن 
1- الإصلاحيون (الريفورميست ) أو المجددون: 


وهذه الفرقة اليهودية لا يمكن الحديث عنها منفصلة عن شعبة التصوفیین 
"الحسيديم" وهم الذين وصلوا باليهودية المظلمة ربيبة الجتو إلى أقصى- درجات 
الدروشة والتعلق بالبدع والخرافات وادعاء فعل اخوارق والمعجزات وعلم الغيب 
ونحو ذلك من مظاهر الدجل التي تلازم انحطاط الفكر الديني في اليهودية وقد 
انتعشت هذه الحسيدية في منتصف القرن الثامن عشر على الطرق الصوفية السرية 
الباطنية "القبالة" وفي مقدمتهم إسرائيل بعل شيم طوب زلمان ملودي المعروف 
باسم زلمان شنیئورزون وكلاهما من منطقة الحدود الروسية البولونية وقد علا شأن 
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آومیا في النصف الأول من القرن الثامن عشر وحوالي سنة 1470 بالتحديد والثاني 


من آواخر نفس هذا القرن وأوائل الذي يليه فقد مات سنة 1812. 


وفي نفس الوقت الذي كادت هذه الحسيدية تسيطر على أرواح اليهود في 
أوروبا الشرقية جزء من أوروبا الغربية وعلى أجسامهم وأموالهم أيضاً كان رقي 
العلم والثقافة في أوروبا وظهور القوميات المستقلة وتألق نظريات الحرية الفردية 
وحقوق الإنسان قد أتاح لبعض الشباب اليهودي أن يأخذ بنصيبه من العلوم 
الحديثة وأن يدخل مع الإنسانية التقدمة من آبواب المعرفة نحو وعي أكثر رصانة 
وأصح تكوينا من هذه الانعزالية اليهودية وكانت طلائع ذلك في حركة الوعي 
الفكري اليهودي التي عاصرت الحسيدية وكانت تسمى "الهسكالاه" أي التفهم 
واليقظة والنهضة. 

وانبثقت حركة الإصلاحيين من داخل افسکالاء على يد موسى مندلسون بن 
مناحم الذي ولد في ديسوي بألمانيا في 6 سبتمير سنة 1729 ومات في برلين في 4 
يناير سنة 1786 وكانت له أراء جديدة على اليهود من الناحية السياسية والإنسانية 
العامة هي التي تعتبر دستوراً هذه الفرقة وخلاصتها: 
1 - أن اليهود يجب أن يندمجوا في إنسانية العصر وأن يخرجوا من قوقعة العنصرية 

التي حبسوا أنفسهم فيها طيلة قرون طويلة . 
2 أن اليهودية دين فقط. وليست جنسية وأنه من الخطأ أن أقول "خودي 

إنجليزي" أو ۲ مودي فرنسي-..." والأصح آن يقال انجليزي متدین 


باليهودية وروسی متدين بها وهكذا . 
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3- أن المساواة في الحقوق المدينة بين اليهود وغيرهم ممكنة إذا اعتبر اليهود أنفسهم 
مواطنين في البلاد التي يعيشون فيها . 

4- لا يمكن ذلك إلا إذا تحدث اليهود بلغات أوطانهم وتعلموا في مدارسها 
وحاربوا في جيوشها ولبسوا من الملابس ما يشبه بقية المواطنين وخرجوا من 
الجتو وأقاموا مع غيرهم من الناس. 
وإذا كان موسى مندلسون لم يغير بنفسه شيئاً من الشرائع و الطقوس 

التقليدية القديمة فان أتباعه ومريديه من الإصلاحيين قد غيروا الشيء الكثير لكي 

يعطوا للدين اليهودي صوره إنسانية ووطنية دون أن يضطروا إلى القيام بالتعمية 
على شكل شريعتهم كما فعل الارانوس والدونمة مثلاً وكان من أهم التغيرات التي 

أحدثوها ما يلي: 

1- إنقاص الأدعية والصلوات إلى الحد الآدنى مع إباحة تلاوتها بلغات البلاد 
القومية حيث يعيش هؤلاء اليهود. 

2- رتلوا الترانيم الشعرية العبرية والآرامية القديمة. 

3- إدخال الآلات الموسيقية وفرق الإنشاد الجماعي "الكورس" من الجنسية في 
المعبد والترنم بألحان حديثه مؤلفة ومكتوبة (على النوتة) خصيصاً لطقوسهم 
وانتهى ذلك التطوير بادخال الأرغن في المعبد اليهودي تقليداً للكنائس 
والكاتدرائيات. 

4- أنكروا في اعتقادهم أن يكون "الخلاص" معناه إقامة دولة في فلسطين. 

5- خالفوا جميع اليهود إذ قالوا إن الله فعل خيراً ببني (إسرائيل إذ فرقهم في 
الأرض فهم بذلك یستطیعون أن يعيشوا في كل الآفاق وأن يقيموا فيها الدليل 
عل الدع ع ا 259 
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6- ولأنهم صرفوا النظر في فكرة إعادة بناء ميكل في أورشليم بالذات فان كل 

معبد من معابدهم في أي مكان يطلق عليه اسم "الميكل". 
7- أباحوا اختلاط الجنسين في المصلين في هذا "الميكل". 
2- الطائفة الأرثوذوكسية: 

والتسمية تعني الطريقة السلمية أو المستقيمة وهو لقب اتخذته الكنيسة 
الشرقية عندما انسلخت عن الكنيسة الكاثوليكية بفعل خلافات شکلية. إلا أنها 
آرادت أن تنفصل قيادياً عنها وتكون طائفة مستقلة. 

وقد حذا اليهود حذو المسيحيين في ذلك» إلا أن ثورتهم لم تكن ضد اليهود 
التقليديين» بل على العكس فان الأرثوذوكسي- حافظا على عقائد الفريسيين في 
الاعتقاد بأن التوراة والتلمود هما من الله تعالى. وإن الثاني ينقسم إلى قسمين الأول 
وهو (المشناه ) قد نزل من الله تعالى بصورة مباشرة بين| يكون شر حه (الجماراه) اهام 
من الله ووحي منه إلى الحاخامات الذين شرحوه وتشكل كل هذه الكتب ما یسمی 
(الحلقاه). 

ابتدأت التسمية هذه على اليهود الرافضين لإصلاح مندلسن وقادهذه 
الطائفة في البدء حاخام بهودي ألماني يدعى هرش وقد نجح في قيادة نسبة كبيرة من 
الأتباع معظمهم الآن في أمريكا وإسرائيل أما رجال الدين فهم الدارسون في 
(اليتشيبوت) وهي مدارس يهودية تقليدية. وهم المسموح لهم بإقامة الطقوس 
الدينية في أمور الدين» وتتلخص آراؤهم با يأي: 
الدين اليهودي نظام حياة وليس نظام عقيدة» وذلك يجعل الخلاص بالعمل وليس 


بالایمان. 
260 
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ب- الایمان بالتلمود كتوراة شفوية سلمها الله إلى موسى في طور سيناء. أما 
التوراة فهي الكتب الخمسة الأولى من العهد القديم» وعلى اليهودي أن يعمل على 
تطبیق هذین الکتابین الاطیین مضافاًالیه الشروحات ا ارا کما سبق آن ذکرنا. 

ج - تجبر أعضاءها على لبس القبعة والشال في الصلاة. 

إذن فان هذه الطائفة الجديدة تعتبر متزمتة في تطبیق قوانین التوراة والتلمود 
ویتمیز آتباعها بالتشدد. 

3- فرقة الحسيديم: 

ولعل أتباعها يحيون فرقة الحسيديين القديمة والتي تدعو إلى الإحسان وعمل 
الخيرء وهم آشبه بالفرق المتصوفة ينتشر أصحابها في أمريكا وفلسطين الحتلة وكل 
بلدان العالم» وترتبط هذه الفرقة بالطائفة الأرثوذوكسية بتشددها التقليدي في 
تطبيق الشريعة اليهودية إلا نهم يختلفون عنهم في المارسات الدينية والسلوكية 
والتقالید. ويتكلم آتباعها هجة خليطه من اللغة العبرية والألانية القديمة يطلق 
عليها( البديش). 

4- المتناجدون: 

أو (المتناجديم) في اللغة العبرية وتعني العارضین» ولا يعرف عنهم غير 
معارضتهم للحسيديين العاصرین» إلا أنها فرقة تدعو لتطيق التشريعات الموسوية 
وهي متشددة في ذلك» وتنسب إلى مجموعة الارئوذکس حيث يؤمنون بكل الکتب 
اليهودية المقدسة والتي تحوي تشریعات وشروحات تحتويها التوراة والتلمود 
بشعيية او و اس از اهر 
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5- المحافظون: 

والمحافظون يقفون في معتقداتهم بين تشدد الأرثوذكس من جانب وبين 
انفتاح الإصلاحيين» حتى أن بعض اليهود يرى أنهم لم يكونوا يبغون أن يؤسسوا 
طائفة جديدة بقدر كانوا يريدون الوقوف في وجه النزاعات التقليدية والمعاصرة 
المتمثلة في الأرثوذكس والإصلاحيين. 


ومن أهدافهم: 

1- إقامة شعائر السبت. 

2- تقوية معرفة اليهودية باللغة العبرية. 

3- تقوية التربية اليهودية. 

4- مساعدتهم لليهود للهجرة إلى الأرض المحتلة. 

5- إلغاء ترديد التراتيل (الغناء في الصلوات). 

6- لبس القبعة والشال أثناء الصلاة. 

7- السماح للجنسين بالجلوس إلى جانب بعضهم أثناء تأدية الشعائر الدينية 
(تشبهاً بالنصارى). 

8- جواز الصلاة باللغات المحلية القومية والوطنية وكذلك في الأدعية. 

9- المرأة تساوي الرجل في الأعمال التعبدية. 

0- الاجتهاد في دراسة تاريخ بني إسرائيل وفي التوراة 
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الأعياد اليهودية 


۳ 


عهید 

حرف الیهود الديانة السماوية» واتقذوا من الديانة الكنعانية والفينيقية 
الااساس التي قامت علیها الديانة اليهودية المحرفة» وقد أثبتت الحقائق التاريخية أن 
ما ورد في التوراة من شرائع وتقاليد وطقوس دينية مقتبس كليا من الشرائع 
الكنعانية والبابلية وأن التحقيقات الأركيولوجية لا تعترف بوجود أي فاصل ثقافي 
بين الكنعانية واليهودية» وقد حافظ اليهود على إدخال الشرائع الكنعانية في کتبهم 
المقدسة وثبتوا في توراتهم الطقوس والشعائرء وأخذوا یمارسونها فعلاً قبل السبي. 

فالنظومات الشعرية» ومن ضمنها المزامير والأمثال الواردة في كتاب العهد 
القديم كلها مقتبسة من الكنعانيين وكانت تتلى في عهد الملوك باللغة الكنعانية» ثم 
ترجمت إلى العبرية» وأدخلت في التوراة عند تدوينهاء وقد ذهب البعض إلى الجزم 
في القول: أن من المسلم به الآن أن معظم الأعياد اليهودية كانت بالأصل من 
الطقوس الدينية في كنعان. 

ولليهود أعياد كثيرة منها ما يتصل بالأحداث التاريخية ومنها ما يتصل 
بالعقائد الدينية وقد وردت آکثر هذه الاعیاد في الاصحاح الثالث والعشرین من 
سفر اللاویین وأهمها: 

السبت: يوم السبت من الأيام القدسة عند اليهود التي تجب مراعاة حرمتها؛ 


ولا يجوز مخالفتهاء یسبتوا عن الکلام في ليلة یوقدوا النار في منازهم. وآن يقضوا 1007 
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النهار عاطلين عن العمل كليا عاكفين على الصلاة في الکنیس» ولا يجوز لهم الصوم 
أو الحزن فيه» بل عليهم أن يستقبلوا الاهل والأصدقاء ويحتسوا كؤوس الخمر مع 
ضيوفهم. 

والسبت (شبات) بمعنى راحة لأنه يوم الرب فيه استراح وباركهاء وكانت 
تسمية هذا اليوم والعادة المتبعة وجدت عند البابليين فقد كانوا يطلقون على أيام 
الصوم أيام الدعاء (شبتو). 

وورد في التوراة عن يوم السبت النص التالي: 

عيد (التبريك) لأن فيه استتمام نزول التوراة وسلمت إلى أئمتهم لتوضع في الميكل. 

أعياد اليهود 

1 - الحج إلى بيت المقدس 

يتبين لنا ما سبق أن أعياد اليهود معظمها لا يرجع إلى عهد موسیء بل هو 
أحدث من ذلك بكثير» وربما كانت أعياد الحج ترجع إلى أشياء تماثلها في الشر-يعة 
الموسوية القديمة» وأعياد الحج عندهم الفصح والحصاد والمظال. فكان يتحتم على 
كل هودي ذكر رشيد أن يزور بيت المقدس ويحج إليه مرتين في العام» وأن يبقى به 
أسبوعاً كل مرة» ويبدأ الأسبوع يوم الجمعة وتقام خلاله احتفالات يحضر-ها 
الوافدون» ويقودها الكهنة واللاويون وقد قصد ببذه الزيارة أن تتيح فرصة ليهود 
فلسطين أن يتعارفوا ويلتقوا. وكان السلمون الأوائل یتجهون في صلاتهم إلى بيت 
القدس عند المسلمين كا أن الرسول عرج منها إلى السماء بموجب آية الإسراء: 

266 لسُبْحَانَ اي آنتری َب یلا من الُشجد ارام إلى انْسجد الا قح ی *. 
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ولا آذن الله لرسوله التوجه إلى البيت الحرام (الكعبة) حيث نزلت الآية 
الكريمة #قذ رى تقلب وجهک ني السّاء لک قبلهة تزضاها قول وَجْهَكَ 
شطر ا مشج ارام وَحَيْتْ مَا کنتم فولوا وجْوْهَكمْ شَطره4 واحتج اليهود على 
تغيير القبلة من بيت القدس إلى الکعبة وقالوا للنبی: يا محمد ما ولاك عن قبلتك 
التي كنت عليها أنت تزعم أنك من ملة إبراهيم ودينه ارجع إلى قبلتك التي كنت 
عليها نتبعك ونصدقك وإن| يريدون بذلك فتنته عن دينه. 

وقبلة السامرة جبل يقال عزيزيم بين بيت المقدس ونابلس: وقالوا أن الله 
تعالى أمر داود أن يبني بيت المقدس بجبل نابلس وهو الطور الذي كلم الله عليه 
موسى فتحول داود إلى القدس وبنى البيت فيه وخالف الأمر فظلم» والسامرة 
توجهوا إلى تلك القبلة دون سائر اليهود. 
2- عيد صوماريا: 

ويعرف عيد يوم الغفران وبالعبرية يوم كيور وهو آهم الأعياد اليهودية على 
الإطلاق كما أنه من أقدس أيام السنة ويطلقون عليه بسبت الأسبات وكان كبير 
الكهنة في الماضي يذهب إلى قدس الأقداس ويتفوه باسم الخالق مهوا. 

ويبدأ في اليوم العاشر في شهر أكتوبر تشرين أول قبيل غروب الشمس يوم 
التاسع ويستمر إلى ما بعد غروب شمس يوم العاشر". ويعرف أيضاً (العاشور)" 


ولا يفطر اليهودي إلا عند رؤيته لثلاثة كوكب معينة ولا يجوز أن يقع هذا اليوم 
خلال يوم الأحد أو الثلاثاء أو الحمعة*. 


(1) د. الساموك مقارنة الأديان» ص 154. 
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(3) د. الساموك نفس الرجع» ص 154. 
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آما ما يغفر من الذنب فهو”: 

اضطهاد ا لجار 

الفسق والفجور 

الاجتماع لاقتراف الزنا الجماعي 

شهادة الزور 

أما ما لا یغفر من الذنب" 

الزنا بالحصنة وظلم الرجل لأخيه وجحوده لربوبية بهوه. 
3 - عبد الظال: 


عيد المظلة وبالعبرية حاج سوکوت ویبدا في الضامس عشر-من شهر تشرین 
البهودي " آکتوبر " ومدته سبعة أيام ومناسبته التاريخية هي أحياء ذکری خيمة السوف 
التي آوت آبناء إسرائيل في العراء بعد المجرة فهي تذکرهم بأيام التيه» والتقلید عند 
اليهود في هذا العيد هوان يقيموا في أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر في الخلاء 
تدعي" سوكاة" ويصلون من أجل سقوط الأمطار بعد الصيف امحاف". 


بتسمية يهود العراق له (عيد العرازيل) وهي ایام المصنوعة من سعف 
النخيل أو القصب تخليداً لإضلال الله لأجدادهم في أيام التيه عند خروجهم في 
سیناء*. 


(1) د. الساموك نفس الرجع» ص 154. 
( 2) د. الساموك نفس الرجع» ص 154. 
( 3) غازي السعدي الأعياد والناسبات ص 13 
( 4) د.الساموك مقارنة الادیان ص 153. 
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آما حالياً فيعلق الدكتور غازي السعدي بأنهم يكتفون حالياً باقامة مظلة 
صغيرة ينصبونها في إحدى شرفات المنزل واليوم الأول من أيام العيد يعتبر يوماً 
لأنه يختم الأعياد الكثيرة الواقعة في شهر تشر_ي وهو الشهر الأول من السنة 
الیهو دیة. 
ویضیف الدکتور محمد العمري یطلق عليه عيد احمع لانه يأتي بعد جمع 
الأغلال من الحقول والعنب والزیتون في البساتین*. 


4 - عيد رأس السنة: 


ویعرف باسم " روش هاشاناه "*. ويحتفل بهذا العید في الأول والشاني یوم 
من تشرین*. الأول. 

وتکمن الاهمية هذا العید بأنه اکتسب دلالة دينية وقدسية خاصة فقد ذکر في 
الشناه أن هذا العید إلى هذا الیوم هو الیوم الذي بدأ الله فيه خلق العام ولذلك فانه 
أيضاً يوم امحساب السنوي الذي تمر فيه الخلوقات جميعها أمام الله كقطيع 
الأغنام©. 


(1) غازي السعدي الأعياد. ص 153. 
(2)د. محمد العمري» مقارنة الأديان» ص 222. 
( 3) غازي السعديء الأعياد» ص 11. 
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(4)د. محمد السعدي» مقارنة» ص 2 . 
( 5) غازي السعديء الأعياد» ص 11. 
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ويتميز بأنه آول أيام التكفير التي يبلغ عددها عشرة والتي تنتهي بأقدس يوم 
لدى اليهود على الإطلاق وهو يوم الغفران ومن الملاحظ أن اليهود يحيون بعضهم 
البعض بعبارة "فليكتب اسمك هذا العام في سجل الحياة السعيدة"7". 


وهو العيد الوحيد الذي يحتفل به في إسرائيل على التوالي بيومين و في العادات 
التبعة أكل الخبز التفاح الغموس بالعسل الذي يؤكل مع تلاوة صلوات تعبر عن 
الأول في سنة حلوة قادمة ومن العادات التي قد تكون غريبة أن اليهودي في اليوم 
التالي عليه أن يتذوق فاكهة لم يسبق له أن يتذوقها طوال الموسم الماضي*. 

وأن هذا اليوم هو اليوم الذي أمر الله تعالى إبراهيم اكلا أن يذبح ولده- 
وعندهم أن الذبيح هو إسحاق ال - ومن مظاهر الاحتفال أن اليهود ينفخون في 
قرن حمل أحياء لذكرى نزول التوراة ودعوة الناس إلى التوبة من الذنوب". 


5 - عيد الحنكة: 

ويعرف هذا العيد (بعيد الأنوار) أو (الخانوكاه) ويستمر ثانية أيام والعيد 
بحكم توقيته يمكن اليهود وبالذات الأطفال من الاحتفال بعيد هودي في نفس 
الفترة التي يحتفل فيها المسيحيون بعيد الميلاد والناسبة التاريخية لهذا العيدهي 
دخول بهودا المكابي أورشليم وإعادته للشعائر اليهودية في الهيكل*. 

وكان اليهود يوقرون في كل ليلة على آبوابهم سراجاً حتى تصبح ثانية سروج 
في الليلة الثامنق ويسمونه (الحنكة) إلى التنظيف لانهم نظفوا ال ميكل من أقذار أحد 


(1) غازي السعدي نفس الرجع» ص12 . 
(2) غازي السعدي نفس الرجع» ص 12. 
0 (3) د. سعدون الساموك مقارنة» ص 153. 
(4) غازي السعدي» الأعياد» ص 14)13. 
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الجبابرة الذين سيطروا على بيت المقدس وقتل الكثير من البهود» يضاف إلى 
مسمياته عيد التبريك”. 

ويحتفل بالعيد في إسرائيل على أنه عيد ديني قومي فتوقد الشموع. في الميادين 
العامة وتنظم مواكب من حملة المشاعل» وأثناء الاحتفال يصعد آلاف الشبان إلى 
قلعة ما ساداه». 


ویذکر الدکتور محمد العمري أن فترة عيد الأنوار هی نفس الفترة التي يحتفل 
فيه السیحیون بعيد الیلاد». 


6 - عيد احصاد: 


يحتفل به بعد خمسين يوماً من ثاني أيام عيد الفصح". يوی مناسكه أنه يجب أن 


يقام في أرض بوذا التي يعني بها اليهود أرض فلسطين اليوم©. 


7- عيد الفصح: 

وبالعبرية "پیساح" وهو عيد خبز الفطير وموسم الحج والعيد الذي يضحي 
فيه بحمل أو شاة أو جدي من الماعز ويسمى بعيد الفصح أي الفرج بعد الضيق 
وكلمة الفصح كلمة عبرية تعني العبور أو الرور أو التخطي*. 


(1) د. سعدون مقارنة» ص 155. 

(2) غازي» الأعياد. ص 14. 

(3) محمد العمري» مقارنة» ص 222. 
(4) الزعبي» حقائق عن اليهودية» ص 21 
(5) العمري مقارنةه ص 221 

(6) غازي السعدي» الأعياد» ص 14. 
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ويعرف أيضاً بيوم الخروج وهو أول الأعياد السنوية لليهود» ويذكر فيه 
اليهود تاريخ استبعاد المصريين مهم ويجددون فيه النقمة عليهم وحتى لا ينسى 
اليهود فترة الاستبعاد أمرهم الرب بأكل الخبز فطيراً مثل أيام الخروج من مصر". 

آما وقت هذا العيد فيقع في الرابع عشر من نيسان وعدته ثانية أيام وهذا 
العيد يسمى( عيد الفطير» آما في التلمود یعرف بعيد (البكور)» ويعلل اليهود ذلك 
بأن هوه كان يقضي على بكور المصريين» ويرش الدماء على بيوت الیهود". 

ويعلق الدكتور محمد العمري- أن هذا العيد عيد قديم عرفه اليهود في البادية 


وآهمية هذا العيد أن الرب قادهم بنفسه وأخرجهم من غير العبودیة". 


8- عيد البوريم أو المساخر: 

بالعبرية عيد البوريم من كلمة "بور" أو "نور" الفارسية» ومعناها مكرمة 
ويحتفل به في الرابع عشر من آذار وهو اليوم الذي أنقذت فيه أستير يهود فارس من 
المؤامرة التي دبرت لذبحهم ويحتفل اليهود بهذا العيد بأن يسرفوا في الشراب لذا 
سهاه العرب عيد المسخرة أو عيد المساخر أما في إسرائيل فيطلق عليه حرفياً عيد 
حتى لا تميز شيئا" وني مظاهر الاحتفال بالعيد في إسرائيل تلاوة قصة أستير في 
الإذاعة ويسمى العل‌انیون في إسرائيل هذا العيد» بكرنفال بوريم" فیتتکرون 


ويتقمصون شخصيات آخری". 


(1)العمري» مقارنة» ص 220. 
(2) الساموك مقارنة» ص 154. 
(3) محمد العمري» مقارنة» ص 220. 
(4) غازي السعديء الأعياد» ص 14. 
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علا أن هذا العيد يقوم على أسطورة تنسب إلى فترة وجود البهود في المنفى في 
بابل وبلاد فارس". 


لا يجوز لدم الاشتغال في هذا الیوم تشبهاً بالرب الذي استراحم حسب 
اعتقادهم بعد أن خلق السیاوات والاارض في ستة آیام". 


وشبات في العبرانية تعني الراحة ‏ وکانوا یطلقون على أيام الصوم وأيام الدعاء 
(شبتو)*. 

أن البهود تأثروا في هذا اليوم بالبابلیین الذین کانوا یطلقون على هذا الصیام 
(شبتو) ویقدسونه. ولعید السبت وأصول طلب الرب الالتزام بها وحض على 
الحفاظ على عيد السبت".. سبوتي تحفظونها..." 


وللیهود عدد من الأعياد منها سبت الأرض یوبیل الأرض ورووس الأشهر» 
ذلك أن تکون کفارة عن ذنوب الشعب. وقبل الذبح يقرأ الحاخام أخطاء الشعب» 
ومن ثم يذبح الذبيحة ويحرقهاء لكي يشم رائحتها الرب( فيسر قلبه وخاطره بهاء 
فيكفر عن أخطاء شعبه) ويذكر الدكتور الأرقم الزعبي أن يوم الكفارة بقع في 10 
تشرين آول وفيه يكفر اليهود عن أخطاءهم بالذبائح”. 


(1) العمري» مقارنة» ص 221. 


(2) د. محمد العمري» مقارنة» ص 221. 
(3) د.العمري» نفس الرجع» ص 221. 
(4) نفس الرجع» ص 221. 273 


(5) الزعبي» ص 0. 
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الفصل الثامن: صمات اليهود في القرآن 


صفات الیهود في القرآن 
1 - الکذب على الله : 


قال الله تعصال: چ الم رل یوت نهم بل له بر من یاه وا 
لون قتي کد )4 النساء: ۹ 


هر مک 200000 و‌ ۳ رح وم یه + ۳ ي 
ار یت الا :قنك ع ها الكت 


رو ع مر و2 وح سد و موم 2۲ 5 
سیل ویقولوت عل او الکزب وهم یعلمورک ا ې ل عمران: 7. 


3- عدم الوفاء بالعهود: 

قال تعالى: + الما عهدوا عَهَدَا ده يق مهم بل ا کرشم لا 
منوت 7 4 البقرة ۱۰۰ 
4 - البخل: 


قال تعالى: + آم َم تصِيبٌ می مب دا منوت لاس با (55) )د النساء: ۰۲. 
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1 


و قال اله تعال: N:‏ تكرت الدهب وا 


3 


سیل ال رشم كان لير (5) شه »۳ 


2 


وقال الله تعالى: ۴ رب لو یمرو ألا بان ویکوت 
قد 9 > 


ا اکم له من سوه وَأَعَسَدًَا (لکنفری عَدَابًا میا (۳) ی النساء: 0. 


- إساءة الأدب مع الله : 


۲ ےہ محر چم مح ت لو 22 پر شر وهس > ا ا 
قال الله تال و لت لبود دید آلله معلولة لت آیذمهم ونوا با قالوً بل یداه 


طتان ينفق 


مسو تًا نف کت 456 المائدة: 55 

وقال الله تعالى: ۴ لد سيرع له قول الک الوا إن أله مير ون انيا 
م صح و و ۳ 122-٩‏ وو مع مر ب ود هر و ےھ سم 0114 5 
سحتب ما قالواً و آلانیا 2 بغار حق ونقول ذ وفوا عذات الحر 


م چ آل عمران: ۱ 
6 - الكبر والتعالى على الناس: 
قال الله تعالى: ۴ وَقَالْتِ آلبهود والتّصدرئ عن أبَعَوأ الله وَأحِبَوْه كُلْ قَلِمَ 
وس ب وس و > و Ep‏ مت سم و 124 و م وت 
يعل ب دنور بل نتم ممن خلق يعفر من دسَاء و دعب من هنا وله ما 


َلسََمَوتَ رق وما سر ۳ ولد المصمر 1 المائدة: ۱۸. 


5 - ہے ما مر ص مر هر مرو ار مر و واک ام ع عضي رز هر و م 
و قال تعالی: ألم رل زیت یرکون نسم بل الله بر من یاه ولا بطلمُون 
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و 


قال تعال: # وت ان هادواً سوک کوب سور 


ير مر 


قوم ءَاحَربنَ اك د رفون الک من ب 


8 - التمرد على الله: 


بل مواض ع4 المائدة: ۱ 


قال تعال : ۴ فما نقضهم میکقهم لمگهم وَجَعَلْمَا وم ية 4 


.١۳ المائدة:‎ 


9 - التمرد على الرسل: 
قال تعالى: ۴ ود فلس کموتی أن ون ک حیّ ری له جره و البقرة: 5ه. 
وقوله تعالى: ۴ لا جاءهم وب رل يما لا نموه شم فا کنو 
وفریقا یلو 2 و المائدة: 7 


0- الجدل والراء: 


ضر عم 7 میم عرص عر نيم عي ت 5 كت ۳ 
قال تعالى: + وال له تیم آله عد بسک کم طالومت میک قالوا 

چ رد بم مج وء و يرز + س ام و ر « م 2 م 
أن یکون له لماك علا ون احق بالمللی مِنْهُ ولم بت س هرت الما 4 


البقرة: ۲۶۷ . 


م 


وقال تعالی: +( الوا ادع لتا رک یبن ناما هى إن ابقر َب تا © 4 البقرة: 
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1- کتان الحق والتضليل: 
وء 722 


قال تعالى: ۴ ولا مَلِْسُوا لک بالل وَتَكُنْيُوأ لح وا تعلو © × 
البقرة: ۲ . 


وقال تعال: ‏ و مهم لفریقا یلو لته بالکتلی لجسب وة ین 
ور< ا رم م 7 مر مور و > 2س ر برس و 1 
الكتب وما هو مرک التب وَيفُولُونَ هو من عند الله وم هو من عند أله 


و عل ام الکزب وهم بعلمو 0 1 آل عمران: ۷۸. 
2- النفاق: 
قال تعال: ۷ SUEY‏ منوا قالواً ءامنا ولا لا ال سَمطِينِهم الوا 
مرا و و مد و و ۳9 
معکم اما خن م سود ا چ البقرة: ۱6. 
۳ م2 عن افو د مر مج ی مرح ورام 2 و ع مع ور وف م مح ےم رع عم 
وقال تعالى: ۴ آتأم‌ون التاس پالبر وتنسون انف م وأنتم تلود الکتب أفلا 
اع الى عبن 
تلو ئ که البقرة .44 . 
3 إيثار المنفعة الشخصية والأنانية: 
از ی ال CC‏ سرب سخ مسر که کم وه 
قال تعالى: ۴ آفکلما جَاءكج رَسولٌ يمَا لا جو نشد م سکم فَعَرِيمَاكدَبمُ 
ري ME‏ ۳ 
یا نقنلورت (م)) 4 البقرة: ۸۷ 
۳ ۳ چرس دم ۳ ع مس ور ۶ سم وي ص 
وقال تعال: ۴ لیس عناق الامَتن سبیل ویقولوت عل اب الکزب 


مر s73‏ جوم 


0 وهم بعلمورک آل عمران: ۷۵ 
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4- حب الشر للناس والسعي في إفسادهم: 


سس و کنر تن آهل الكت لو يَردُوكَكُم من 


یه 2 


Ty‏ ی 


قال تعالی: إن عَسَسْكُمْ حسَته تَسُؤْهُمْ وان تُصِبْكُمْ سَیه يَفْرَحُوأ باه [آل 
عمران: 120 ]. 


وقال تعالى: ۴ آم يحْسَدُونَ آلتاس عل ما ءاک هم له من فص #النساء: 54]. 


6 - الاستغلال والانتهازية: 


ص و موم 


قال تعالى: # وَأَحَذِهِمُ ليوأ وقد مهوأعته رهم آمو الاس بالطل وت 
لي مِم م ع ع ا لیم 7 )4 النساء: ۱ 

وقال تعالى: # سوت إِلَكَذِبٍ أَكَلُونَ للسحت #المائدة: 4١‏ 
7- عدم الأدب ني الخطاب: 

قال تصال: 3 ف 7 رواب اب سس وولو متا 
وَحَصَينًا واسمم وم ا م 00 ق ال 7 
توا نز : ل ا 57 لا نموت !لا قل 
((5) کے النساء: 41 281 
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8- سهولة القتل عندهم وسفك الدماء حتى مع الأنبياء: 


75 7 ع2 مه ل رد و 9 ۳1 رر و مر له 
قال تعال: ۴ زین فروت باکت الله وَيَفَدُلُوت لین برح 


9- قسوة الة ل 

قال تعال:# مقس کم من بعد دک فهی عجارم N‏ 
البقرة: ۷٤‏ . 
0- تبلد حسهم وموت ضميرهم الأدي: 

قال تعالی: ۴ انوأ لا یتتاهورت عن نکر ها لبمس ما كاواأ 
دلو بت (09) کے المائدة: ۷۹ 

وقال تعال : # وتر كرا ا مهم مد عون عون في انم و ون وڪلهم لتحت 
لیس ما کنو موه ا ې المائدة: 1۲ 
1 - التحایل على الخالفة: 

قال تعالى: ۴ ود عم اذب ادوا منکم في لبت فَقلنَا هم نوأ رده 
200 © 1 البقرة: 15 . 
2 الحسد: 

قال تعالى: # آم يحْسَدُونَ لاس عل ما اتهم ال من فص #النساء: ٤ه‏ 


282 
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- الذل: 
<<« ال e‏ 


E 


پر [البقرة:61]. 


4- |سرار الرهبة والخوف: 


قال تعالى: # لاتم تشد ۰ لحك ضدورجم واه دك با ف 1 


كو و و مه 2 و 


5 
هه 0 


وروت ی یلاق ریمض أن ورام جر باش ۇم 
3 شَنَى لك َم وم لا يَعْقِلُونَ4 [الحشر: 14-13]. 


#۶ ر وو و - 


5- الحبن: 


6- الحرص على البقاء حتى مع سوء الحالة ورذالة العيش: 
قال تعالى: # وَلْتَجِدََكمُ اص لاس عَل حَيَاةِ4 [البقرة: 96 


قال تعالى: #وَيْلٌ أ ی ينبو اكاب یدیم نم ولون دامن عند الله 
توا به کم ليلا فریل هم تا كتبَتْ آندییم وول هم ما يبون 4 [البقرة: 79]. 


وقال تعالى: لين لب هادواً مرف ألْكَلمَ عن مَوَاضعِء #النساء: 46. 
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8- استباحة الكفر في سبيل تحقيق أغراضهم: 

5 کم زر سم هم رم هه هم و سس ۰ 0 

قال تعالى: # آَل تَر ٍل این آوئوا نَصِيباً من اكاب یومنون بات 
۵ و رف ف ی ر ۳ مر ر ت ۳3 ° ۳7 
والطاغوتِ وَيَقولونَ للذینَ كَمَرُوا مَّلاء أَهُدَى من الّذِينَ منوا سيلا [النساء: 
51]. 
9- الإفساد فى الأرض: 
قال تعالى: # كلا ردو تارا للْحَرْبٍ أَطْمَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الأزض قَسَاداً 
وله لاح الفْسِدِينَ* [المائدة: 4 6] 

وَترَى گرا هم تُسَارِعُونَ في الاثم وَالْعُذوَانِ وَأَكْلِهِمْ السّحْتَ بلس ما 

وا يتملون 4 [الاندة: 62]. 
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المْصل الأول : اللكنيست 


مت قاس دار لذن نو لد ول نش وکا ود 
اریم ریق إن سارى وتا نیع 
و لسر رکو یی سین 
تقیض مادنا عرقوا امن ویو اما فاكبتا ى 


اشامن [الاندة: 83-82] . 


قلا آمل لکابتازا ل ىكلم سوا یت ينا بیت 17 لش 


شيا را من بای و ۳ 


عون [آلعمران: 64] . 
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مهس و 
هط( 


أن تأليه بعض الخلوقات قدیم جداء ولا یزال يوجد بين البدائیین ومن جمدوا 
على التقالید الدينية الوروثة بدون بحث» أو نظر فقد عبد الانسان قوی الطبيعة 
وعبد الشمس والقمر والکواکب الأخرى» وتاریخ الأديان خصوصاً في الشرحق 
الأوسط غاص بهذا الظاهر ومنها شاع ما یعرف باسم الطوطم والتابو من عبادة 
الأجداد والأشجار وآثار الوتی. 

وترقت بعض الأمم فعبدت آلة لا ترى ولكن خلعت عليها صفات البشر-. 
فكان لدى اليونانيين عدد كبير من الآلههة يختصمون ويحقد بعضهم على بعض 
ويدبرون المكايد وتشيع بينهم الأحقاد وهكذاء ولكن ميزتهم أنهم لا یموتون؛ 
وجاء عصر الفلسفة والنضج الفكري فأنكر بعض المفكرين هذه الديانة وأنكر 
بعض آخر هذه الصفات. ولكن مما لا ريب فيه أن فلاسفة اليونان حتى الكبار 
منهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من خرافات السابقين. 

وني مصر وجدت أسطورة إيزيس وأوزوريس وحوريس» وهي معروفة 
ومشهورة فكانت بداية التثليث فیا نعلم» وأعتقد الناس أن دماء الآههة سرت في 
شرايين الملوك فال هوهم وعبدوهم. وكان في هذه العقائد ما ينبت سلطان اللوك 
فكانوا يحرصون على بقائها وتثبيتها. 

في روما وجدت أسطورة مشابهة» خلاصتها أن توأمين هما روميولس 


وريموس» وجدا في الصحراء وحنت عليها ذئبة فأرضعتهماء ومات انيه وبقي" 


http:/ /kotob.has.it 


المْصل الأول : الکنیسم 


روميولس" فلا نما وترعرع أسس مدينة رومان ومنه جاء ملوكهاء فهي مدينة 
مقدسة وملوكها من سلالة الآهة» فظل الناس بعد ذلك يعبدون الملوك الرومانيين» 
فلا ظهرت المسيحية حاربوها حرصاً على مجدهم حتى كان عصر الامبراطور 
البيزنطي ظهرت المسيحية حاربوها حرصا على مجدهم حتى كان عصر الإمبراطور 
البيزنطي ظهرت قسطنطين» فوجد أن تيار السيحية قد أصبح عنيفاً أقوى من أن 
جارب. وأن محاربته تبدد سلطانة فأعلن المسيحية دينا رسميا لدولته» وم يكن 
الناس جميعاً مستعدين لقبوها فأجبرهم عليها بالتعذيب والقتل» وأريقت دماء 
كثيرة وذهبت أرواح وعانى الكثيرون من الإغراق والإحراق والضرب ما أزهق 
أرواحهم أو تركهم زمنى وعاجزين 

وكانت مدرسة الإسكندرية قد اضطلعت بدرس الفلسفة اليونانية ونشر-هاء 
وازدهر فيها الفكر البوناني مدة طويلة» فلا ظهرت المسيحية وجدت في هذه 
الدرسة تراثاً وثنياً ى تستطع أن تتخلص منه» بل سيطر هو على المسيحية. 

وقد حارب أباطرة الرومان عبادة إيزيس وشق عليهم أماتتها حتى لنجد أحد 
عشر إمبراطوراً يقيمون على حربهاء ومع ذلك لم تمت وإنما ظهرت في صورة أخرى 
واسم آخر» ظهرت في عبادة ديمتر» يونانية ورومانية» وامتزجت بعبادة( مثرا) 
واتخذوا لها صورة الأم الحانية فرسموها تحتضن وليدها في مظهر ينم عن الحنان 
والبر من الأم والبراءة والطهارة من الطفل» وهذه الصورة بكل ما فيها هي الصورة 
التي يرسمها السیحیون للسيدة مریم العذراء وهي تحمل طفلها المسيح. 

وكا يذكر كارليل في كتاب ( الأبطال وعبادة الأبطال) أن الناس كانوا 
يعظمون البطل ويعظمون أمه وأباه» فجاءت عقيدة التثليث بهذاء وظل الناس 
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يخلعون على الابطال صفات الا حتی كان النبی محمد ب فقضى- على هذه 
العقيدة بإعلانه أنه بشر. 

ويذكر الدكتور سير أرنولد أن ديانة التوحيد هى أرقى الديانات البشرية وهو 
قول يردده الكثيرون من رجال الديانات والانشروبولوجي أمثال میس فريزر 
وبتلر» ذلك أن عقيدة التثليث أو التثنية إن هي بقايا من الديانات البدائية التي 
كانت تدين باهة عديدة لكل شيء إله. 

المسيحية إذن في كثير من عقائدها لم تخرج عن نطاق الأديان البدائية» 
والأساطير التي شاعت في الأمم القديمة» ذلك لأن تلك الأساطير لا تت إلى 
السیح بصلة» وإنا هي شیء معرف ومستحدث من أذهان بشرية وخرافات 

أنه لمن الصعب جداً" على الإنسان أن يصدم فجأة بواقع يعيشه وقد يحاول أن 
يواريه عن الآخرين ليعيش في كذبة هو اختلقها لنفسه. والصدمة تكون كبيرة إذا | 
يجد حلا. 

ولكن لابد من الصدمة حتى يسأل الإنسان نفسه لماذا يعيش هل لعبادة 
مخلوق أم لعبادة الخالق. وسوف يبحث کثبرا" عن الحل إذا لم يتجه للاسلام . 
متى ولدت الكتيست؟ 
الصطلحات التي أسيء فهمها هذه الأيام كلمة "الكنيسة" وهذا ما یوثر على 
"الإنجيلية" وآخر يقول أنا كنيستي" الأرثوذوكسية" إلخ. 
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من يقول آنا كنيستي في الشارع الفلاني» أو الحي الفلاني» وتسمع من يقول آنا 
ذاهب إلى كنيسة القس فلان..إلخ. 

وكأن الكنيسة الغربية مؤسسة اجتاعية» أو جمعية خبرية» أو مكان لالتقاء 
الأصدقاء والأحباء. فهل هذا هو المعنى الكتابي للكنيسة؟ هل الكنيسة مبنى أم 
رسالة؟ هل هي حائط أم شعب؟ حظيرة أم رعية؟ ما هو المعنى الكتابي لكلمة 

دعونا قبل أن نجيب عل هذه الأسئلة أن نتحدث أولاعن أصل ومصدر 
هذه الکلمة وما هی المعاني المختلفة لاستخدامها في الكتاب القدس. 


أولاً: تاريخ استخدام کلم اللكنيست 

إن كلمة"كنيسة" ني الأصل اليوناني هى 01601210166 "إكليسيا" وهی كلمة 
كانت مستخدمة من قبل كتابة العهد الجديد. وكانت تعنى "جماعة" " "5521م 
أو اجتماع" Meeting"‏ أو "غفل" "Congregation‏ . 

وفي القرن الخامس قبل الميلاد كانت هذه الکلمة تستخدم لتشير إلى اجتاع 
مألوف من المواطنين القائمين على السياسة في المدينة. وفي "أثينا" كانت هذه الكلمة 
ودستورهاء وكان لكل عضو حق الكلام والاقتراح للمناقشة وكان القرار لا 
يصبح شرعياً إلا إذا صوت علیه وأخذ أكبر عدد من الأصوات والجدير بالملاحظة 
في استخدام هذه الكلمة هو الديمقراطية في اتخاذ القرارات وحرية الرآي وحى ۸ 
التصويت. 
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والكلمة "إكليسيا" تأي من الفعل (2606 0۸) الذي يعني "دعا" والاسم هو 
دعوة. والعنی هنا هو أن الكنيسة هي "الجماعة المدعوة" ونفس اللفظة تأتي من 
اليونانية (165712160) "كرياكو" أي " ما للرب فالكنيسة بهذا المعنى الأخير هي "ما 
يملكه الرب" ( هكذا يقول المسيحيون) 


ثانياً: كلمن كنيس في العهد القدیم 

وقد تسأل: وهل وردت كلمة"كنيسة" في العهد القديم؟أقول لك بأن 
المسيحيين يرون إن كلمة "كنيسة" اليونانية "إكليسيا" استخدمت كترجمة للكلمة 
العبرية (1*0) "قحال" وهي كلمة تأي من فعل يعني " يدعو للجماعة ولأعمالها" 
ويمكن أن تترجم أيضاً "جماعة" أو "حشد" ونادراً ما استخدمت لدعوة الشعب 
للحرب. وعندما ننظر نظرة شاملة سنجد أن كلمة "قحال" العبرية استخدمت في 
العهد القديم للإشارة إلى جماعة الرب المجتمعة لتسمع كلمة الله سواء في سيناء 
(تث 1:4) أو في برية موآب إذ يقول:" فنطق موسى في مسامع كل جماعة " قحال" 
إسرائيل بكلمات هذا النشيد" (تث: 30:31). وسواء اجتمعت الجماعة بقيادة 
موسى أو يشوع. " لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى وم يقرأها يشوع قدام كل 
جماعة إسرائيل..." (يش 35:8) راجع أيضاً (1 أخ 8:28 نخ2:8). 

ويقولون بأنه عندما أطلقت كلمة "قحال" على بني إسرائيل كانت تعني 
جماعة الله» أو الشعب الذي دعاه بهوه» ودخل في عهد معه على جبل سیناء( تث 
9 وارتبط باسم بهوه (تث 23: 4-2) " لا يدخل ابن زنى في جماعة 


الرب حتى الجيل العاشرء لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب. 
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السیحیون يرون بأن الكلمة" قحال" تشير إلى الجماعة التي ارتبطت بيهوه 
وبقواعد ووصايا أعطاها هم مثل الشر-يعة والناموس والطقوس (تث 
9 عد 4:20:3:16» نح 1:3) لذلك يرون أن الجماعة التي 
تجتمع في ال ميكل (مز ۰6:89 23:22) وتجتمع للعبادة وتقديم الذبائح» والله 
يدعوهم باستمرار لطاعته (2 آخ 3:30:5:20)» مز 1:149). 
هذا يقول الله لموسى :" اصنع لك بوقين من فضة مسحولين فيكونان لك لمناداة 
الجماعة ولارحال الحلات" (عد 2:10) وكلمة " الجماعة" هناهى (۲0) 
"قحال" و "المناداة" هي الدعوة للعبادة والحركة والديناميکية» فهي جاعة لا 
تعرف الجمود ولا السكون ولا التقوقع. 

هكذا يفسر المسيحيون كلمة قحال فيعتقدون بأن العهد القديم قد ذكرت فيه 
الكنيسة مكان لاجتاع الرعية وعبادة الرب. 


ثالثاً: كلمن کنیس في العهد الجديد 
إن تلاميذ المسيح وتابعيه لم يطلقوا على أنفسهم إطلاقاً كلمة "صوناجوجي" 
والتي تترجم "مجمع" فیا عدا (يع 2:2) ول يكن يعقوب يتحدث عن الكنيسة بل 
عن الجماعة کجاعة» وذلك لأن كلمة" مجمع" ها جذور ببودية وهي كلمة خاصة 
أطلقت على الجاعة اليهودية بوصفهم جماعة دينية مركزها الناموس والذبائح. 
یری السیحیون بان الرسل استخدموا كلمة "|کلیسیا" "کنیسة" لأا الأكثر 
ملائمة ولأنها عودة إلى الكلمة العبرية "قحال" والتي تعني كما ذکرت سابقا 
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"شعب الله" أو "الجاعة الدعوة" أو "ما یملکه الرب" فهي الجاعة الدعوة من 
العام لتنتمي إلى الله وتعبده» وفي نفس الوقت الرسلة إلى العالم لتخدمه وتشهد عنه» 
فهي مدعوة لتمارس علاقتها بالله وبالآخرين ( هکذا العنی بالأصل). 

وقد استخدم کتاب العهد الجديد كلمة (إكليسيا) للإشارة إلى جماعة المؤمنين 
المجتمعين معاً في مكان واحد للعبادة» مثل كنيسة كنخريا (رو 1:16). لاودكية 
(كو16:4) والكنيسة في بيت أكيلا وبريسكلا (رو5:16). والكنيسة في بيت 
فلیمون (فل 10). 

واستخدمت لوصف مجموعة كنائس محلية في مدينة واحدة» أو إقليم واحد 
مثل الكنيسة في أورشليم (أع 1:4ء:15+31:9 کم 1:16) . 

واستخدمت للتعبير عن الكنيسة في مجموعهاء فيقول بولس".وهو رأس 
الجسد الكنيسة" (کم18:1). 

وعندما یتحدث العهد الجديد عن الكنيسة سواء في بیت» أو بلد» أو في إقليم 
من فا ذلك إلا مظهر للکنيسة الجامعة التی ارتبطت معا فکونت کنيسة عامة 
والكنيسة الحلية تعتبر مثلة لفرقة مسيحية معينة في النطقة الوجودة فیها صورة 
للكنيسة الجامعة في ذلك الجتمع". 

وصل اليهود في عهد الاحتلال الروماني لفلسطين وكثير من بقاع الشر_ق 
الأوسطء إلى حياة الذل والشقاء» حيث لم يكتف الرومان باضطهادهم بل نصبوا 


(1) مستل من الانترنت. 
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لهم تماثيل آفتهم في الأماكن العامة والمقدسة ما آشعر اليهود بانتقاص عقائدهمء 
ولعل ما زاد في شعور اليهود بالذل رؤيتهم أعضاء مجلسهم الأعلى "السنهدرين" 
قد اتجهوا لجمع المال وبات الكثير من اليهود ینتظر بفارع الصبر ظهور الزعيم الذي 
بشرهم به أشعيا ودانيال ذلك الفارس سليل داود .(ع) ليعيد ملكوت الله فيملاً 
الأرض عدلاً ويوقظ دولة الأجداد لتمتد من الفرات إلى النيل تحت حكم التوراة. 
ولقد ظهر النبي يحيى اغا يؤذن في الناس قرب ظهور المسيح وكان يعمد الناس بأن 
يسكب على رؤوسهم زيتا وماء ليكونوا صالحين» وقد عمد يوحنا بنفسه شخص 
السیح عيسى بن مریم وأعلمه أنه المسيح النتظر» وراح عيسى يتعلم الديانة 
اليهودية وتعاليمها وبعد أن أتقنها أخذ يبشر مها بين آصحابه» وأخذ يتحسس 
مفاسد رجالات الديانة اليهودية فبدأ يقود حربه ضدهم وابتدأ رسالته الجديدة. 
وقد تبعه في البداية اثنا عشر رجلاهم الحواريون» فعلمهم تعاليمه وأرشدهم إلى ما 
يجب عليهم عمله وراح ينشر دعوته في القرى والمدن الصغيرة فيهاً أذهان عامة 
اليهود لتقبل دعوته ونقل دعوته بعد ذلك إلى المدينة المقدسة فأصبح لزاما عليه أن 
يواجه السلطتين الدينية وهم الحاخامات أو السنهدرين» والسلطة السياسية وهم 
الحكام الاجانب» وبعد مجادلات لم تدم طويلاً وبتأثير رجالات اليهودية قبض عليه 
وصلب ثم قام ورفع إلى السماء كما تقول الأناجيل المسيحية: أو اختفى وتوفي بعد 
ذلك أو رفع إلى السماء كا يفهم من القرآن الكريم. 


ورغم انتظار اليهود للمسیح المنقذ فإنهم وقفوا منه موقفاً سلبياً ولم یدافعوا 
عن حياته ولعل ذلك يرجع إلى عدة أمور منها: 
1 - الهم كانوا ینتظرون قائداً قوياً سيأتي على رأس جيش يقارع الأعداد بصلابة لكك 
لیثبت جدارته بين| جاء المسيح اك# شخصاً مسالاً يدعو إلى تعاليم تناقض ما 
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عهده الیهود من العنف والوحشية والقوة: وکانوا یتوقعون زعیً يقودهم ضد 
الرومان ليؤسس بالقوة ملکوت الله إذا به یدعوهم (آحبوا أعداءكم وبارکوا 


ویطرونکم) (متی 44:5). 
2- أنه وقف موقفاً مناهضاً لاعضاء السنهدرین أصحاب السطوة الدينية دون قوة 
تسئده وهاجم الأغنياء فألبهم على نفسه. 


3- إن عامة الناس لم يفهموا منحى تعاليمه بصورة جيدة وم يدركوا طريقة قلب 
النظام السيامي القائم آنذاك والذي توقعوا منه القيام به. 

4- أنه لم يستمر طويلاً في نشر دعوته» فبين| قضت اليهودية فترة طويلة في التاريخ 
تكتب وتطور عقيدتهاء لم يقض السيد المسيح أكثر من ثلاث سنوات في نشر- 
تعاليمه قضى معظمها في القرى والأرياف» ولم يأت إلى القدس للدعوة إلا 
قبيل انتهاء رسالته لفترة قصيرة ومحدودة جداً. 
وعلى كل حال فإن النهاية التي انتهى إليها السيد المسيح- والتي صورها لنا 

الإنجيل- كانت سببا في هروب آنصاره إلى المدن الكبرى حول العام لينقلوا 

تعاليمه إلى شعو بهاء فابتدأ عهد جديد في تلك الرسالة بأنها تحولت من رسالة إلى 

اليهود إلى رسالة إلى بقية الأمم لتكون ديانة عالمية. 
ولقد كتب بعضهم مذكراته عن السيد المسيح ضمنها الكثير من أقواله 

وأفعاله» ولكن (بولص الرسول) جع الكثير من العلومات فكتب رسائل وأعمالاً 

كثيرة یتحدث عنها الكتاب القدس مما رسم أموراً ميزت ديانة السيد المسيح 


بميزات جديدة صارت بعل ذلك تدعى ديانة النصارى أو (المسيحية). 
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وبولص هذا كان بهودیاً حارب المسيحية بضراوة وقتل الکثبرین من أتباع 
السيد المسيح إلا أنه قال بأنه التقى بروح المسيح وهو في طريقة إلى دمشق فهداه 
السیح إلى نوره فخصص ما تبقى من حياته في خدمة الدين الجديد. 

وكا قلنا فان بولص الرسول ضمن المسيحية أفكاراً ميزة نسبها إلى شخص 
السيد السیح فصار المسيح ابن الله نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قرباناً ويصلب 
تكفيراً عن خطيئته الب وعلى كل حال فإن الديانة الجديدة تميزت بمعتقدات 


مهمة هي : 
1- آنها فتحت على بقية الشعوب ول تبق معلقة لبني إسرائيل كما هو احال مع 


2- أصبح (يهوه) إله بني إسرائيل إها عالميا متميزاً بشخصياته الثلاث. الله الاب 
وابنه السیح الذي أرسله لتخليص العالم من خطيئة آدم الأولى» والروح 
القدس. 

3- أن السید السیح سیعود إلى الأرض مرة آخری. 

ولقد ساعدت آفکار بولص السيحية على الانتشار بصورة واسعة في البلاد 
الغربية الأوروبية بينم انحسرت في الشرقء لأن الشرقبین قد تعودوا على الوحدانية 
والنبوات التي دعت لاله واحد بینما جاملت عقيدة بولص التثليثية عقلیات 

الوثنيين في الغرب. 

ولم تتمکن المسيحية على كل حال من تثبيت أقدامها بسهولة في بداية الأمر إذ 
حاريها اليهود بكل ضراوة وألبوا عليهم ختلف الاقوام فمارست معظم الدول 
ضغوطاً على اتباع هذا الدين المتزايدي العدد» فحصلت اضطهادات ومذابح قتل 
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فیها الالاف منهم وشرد آخرون فکانت تلك الاضطهادات سببا في ظهور زعماء 

وکتاب دافعوا عن المسيحية باجلال ومن بين هؤلاء الکتاب ترتولیان وایرانیبوس 

و 

وكانت الفضل في انتشار المسيحية في العصور الأولى يعود إلى قسطنطين» 
القائد العسكري الذي زحف نحو روما يصارع قائدها على السلطة فقد تراءى له 
أنه يرى الصليب في السماء عندما كان يتهيا لخوض حربه» فصمم على منح 
المسيحيين حرية التدين أن غلب فيهاء وقد دخل روما فاتحاً سنة 311م» وبعد أن 

بسط نفوذه على البلاد أصدر مرسوماً سنة 313م أعلن فيه المسيحية ديناً شرعياً. 
وبعد أن تنصر قسطنطين» أصبحت المسيحية دين الدولة الرسمي وكان 

لذلك الأمر نتائج مهمة ومنها: 

1- آنبا قوت مرکز روما حیث آصبحت السلطة السياسية تواکب السلطة الدينية 
وبذلك آصبح لقادتبا الدینیین بعض السطوة على بقية الراکز المسيحية في 
العالم» عل بأن الكنيسة قبل هذه الفترة كانت تعتبر السيد السیح هو سید 
الكنيسة ولم تكن البابوية قد ظهرت إلى الوجود حينذاك. 

2- آنها بدأت تحرم الديانات الوثنية بل وحاربت الديانات الأخرى وسعت فيا 
بعد إلى اضطهاد وقتل وتشريد أتباع تلك الديانات بصورة أبشع من تلك التي 
عانتها هي وذلك تحت شعار: لا یمان بدون كنيسة. 

3- وبعد أن أصبحت الكنيسة سيدة الموقف ول يعد اضوف يمنع الکشبرین من 

كك الانتاء إليهاء تسرب إليها الكثير من المنافقين والدجالين والسياسيين ليصل 
كل إلى مقاصده(حال المسيحية في ذلك حال بقية الأديان والعقائد)» وهكذا 
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ضعفت عقيدتها وبدأت الأفكار المختلفة تتسرب إليها فانشغل أفرادها 
بمنازعات فكرية أدت إلى دعوة قادة الكنائس العالمية لعقد مؤتمرات كثيرة 
للاتفاق على عقيدة ثابتة لأتباعهم. 
ونظراً للقوة التي تمتعت بها كنيسة روما والتي ضاهت قوى الكنائس العظمى 
الموجودة آنذاك في القسطنطينية وإنطاكية والقدس والاسکندرية فقد بدأت روما تتتعش 
سياسياً حيث صارت مرجعاً مهما لتلك الكنائس فأبدل بطريارك روما بلقبه (البابا) 
ونصب ليو الأول» أول بابا لروماء ودعيت كنيسته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. 
ولقد كادت المسيحية إن تسري إلى مناطق أخرى في العالم لولا ظهور الزعامة 
الجديدة في الصحراء العربية» حيث بشر رسول الله محمد # العالم بمولد الدين 
الجديد» فسار الإسلام قدما يفتح بلدان الشرق والغرب تحت شعار ( لا إله إلا الله 
محمد رسول الله) وراح الإسلام مهد آوربا والعاصمة البابوية فترات طويلة» بل 
وتمكن أن يصعد إلى القسطنطينية من الجناح الشرقي لأوربا ومن إسبانيا جناحها 
الغربي» ولولا الفزع الذي جمع المسبيحيين تحت قيادة شارلس مارتيل(المطرقة) 
وصمودهم في وجه المسلمين لكانت خارطة أوروبا قد تغيرت عما هي عليه الان. 
ولقد انقسمت الكنيسة على نفسها - كما تنقسم معظم الأديان- لتؤسس 
طوائف جديدة فكانت زعامة روما سببا في معارضة بعض البطاركة الذين اتجهوا 
إلى القسطنطينية فحاولوا أن يجعلوا بطرياركها بمنزلة البابا فلا جابهوا رفض البابا 
أعلنوا انشقاقهم عن الباباء فصارت كنيسة القسطنطينية ملجأ بعضهم حيث دعوا 
فیما بعد بالشرقيين الأرثوذكس فتبلورت عن طريق هذا الانقسام اختلافات 
عقائدية ها أهميتها. 
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ونظراً لفقدان الكثير من آمراء آوروبا لسلطاتهم فقد بدآوا یتحرکون ضد 
سلطة البابا فكانت تحركاتهم سبباً في إقصائهم أو نيل عقوبات شديدة. ولكن مرور 
الزمن وتبلور المفاهيم القومية بين شعوب أوروبا ولد بعض الانک‌اش عند الكثير 
من القادة والشعوب فاضطر فيليب ملك فرنسا القوى إلى نقل مقر الباب إلى 
آفکنون 0 في فرنسا سنة 1376-1309م وسميت هذه الفترة بالسبي 
البابل» ول یقبل الایطالیون بهذا فقاموا بتتصیب بابا خاص بهم سنة 1378م 
وسمیت الفترة التي آصبح فیها آکثر من بابا للكنيسة الرومانية بفترة الانقسام 
العظیم الذي امتد إلى سنة 1417م واستمر إلى أن انعقد مور کونستانس 
Council of constance‏ فا ذلك الانقسام وأعاد البابوية ال روما وخاضت 
الكنيسة كثيراً من الصراعات مع القادة السياسيين فاستشعرت الخطورة منهم ها 
جعلها تدعو إلى الجهاد المسيحي المقدس لتحرير مدينة القدس من الأتراك 
السلاجقة المسلمين» فأعلنت الحرب الصليبية كحل لأشغال أولئك السياسيين إلى 
جانب تحريك الروح العاطفية للمسيحيين في آمور يعتبرونها مقدسة فتكون 
البابوية في مأمن من خطورتهم» وكانت الحرب الصليبية الأولى سنة 1096م قد 
لاقت بعض النجاح» إذ احتل المسيحيون القدس وأقاموا تملكة فيهاء ولكن هذه 
المملكة لم تدم أكثر من ثانية وثانین عاماً مکن بعدها المسلمون من استعادة القدس 
وطرد المحتلين عام 1187م واستمرت بعدها حروب أخرى يحصيها المؤرخون 
بثاني حروب آخرها حملة الأطفال الصليبية في متتصف القرن الثالث عشر والتي 
انتهت بفشل ذريع في احتلال أي من بقاع السلمین وبانتهاء الحروب الصليبية 
8 ضد المسلمين ابتدأت حرب صليبية ضد المسيحيين أنفسهم داخل آوروبا كانت 
بسبب ما ذكرناه من نمو الروح القومية وتحسس مظالم البابویق حيث قد بدأ الناس 
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يملون حكم البابا الديني وما نتج عنه من ظهور النظام الإقطاعي الظالم إذ بدأت 

الكنيسة والإقطاع بامتصاص أموال الناس وفرض ضرائب باهظة» وما صكوك 

الغفران الشهيرة إلا واحدة من تلك الضرائب الثقيلة» وكان شراء تلك الصكوك 

حسب تفسير الكنيسة آنذاك ضانا لغفران ذنوب الناس وكان لكل ذنب ثمنه» 

فراح البابا يجمع الأموال ليبني بها كنائس كثيرة أو يقتني أثاثاً فخ) أو يشتري مزارع 

واسعة.. فبين| انتعشت مظاهر الترف على طبقة رجال الدين والنبلاء فان مظاهر 
الموت والمرض والجوع بدأت تأكل بالطبقات الوسطى والفقيرة ما دعا الناس إلى 
ابتداء حرب ضد نظام الكنيسة آنذاك وحيث استشعرت الكنيسة خطرهم راحت 
تشن حملات صليبية ضدهم أدت إلى قتل وحرق وسجن جن الكثيرين» ول يكتف البابا 
بذلك بل أصدر أمراً بتشکیل محاكم التفتيش في كل أوروبا من رجال الكنيسة 
مهمتها البحث عن أعداء النظام الكسي والقضاء عليهم فخاضت هذه المحاكم 
حربا أدت جرائم لن ينسى التاريخ بشاعتهاء فكانت كل تلك الأسباب عاملاً في 

انتعاش فكرة الإصلاح الديني عند كثير من متعلمي ومثقفي آوروبا آنذاك. 
ويمكن تلخيص آثار الفترة الأولى من المسيحية منذ إعلانها الديانة الرسمية 

في عهد قسطنطين وإلى حين انتشار الأفكار الإصلاحية با يلٍ: 

1 - أن الكنيسة قد أعلنت أن لا إيان بدونهاء ولذلك فإنها شنت حرب إبادة على 
كل الأديان الأخرى في المناطق التي حكمت بها واضطهدت الأقوام الأخرى 
اضطهاداً م تعهده الأديان الأخرى من قبل. 

2- أن الكنيسة قد بدأت تهيمن على السلطة السياسية فلم يعد بمقدور أي قائد 
سياسي أن يتحرك دون إشارة منهاء فالبابا له الحق الطلق في تعيين الموظففين |“ 
وعزهم وتحريك الجيوش للقتال وغير ذلك. 
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3- إن الكنيسة أخذت بالتدخل في شوون الأفراد والاسر فهي التي تنظم حياتهم 
فصارت بهذا المرجع الرئيس لتحركات الناس. 

4- كان لتدخل الكنيسة بالشؤون الدنيوية أن أصبحت ضا أملاكها وبقاعها 
الخاصة فساعدت على نمو النظام الإقطاعي وتسخير الفلاحين الصغار في 
العمل في تلك المقاطعات بصورة أشبه ما يكونون فيها بالعبيد. 

5- أنها تبنت نشر المسيحية في العالم فشنت الحروب الصليبية على البلاد 
الإسلامية ولكنها فشلت في تحقيق هذا الغرض. 

6- وتبنت تثبيت النظام البابوي والديني في أوروبا ولذلك فقد شرعت القوانين 
الصارمة بحق المواطنين وشكلت محاكم التفتيش كمظهر من مظاهر الحرب 
الصليبية على الخارجين على الكنيسة. 

7- امتدت سيطرة البابا إلى كل أطراف أوروبا عندما آمنت القبائل الوثنية 
بالمسيحية. 

8- كان لحصر البابوية بروما وبشخصية إيطالية أثر في نشوء الفكر القومي 
والتعصب العنصري مما أدى إلى انقسام عظيم في الكنيسة ترتب عليه تعيين 
أكثر من بابا واحد في بعض الفترات. 

9- كان لإصرار بابا روما على زعامة العام السيحي أثره على المسيحيين الشرقيين 
الذين رفضوا الانصياع لذلك فأنشأوا كنيسة مميزة لهم سميت بالكنيسة 
الشرقية فيا بعد. 

0- ونظراً لحاجة الكنيسة إلى قادة متخصصين للقيادة الدينية فقد أنشأت الأديرة 
المسيحية منذ فترة مبكرة من تاريخ المسيحية» حيث يتدرب قادة رجال الدين 
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متشبها بعزوبيته طيلة الحياة كان يدعى بالأب» ومن تشبهت بالعذراء لخدمة 


الدين دعيت بالأخت. 


وف القزةاخافيل عشر والسادس عشر انتشرت احامعات ف آوروبا انتشارا 
كيرا فظهرت النزعة المدرسية 501013615101 لتعلب ا بارزاً في الاصلاح اآلديني 
وقد كان لمارتن لوثر آثر كبير في الدعوة للاصلاح. إذ كان قد تخرج في إحدى 
الجامعات الأوروبية ثم انتسب إلى سلك الرهبنة في الكنيسة فوجد نفسه يصطدم مع 
البابوية في كل تعاليمها فأصدر نشرة علقها على باب كنيسته يعلن فيها رفضه للبابوية 
ونشر أفكاره الإصلاحية. فكانت تلك النشرة ثورة كبيرة على البابا وجميع أنظمة الحكم 
المؤيدة له» فقدم لوثر إلى حاکات كثيرة إلا أنه استطاع أن يفلت من أحكامها وأن 
يختفي فترة» وني فترة اختفائه تمكن من ترجمة الإنجيل إلى الألمانية. 

وم يكن لوثر آول من نادى بالاصلاح فقد سبقه الراهب جون هس 101 
ئ في هنغاریا الذي دعا إلى تخفيف سلطات البابا على الكنيسة فأحرق هذا 
الراهب في وسط المدينة» ول يكن مصير المصلحين الآخرين من مصير هس . 

وقد ساعدت الظروف السياسيين لوثر في أن يختفي عن عيون السلطات لفترة 
من الزمن ثم الظهور ليناقش البابا علانية» وقد انتصر لوثر بعد حصوله على تأييد 
بعض حكام القاطعات وبعض رجالات الكنيسة» وأدى ذلك إلى ظهور الكنيسة 
البروتستانتية 50165484 أي (الاحتجاجية ) وأهم مبادتها: 
1- اعتبرت الكتاب المقدس هو المرجع الرئيس للمسيحية ولكافة الأمور 

والمشاكل وترجيح آراء الكتاب على آراء البابا. 
2- أصبح من حق أي مسيحي أن يقرأ الكتاب المقدس وأن یفسره بعد أن كان 
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3- انهاء رئاسة البابا على الکنائس وتکوین رئاسة خاصة بکل كنيسة من الکنائس 
مهمتها الارشاد والتوجیه. 
4- الغفرة تأتي بالایمان ولیست عن طریق بابا الكنيسة ولاعن طریق شراء صکوك 
الغفران. 
5- الإيهان بضرورة ترجمة الکتاب القدس إلى كل اللغات ليقرأها الناس بعد أن 
حرمت الكنيسة ترجته طيلة الفترة التي سبقت الا صلاح. 
6- لابد أن تکون الصلاة والعبادات بلغات الناس الدارجة لا باللغة اللاتينية التي 
كانت تستخدمها الكنيسة والتي كان یستعص فهمها على الناس. 
7- لابد من زواج القس وانهاء الرهبانية» وکان لوثر آول قس آعلن ثورة على 
العزوبية فتزوج من إحدى الأخوات. 
8- منعت بعض الکنائس الا صلاحية التمائیل والصور والسجود شا. 
وقد أثر لوثر على کثبر من الفکرین في آوربا فنادی کالفن وزفنجلي وجون 
نوكس في بقاع كثيرة في آوروبا بضرورة إصلاح الكنيسة لتماشي متطلبات العصر- 
المذكور: 
وعلى كل حال فإن الإصلاح الديني كان إصلاحاً للكنيسة وسلطاتها ول يكن 
إصلاحاً جذرياً يشمل العقيدة المسيحية التي كانت بحاجة إلى الإصلاح أكثر من 
مبانيها وسلطات رجاها فاستمرت الكنيسة وحتی الا صلاحية منها تواجه المتاعب 
أمام الأفكار الجديدة إلى أن حل القرن التاسع عشر والقرن الحالي والذي غزته 
الكثير من الأفكار الا حادية والادية وأفكار الرفض الديني والاجتاعي والوجودية 
304 وغيرهاء فكانت حافزاً لكثير من رجال المسيحية المفكرين 75601081385 لأن 


يدرسوا المسيحية على أساس جديد وأن يحاولوا التوفيق بين أفكار السيد المسيح من 
http:/ /kotob.has.it‏ 


المْصل الأول : الکنیسم 


جانب وبين أهم الأفكار العصرية المطروحة. فكان الفرد والنزعات الإنسانية أهم 
القضايا التي بدأ الفکرون المذكورون بمعالجتها فذهبت المسيحية العصرية إلى 
القول بحرية الإنسان الفرد في الاختيار» وبآن ٍیمانه بالمسيح معناه وصوله إلى أقصى 
درجات الكمال الانساني فتبدلت الكثير من الكنائس وخاصة في أمريكا من أماكن 
عبادة يلتقي فيها المؤمنون بالسيد المسيح إلى نواد لالتقاء العوائل أو التقاء الجيران 
حيث أن الظروف الاجتاعية التي تعيشها أوروبا وأميركا أصبحت لا تسمح 
للناس بالإكثار من التزاور أو التعارف فلم يبق أمامهم إلا مبني الكنيسة يلتقون فيه 
فيدفعون ثمنا لانتمائهم لتلك المباني تستخرج منه رواتب العاملين فيه. فالكنيسة 
الأوربية والأمريكية الحديثة تعاني فراغ العقيدة بعد أن نبذت عقيدة الأجداد وم 
تفلح كثيراً في إحلال البادی الوجودية والعصرية محلهاء وكذلك فان الكنيسة 
القديمة لم تقدم إلى العام العصري مبررات المعتقدات التي كانت قد طرحها على 
الناس قبل مئات السنين والتي أصبحت صعبة المذاق لأصحاب العقول في القرن 
العشرين فساعدت بذلك أكثر فأكثر على قزیق المجتمع الأوروبي والامريکي 
ونظرة صغيرة إلى المجتمع الأمريكي خاصة قد تكفي لإثبات ذلك فإن في الكنيسة 
البروتستانتية وحدها توجد إلا أن ما يزيد على ألمائتي طائفة ما بين طائفة محافظة 
وطائفة كنيسة تدعو إلى الاباحة. وكنتيجة هذا التمزقء اتجاهات کل الكنائس 
قديمها وحديثاً إلى توجيه نشاطاتها في التبشير خارج الأقطار فإنها راحت تخدم 
أغراض الاستعمار العالمي أكثر من خدمتها عقيدة السيد المسيح. 
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بولس وأثره في النصرانية 
آول5: حياته 


في سفر الأعمال الفقرة الثالثة من الإصحاح الثاني والعشرين حكاية عنه (أنا 
رجل ببودي ولدت في طرطوس كبليكية وربيت في هذه المدينة "أورشليم" واسمه 
الأصلي شاؤول وكان أبوه من الفريسيين (إحدى الفرق اليهودية الشهيرة)”. ولقد 
رباه عل مبادیع هذه الشراغة الدينية السحمسة وكان والده مواطناً وومايا وأکر 
الظن أن بولس اللفظ الرادف لاسمه العبري شاؤول©. 


ثانياً: صناته 
1- أنه كان نشيطاً دائم الحركة ذو قوی وذو نفس لا تکل. 
2- أنه كان شديد الذكاء بارع الحيلة قوي الفكر يدبر الأمور لما يريد بدهاء وذکاء 
يسدد السهام لغاياته وماربه. 
3- أنه كان شديد التأثير في نفوس من يتحدث معهم قوي السيطرة على أهوائهم 
على انتزاع الثقة منهم*. 


( 1) الامام محمد أبو زهرة» دراسات في الأديان ص 69 وأنظر د. محمد الحاج النصرانية من 
التوحيد إلى التثليث ص 142. 
( 2) د. محمد الحاج من التوحيد إلى التثليث ص 142. 
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1- تصاحبه الروح اليونانية حيث أن بولس عاش في وسط يتحدث باليونانية 
ويستخدم كلمات مثل: الله» عقل منقذ» روح» ضمير. فهذا الوسط كان هتم 
بفلسفة معينة في بعض أحكامها والكثير من مصطلحاتها في ذهن داعية 

2- جنسيته رومانية وهذه أعطته الجرأة» فبین| كان غيره یسجن ويضطهد كانت 
هذه الجنسية ترفع عنه مثل هذا الأمر. 

3- تدرج في الديانة اليهودية وبالثقافة اليهودية حتى إذ تربى على أعتاب اليهودية 
الفيلسوف اليهودي (غا لائيل) كا تأثر فيهم بأسلوب الكيد والعمل في 
الخفاء". 


ثالثاً: ثقافته 

ومن المدينة التي عاش فيها (بولس) تلقى ثقافته فكانت مدينة(طرطوس) 
مدينة نشطة وهي حلقة الاتصال بين آسيا الصغرى وبين الشام ومفترق الطرق 
التجارية التي تجلب سيلاً لا نقطع من الأفكار والعقائد والتأثيرات المختلفة ولقد 
انتشرت فيها المدارس اليونانية وقام بين رحابها ما يمكن أن نسميه بالجامعة التي 
كانت سببا لشهرة المدينة وعلى الأخص فيا يتعلق بالدراسات الفلسفية» فهذه البيئة 
الأولى. 

أما البيئة الثانية وهي بيئة القدس حيث درس بجوار(غی لاثیل) أي بمدرسة 


من ألمع المدارس اليهودية في ذلك العصر©. 
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رابعاً: تحول بولس إلى المسیحیم 

لقد كان بولس في صدر حیاته من أشد أعداء السيحية وأبلغهم كيداً وأكثرهم 
غاا في أذى معتنقيها ". ويذكر الإصحاح التاسع من سفر الأعمال(أما شاؤول 
فكان ۸ يزل ينفث تهديداً وقتلاً على تلاميذ الرب فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب 
منه أن يزوده برسائل إلى دمشق إلى الجماعات المسيحية حتى إذا وجد منهم أناساً 
رجالا أو نساء ساقهم موثوقين إلى أورشليم". 

وفي ذهابه حدث أنه اقترب من دمشق فبغتة برق حوله نور من السماء فسقط 
على الأرض وسمع صوتاً قائلاً: شاؤول لماذا تضطهدني؟ 

فقال: من نت يا سيدي؟ فقال: أنا یسوع الذي أنت تضطهده فقال وهو 
مرتعد متحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال 
لك ماذا ينبغي أن تفعل *. 

ثم يذكر الإصحاح أنه مض عن الأرض وهو مفتوح العينين لا يبصر ومكث 
كذلك ثلاثة أيام ولم یشرب وكان في دمشق تلميذ اسمه ( حنانیا) فأوحى إليه الرب 
أن يلتقي مع شاؤول فوضع يديه عليه فأبصر ووقع من عينيه شيء كأنه قشور 
فأبصر في الحال وقام واعتمد . 


(1)أمين القضاة. أديان وفرق ص 78 وأنظر محمد أبو زهرة دراسات في الأديان ص 1 7. 

( 2) د. محمد الحاج النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص ۰143 وأنظر القصة في الإصحاح 
التاسع من سفر أعمال الرسل ص 185. 

( 3) الإمام محمد أبو زهرة دراسات في الادیان ص 71 وأنظر د. الساموك في مقارنة الأديان 
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ما أحدثه بولس في النصرانية 

وينسب إلى بولس أربعة عشر سفر من أسفار العهد الجديد وتسمى (رسائل 
بولس) وبفضل هذه الرسائل في تاريخ المسيحية وعقائدها وشرائعها أكبر شأنا 
حتى أن المسيحية لتنسب إليه أكثر نما تنسب إلى غيره وتستمد معظم أصوها 
وتعاليمها من رسائله وحتى أن كلمة(الرسول) إذا أطلقت لا یراد پانی 
اصطلاحهم إلا بولس كا يطلقون عليها لقب (الرسول الکبیر)*. 

فیما يختص بعقيدة التثليث قال الدكتور بست في تاريخ الكتاب المقدس 
( طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساویة: الله ألآب والله الابن والله الروح 
القدس. فإلى ألآب ينتمي الخلق بواسطة الابن وإلى الابن الفداء وإلى الروح 
القدس*. 

وفسر القس بوطر هذا المعنى في رسالة صغيرة سم اها ( الأصول والفروع) 
جاء فيها: بعد ما خلق الله العالم توج خليقته بالانسان لبث حيناً من الدهر لا يعلن 
له سوى ما ختص بوحدانيته ک| تبين ذلك من التوراة( كلمة الله أو حكمة الله أو 
روح القدس)*. 
اللاهوت السيحي عند بولس: 

يقول" ول ديو رانت" في قصة الحضارة (لقد أنشأ بولس لاهوتاً لا نجد له إلا 


أسانيد غامضة أشد الغموض في أقوال المسيح أما أسس هذا اللاهوت فأهمها أن 


( 1) د. أمين القضاة. أديان وفرق ص8 7. 
( 2) الامام محمد أبو زهرة» دراسات في الأديان ص 94. 


( 3) المرجع السابق ص 94. 
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كل ابن أنثى يرث خطيئته آدم ولا شيء ينجيه من العذاب الأبدي إلا موت ابن الله 
ليكفر بموته عن خطيئته. 

وهذه هي فكرة الخطيئة الموروثة التي تعبر إحدى عناصر العقيدة المسيحية 
الحاضرة و هي فكرة جاء بها بولس من البيئة الفلسفية التي عاشها". 

وبناء على ذلك جاء بفكرة فداء الخليقة وصلب المسيح ويقولون في هذا إن الله 
من صفاته الحبة ومحبة الله ظهرت في تدبيره طريق الخلق للعالم لآن العام من عهد 
سقوط آدم في الخطيئة وهبوطه هو وبنيه إلى الدنيا مبتعدا عن الله بسبب الخطيئة 
ولكن الله من فرط محبته وفيض نعمته رأى أن يقربه إليه بعد هذا الابتعاد فأرسل 
هذه الغاية ابنه الوحيد إلى العالم ليخلص العالم وقد جاء في إنجيل لوقا: 

( وإن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك ) فمحبته ورحمته 
قد صنعت طريقاً للخلاص وغذا كان المسيح هو الذي يكفر عن خطايا العالم وهو 
الوسيط الذي وفق بين محبة الله تعالى وبين عدله ورحته أن مقتضى العدل أن الناس 
كانوا يستمرون في الابتعاد عن الله بسبب ما اقترف أبوهم ولكن باقتران العدل 
والرحمة و بتوسط الابن الوحيد وقبوله للتكفير عن خطايا الخلق قرب الناس من 
الرب بعد الاعتماد وقد كان التكفير الذي قام به السیح هو الصلب لهذا صلب و 
ورضي الله وهو ابنه. 
ومن أهم الأمور التي أضافها بولس: 

أولاً: فكرة التطهير ومفهوم التضحية فقد أصبحت فكرة التطهر بالتعمد 
علامة الدخول بالمسيحية وتضحية الرب نفسه لأجل خطاياً البشر توجد بين 
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الاتباع وبين إههم في نظرهم وتبين نهم جسم واحد أمامه ومن هذه الطقوس أكل 
الخبز جماعة والشرب جاعة. 

ثانياً: شرع بولس قوانين المسيحيين یتبعونها في حياتهم العامة. 

أ- فهو الذي أوصى با نراه في الكنائس من الأغاني والمزامير التراتيل . 

ب- قرر عدم وجوب الختان كا هو موضح في رسالة بولس الأولى إلى آهل 
كورنتوس ألصحاح السابع .(ليس الختان شيئاً وليست العزلة شيكاً بل حفظ وصايا 
الله )©. 


ثالثا: جعلها دعوى مفتوحة لجميع الأمم فبعد أن كانت ديانة لبني إسرائيل 


أصبحت ديانة عالمية. 
رابعا: نقلها من التوحيد إلى التثليث. 


سابعاً: أهمل يوم السبت هو اليوم المقدس عند اليهود وجعل عطلة الأسبوع 


يوم الأحد©. 


( 1) أديان وفرق القضاة وآخرون ص 85+84 وأنظر محمد الحاج النصر.انية من التوحيد إلى 
التثليث ص 176. 
( 2) سعدون الساموك موسوعة الأديان والمعتقدات القديمة ص 278 وأنظر سعدون الساموك 
مقارنة الادیان ص 129. ۱ 
( 3) سعدون الساموك موسوعة الادیان والعتقدات القديمة ص 278. 
( 4) القضاة وآخرون آدیان وفرق ص 87. 
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جوهر العقيدة النصرانية 


مضهوم الألوهيت في العقيدة النصرانین 

سنوضح في هذه السطور القادمة مفهوم الالوهية في العقيدة النصرانية التي 
تمثل الركن الركين في عقيدتهم وأصل الدين عندهم سنناقش ذلك مراعين اتخاذ كل 
طرق البحث العلمي حتى يتسنى لنا إظهار هذه العقيدة للناس جميعاً ولإقامة 
الحجة عليهم ولدحض شبهاتهم التي بها يدافعون عن عقيدتهم. 

إن أصول العقيدة النصرانية فا يسمونها بالأمانة الكبيرة وهذا نصها : (نؤمن 
بالله الواحد الأب ضابط الكل مالك كل شيء صانع ما يرى وما لا يرى وبالرب 
الواحد يسوع ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها 
وليس بمصنوع له حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت وصار إنساناً 
وحبل به وولد من مریم البتول وصلب أيام (بيلاطس الملك) ودفن وقام في اليوم 
الثالث (من هذا المنطلق هذه العقيدة عندهم عيد يسمى بعيد القيامة أي قيام السیح 
بعد صلبه(- وللأسف الشديد أصبح المسلمين يوالون أعداء الله وعقيدتهم تفرض 
عليهم معاداتهم فالموالاة والعاداة وا لحب في الله والبغض في الله هو الركن الركين في 
العقيدة الإسلامية-) وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه مستعد للمجی تارة 
أخرى للقضاء بين الأحياء والأموات. ونؤمن بروح القدس المحبي النبثق من أبيه 


الذي بموقع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة 
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مقدسة رسولية وبمعبودية واحدة لمغفرة الخطايا وتترجى قيامة الموتى والحياة 
والدهر العتيد آمين). 

لقد قرر هذه العقيدة (318) أسقفا اجتمعوا بمدينة نيقية في عهد قسطنطين 
عام 325 م وفي عام 1 زادوا فيها ما يلي: ( الأب والابن وروح القدس هي 
ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خواص توحيد في تثليث وتثليث في توحيد كيان 


واحد بثلاثة أقانيم إله واحد جوهر واحد طبيعة واحدة). 


ويجب معرفة أن المسيحية الحقة لم تستمر إلا ثلاثائة سنة بعد رفع نبيهم على 
عقيدة التوحيد الخالص والحنفية السمحة ثم بعد هذه الفترة عقدوا المجمع الأول 
وأمهوا المسيح ال وني المجمع الثاني آفوا مریم عليها السلام وفي الجمع الثاني 
عشر منحو الكنيسة حق الغفران(حق الغفران يذكرنا بصكوك الغفران في القرون 
الوسطى التي ظهرت في عهد مارتن لوثر آثناء عصور الظلام والفساد والطغيان 
الذي كان يصدر عن الكنيسة ما أدى إلى تكوين مناخ جيد لیلاد العلمانية اللادينية 
وانفصال الدولة عن الكنيسة) والحرمان ولا أن تمنح ذلك لمن تشاء من رجال 


عقيدة الخلاص ولمادا یومنون ویقتتعون بها 
إن القاعدة التي تنطلق في الكنيسة لعامة الناس أنه لا تسأل فتطرد أو تعترض 
فتهلك فهم عليهم أن يطبقوا ما يلقنهم به قساوستهم وإن خالف العقل حتى أن 
بعض القساوسة يرددون دون فهم فكيف يستطيع إقناع النصراني مبذه العقيدة وهو 
نفسه لم يستطع إقناع نفسه وهذا نص عقيدة الخلاص التي يسلموا بها. 
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أن من یمن ببذه العقيدة یتخلص من الآثام التي ارتكبها وأن من لا يؤمن 
بها فهو هالك لا محالة. 

ويقولون أن آدم بعد أن أكل من الشجرة صار كل من يموت من ذريته يذهب 
إلى سجن إبليس في الجحيم وذلك حتى عهد موسى ثم إن الله كك لما آراد رحمة 
البشرية وتخلصها من العذاب احتال على إبليس فنزل عن كرسي عظمته والتحم 
ببطن مریم ثم ولدته مریم حتى كبر وصار رجلاً يقصد(عيسى) فمكن أعداءه 
الیهود من نفسه حتى صلبوه وتو جوا رآسه بالشوك وسمر:ويديه ورجليه على 
الصلیب وهو یتأم ويستغيث إلى أن مات ثلاثة أيام ثم قام من قبره وارتفع إلى 
السماء ومهذا يكون قد تحمل خطيئة آدم إلا من أنكر حادثة الصلب أو شك فيها. 

لماذا قررت المجامع ألوهية عيسى؟ 
إلا هيئة ومصنعا لإصدار الأوامر وتأليه عيسى وأمه وعصمة البابا ورجال الكنيسة 
کا تقدم ولقد وضعوا أسباباً بها يبررون ألوهية عيسى وسنرد عليها إن شاء الله في 
ج وھى: 

1- ورود نصوص في أناجيلهم المحرفة التي تتوافق مع عقيدة بولس. 

2- إحياء الموتى. 

و ولادته من غير أب. 
السیح فکیف يحفظ ما قاله السیح مع العلم بأن کتبته قد آخذوا آغلب ما في انجیل 
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يوحنا من رسائل بولس» وجاء في دائرة المعارف الکبری التي اشترك في تأليفها أكثر 
من 500 باحث من غير المسلمين أنهم أكدوا وقوع التحريف والتزوير في الأناجيل 
واعتبروا قصة الصلب وما فيها من تعارض وتناقض أكبر دليل على ذلك كما أكدوا 
أن كاتبي هذه الأناجيل قد تأثروا بعقائد البوذية والوثنية القديمة. 

لقد أخطئوا في فهم فقرات من الكتاب القدس مثل ما جاء في سفر إرمياء 
النبي وهو يتحدث عن ولادة السیح(ني ذلك الزمان يقوم لداود ابن هو ضوء 
النور.. إلى قوله ويسمى الا له). 

فإنهم يفهمون من ذلك أن هذا النبي أقر بألوهية المسيح ومثل هذا النص أن 
صح عن نبي من الأنبياء |نما يقصد بذلك أن يحكي عن شيء سوف يقع في 
المستقبل(من الغيبيات) ولا يقصد أنه يقر ذلك» ومعنى النص أنه سيقوم ولد من 
نسل داود يدعو الناس إلى الدين ويؤيده الله بالمعجزات (كأحياء الموتى وإبراء 
الأعمى والأبرص بإذن الله) فيطلق عليه اسم الاله!! فهذا جرد تنبؤ بئی-» 
سيحدث في المستقبل» ولقد حدث فعلاً فأرسل الله هذا الولد من نسل داود وأيده 
بالعجزات ولقد سمي بالاله بعد ذلك ما يدل على تحقق النبوة» وليس دليلاً على 
ألوهيته» ومما يؤيد ذلك ما جاء في مزمور داود أن الله كك قال لداود اكلا آنه: 
(سیولد لك ولد ادعى له أب ويدعى لي ابن» اللهم ابعث جاعل السنة (أي محمد 
يلد كي يعلم الناس أنه بشر). فانهم يستدلون بذلك على أن الكتب المقدسة أشارت 
إلى أن المسيح ابن الله وإنما المراد منها الأخبار عا سيقع في المستقبل» وفعلاً بعث 
الله هذا الولد من نسل داود وادعى الناس أنه ابن الله ثم آرسل صاحب السنة وهو 


2 محمد و الذي بين لهم أنه بشر وأقام الحجة عليهم وببذا تحققت النبوءة فأرسل الله 


http:/ /kotob.has.it 


الفصل الثالث: جوهر العقيدة النصرانین 


خاتم النبیین الذي وضح لهم أن الباطل ما كانوا يفعلون وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 


نموذج لقرارات أصحاب المجامع 

ما يدل على جهلهم ما نقله سعيد بن البطريق عا حدث في المجمع الثالث 
حيث اجتمع الوزراء والقواد إلى الملك وقالوا: أن ما قاله الناس قد فسد وغلب 
عليهم(آريوس) و(اقدانيس) فكتب الملك إلى جميع الأساقفة والبطارقة فاجتمعوا 
في القسطنطينية فوجدوا كتبهم تنص على أن الروح القدس مخلوق وليس باله فقال 
بطريق الإسكندرية: ليس روح القدس عندنا غير روح الله» وليس روح الله غير 
حياته فإذا قلنا آن روح الله خلوقة فقد قلنا أن حياته مخلوقة وإذا قلنا حياته خلوقة 
فقد جعلناه غير حى وذلك كفر. 

فاستحسنوا جميعاً هذا الرأي ولعنوا (آريوس) ومن قال بقولته هذه وأثبتوا 
آن(روح القدس له حق من إله حق ثلاثة أقانيم بثلاثة خواص). 

وقد قام علماء من المسلمين بتوضيح هذه النصوص لإزالة ما يلبس من الخطا 
في الفهم فقالوا: أن الله كك منزه عن الامتزاج بأي مخلوق. 

وتضاف كلمة روح القدس وروح منه إلى الله ليس لاتحادها به وان نسبة 
تشريف فهی إضافة تشريف وليست تبعيض (أي جزء منه) كما يقال ناقة الله وبيت 
الله.. الخ. فمن العلوم أنه ليس المراد من ناقة الله : الناقة التي يركبها الله» وبيت الله 
ليس بمعنی البيت الذي يسكنه الله. فروح الله أي روح من الأرواح التي خلتها اللي 
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لله» وأضيفت إليه بقصد التشریف کقوله تعالى: بان الذي اش 
من نج ارام ال الُسْجِدٍ الا قصَى * يقصد به إضافة تشریف . 

حول حادئة ثة الصلب 

ما تقدم علمنا أن دائرة العارف الکبری التي قام بتألیفها علماء غير مسلمین 
أكدت على و جود التحریف في الأناجيل» فصاغت حادثة الصلب. 

جاء في الانجیل أن عیسی عندما وثب الیهود عليه لیقتلوه قال: (قد جزعت 
نفسي الآن فاذا آقول يا آبتاه سلمني من هذا الوقت) كما جاء أنه عندما رفع على 
خشبة الصلب صاح صیاحا عظي| وقال: (يا إلهي لم سلمتني)؟. 

يقول عثان القطعاني: إن هذه النصوص تلزم النصارى بخيارين لا ثالث شما: 
آما أن يكون حادث الصلب غير صحيح وبالتالي تكون الأناجيل ليس كل ما فيها 
صحيح ويترتب على ذلك إبطال خرافة الفداء. وهي الأصل لدين النصارى. وأما 
أن تكون حادثة الصلب صحيحة فيكون المسيح ليس باله لأنه جعل يصيح صياحاً 
عظيياً مستغيثا ويقول: يا افي. فكيف يكون إها ويستغيث باله آخر؟ وكيف يكون 
خالق ويغلبه خلوق؟ وإذا كان إله فمن هو الإله الآخر الذي یدعوه؟ وإذا قالوا أن 
فأصبح الإله غير كاملل. 

وإذا اعترف النصارى ضمنا بتكذيب حادثة ثة الصلب في الأناجيل عندما 
عقدوا مجمعاً في سنة 1960م قرروا فيه تبرئة اليهود من دم المسيح؟ مع أن 
الأناجيل تذكر نمم وثبوا على المسيح كا تقدم! فهل تريد تناقضا بعد کون المسيح 
قادرا على كل شیء وكونه عاجزاً عن حماية نفسه؟ 
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موقف القرآن الكريم من هذه العقيدة 

إن القرآن الكريم أثبت بطلان ما عليه النصارى من عقيدة التثليث وتأليه 
السیح وقوهم أنه ابن الله وغير ذلك الكثير كا تقدم. 

فقال تعالى: #الَّقَد کر لین وان له تابث تاد وقال: #لَّمَدْ کر 
الَّذِينَ قالوا إن الله هُوَ سیخ ابن مَريَم. 

وقال تعالل ى نسب عیسی إل الله وجعله ابنا الّه: #وَفَالُوا ادال ج 
ولد (88) لَمَدْ چم سيا رد (89) تَكَادُ السََّاوَاتٌ يَتَفَطَْنَ منه و ی رمن 
ور لجال هَدَاً (90) أن دعوا لخن ولد (91) وَمَاينبَفِي لِلرَّحْمَنِ أن تخد 
O,‏ إذ كلقن فى انش رات وَالْأَرْض إِلّ آتي الرَّحْمَنٍ عَبْداً(93) لَقَدُ 
أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَا4 . 


0 


وفال اا ما کان له آن بتخد من ولد شان كفي آفر) فان دول له 
رل 2 ا 1 هو ا 1 1 
كن فیکون؟۹. ورد القرآن على اعتقادهم أن خلق عیسی من أم بلا أب دلیل على 
ألوهيته فقال القرآن أن عيسى مثل آدم قد خلقه الله من تراب بدون أب ولا أم کا 
خلق حواء من آدم بدون أم» فالله إذا أراد أن يخلق شيئاً نما يقول له كن فيكون: 
لن مل عِيسَى عند الله كمل آدع حَلَقَهُ من راب نم ال له کن فَيَكُونَ). 

كما رد القرآن الکریم على آلوهية عیسی وأمه وآثبت أنه لا دخل لعیسی وأمه 
فیما یدعونه علیهی فقال تعالی في سورة الائدة: ود قال الله یا عیسی انس مَرْيَمَ 
کو 0 لو ا ری ۵ وه م2 3 
آآنت ات للّاس اون راقن ا من روا قال شاك قا ونآ 


آفول ما یس لي بحَق إن كنت قله فد عَلِمْتَهُ َعَم مَا ني فيي وَلا أغلم مان 
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تفس نت آنت عَلاَمُ لوب (116) ما قُلْتٌ کم الا ما متي به آن عدوا الله 
ر رالد و مش و oz‏ هچ 5-2 عن o‏ 1۰ #4 وم 2 كع ف 3 2 
ری وَرَبکم وَكنت عَليْهِمْ شهیدا ما دمت فیهم فلا توفيتيي کنت آنت الرَّقِبَ 


س مر 


عَلَيْهِمْ وآنت على کل تیء شهیدک. 

فعیسی وأمه لم یطلبا من النصاری عبادتهم وقد تبرأ منهم عیسی وآمه | 
تقدم. فقد قال رسول الله #5 : (من رضي أن یعبد من دون الله دخل النار) ولکن 
عیسی ابن مریم وأمه لم يرضيا بعبادتهی) من دون الله کا ذکرت الایات. 

کا ان لتقلا تبر من قومه ووکل آمرهم بعد رفعه إلى الله فهو الشهید 
علیهم: فلس عیتی مهم الكُفْرَ قال مَنْ آنصَاري إل الله قال اخوّاربود 
تخ آنصاز اد ما بال واشھد با نون رکا مب لت انمتا اش ول 
اا َع الشاهِدِينَ» والشاهدین هم السلمون آتباع خاتم الأنبياء لكونمم آقاموا 
الحجة علیهم وبرءوا عیسی من هذه الفتریات ودعوا إلى عبادة الله وحده وبغض ما 
سواه من الاطة الباطلة وآتباع الحق. 


كما أن الله 1 آثبت بنفسه عدم آلوهية عیسی بالاضافة إلى ما سبق من الأدلة 
وأنه ناقص وبشر يرتفع ویرقی إلى مرتبة الالوهية فهذا انسان يخضع لما يخضع له 
الانسان فهو يأكل ويشرب وبالتالي فعلیه أن یلبی نداء الطبيعة ویتغوط وغير ذلك 
ومن كان حاله هذا فلا يرقى لآن یکون إله لأن الله لا یأکل #وهو يطعم ولا 


SS e‏ ا 
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وقال تعالی: قد کر الَذِينَ قَانُوأإِنَ الله هُوَ المْسِيح ان مریم وقال لیخ یا 
EE E‏ 
َو از ما لِلظَالِينَ من آنصار مذ کر این فان اله الث تلاة رما من 


له لا اه َاحد وان يتوا عا يَقُونُونَ یمس الَّذِينَ کمَروا منهم عَدَاب 
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المجامع الكنيسية 


أ- مجمع نيقية: 

وقد عقد هذا المؤتمرسنة 325 بأمر من قسطنطین. وکان آریوس یقول بأن 
السیح ليس إها وانیا خلوق عظياً يفوق ال خرین وأن السیح لم يكن أزلياً ولیس 
هو الجوهر كالأب الإله( راجع عقائدنا- الدكتور محمد الصادق ص 109) وكان 
اثنيسيوس ۸11011251115 آحد المفكرين المسيحيين يرد على آریوس بأن المسيح 
بی إنا آزلیاً وهو من نفس جوهر الاله الأآب وهو ابن اش وبعد آن عقد ال 
لفض النزاع توصل المؤتمرون إلى القول بعقيدة أثنيسيوس المؤيدة لأقوال بولص 
الرسول في أن المسيح هو ابن الله وأنه إله وقد خلق منذ الأزل. فادام المسيح منقذاً 
فلن تكون منزله أقل من منزلة الاله. 

وعلى أثر هذا المؤتمر أعلن أريوس وأتباعه ملاحدة فطوردوا واضطهدوا 
وغثل نتيجة موغر نيقية عقيدة الكنائس الكاثوليكية والشرقية والإصلاحية في| بعد 


2 


ب- مجمع الة لفسطنطینیة: 
وني 1 38م عقد هذا المؤتمر ليؤكد من جديد رفض الكنيسة لعقيدة الوحدانية 
التى دعا لما آريوس وتثبيت عقيدة الأناجيل القائلة بالتثليث وهی الایان بالأب 
والابن والروح القدس. ولا كان مؤتر نيقية قد ثبت ألوهية الابن وجعله لها من 329 
إله» إلا أنه قد أغفل ذكر الروح القدس وهي السر الذي يربط الأب بالابن فجاء 
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هذا المؤتمر إلى تثبيت ألوهية الروح القدس حيث أن الله الواحد يتخذ له ثلاث 
أقاليم أو صفات فهو الأب الخالق وهو الابن المنقذ وهو السر الذي يربط بينها أو 
الروح القدسءو آلوهية القدس والتثليث هو عقيدة الكنائس التي مررنا على 
ذكرها سابقاً. 
ج- مجمع افيوس: 

عقد هذا المؤتمر في سنة ن1 43م لفض النزاع بين البطريرك أو أوغسطين وبين 
القس الإنجليزي بيلاغيوس 261381115 حيث أعلن الأخير أن الإنسان ۸ یبدا 
بآدم ول تكن هنالك خطيئة عن طريق آدم إلى الإنسان ولذلك فان الطفل یبدا 
حياته بريئاً لا خطتاً وأن الأعمال الطالحة هي التي تجعل الإنسان مذنباً ولا تمقحى 
الذنوب إلا ب رحمة ومغفرة الله. 

وقد تصدى له بالنقد والتجريح البطريرك أوغسطين تثبيتاً لعقيدة الأناجيل 
التي تقول أن الإنسان ولد عن طريق آدم وسرت الخطيئة الأولى في دمه» وقد صلب 
السيد السیح حسب عقيدة الإنجيل - وتعذب من أجل إزالة الخطيئة الأولى عن 
البشر» ولن تزول تلك الخطيئة إلا عمن یمن بالكنسية والسيد المسيح وقد عقد 
المؤتمر المذكور للنظر في جملة الأمور هذه فانتهی إلى إدانة بيلاغيوس واعتبار كلامه 
هرطقة أو كفراً وثبتت الكنيسة معتقدات أوغسطين. 


د- مجمع خلقدونية: 

لم تكن الكنيسة قد توصلت إلى فهم كامل لشخص المسيح حيث أن الكتب 
القدسة قد وصفت المسيح بالألوهية إلى جانب كونه إنساناً فإنه لكي يكون منقذاً 
فلا بد أن تكون إنسانيته ضرورية کضرورة كونه إها حسب المعتقد السيحي 
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وكانت هنالك اختلافات كثيرة هي وجهات النظر في علاقة كل طبيعة من طبيعتي 
السيد المسيح مع الأخرى. 

ولأجل التوصل إلى خطوط عامة مشتركة فقد عقد مؤتمر خلقدونية سنة 
1م وقد توصل الجتمعون إلى القول بأن للمسيح طبيعتين ومشینتین آحداهما 
إلهية والأخرى بشرية وأنه| يجتمعان في شخص المسيح دون اضطراب أو تغيير أو 


انفصام أو تفرقة وقررت الكنيسة أن الطبيعتين في شخص واحد وليس شخصين. 


ه- مجمع روما: 

عقد هذا المجمع في روما سنة 869 وقد اتخذ عدة قرارات منها: 

1- أن المؤتمرين اعتبروا الروح القدس منبثقاً عن الأب والابن. 

2- أن تكون الكنيسة في روما هي الحكم الفاصل في المنازعات المسيحية. 

3 - أن البابا في روما هو صاحب الكلمة التي يخضع لها مسيحيو العالم. 

وقد كان هذا المؤتمر سبباً في انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربية إذ أن الكنيسة 
الشرقية ترفض تحكيم روما في أية قضية ولذلك اعتبرت القسطنطينية موازياً 
لشخص بابا روماء وقد عقد مجمع آخر في القسطنطينية سنة 897 م عدلوا فيه 
انبثاق الروح القدس فقالوا بأنه انبثق عن الأب فقط. 

وفي روما عقد مجمع آخر سنة 1215 أعلن المجتمعون فيه أن الباب يحق له 
منح الغفران من الذنوب لأتباع الكنيسة وفي سنة 1869 قرر مؤتمر روما عصمة 
البابا( أنظر المسيحية» أحمد شلبى ص 1166- 1967). 
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الحروب الصليبيي 
عوامل قيام الحروب الصليبية : 
أ- العامل الدينى: 
وهو العامل الرئيس الذي كان وراء الدعوة إلى الحروب الصليبية» إذ أن 
الإسلام كان خطراً هدد أوروباً دائ لذلك فإن إرسال المسيحيين إلى العالم 
الإسلامي وأشغال المسلمين مهذه الحملات سيوقف من توجيهات المسلمين نحو 


احتلال أراض أوروبية ويساعد في استعادة الأقطار التی كانت تدين بالمسيحية 
سابقاً ودخلت الاسلام. 

والعامل الديني يتمثل في الحقيقة بسببين رئيسين: 

الأول: أن بني إسرائيل واليهود الذي يعتقدون أن أرض الميعاد بحدودها 
التوراتية التي أعطاها ربمم بعهود ومواثيق توراتهم وإنكارهم لنبوة السيد المسيح 
الفلا. لذا فان تلك العهود صارت إلى المسيحيين الذين صدقوا المسيح الفلا 
فصارت أرض الميعاد(ومنها فلسطين) ملكا شم أبدياً هم (فإن کنتم للمسيح فأنتم 
إذا نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة) أي ورثة اليهود في أحقية تملكهم لأرض 
الميعاد. 

فالسیحیون من كل أمة ولسان يعتقدون أن فلسطين لهم وحدهم دون اليهود 
ودون المسلمين كدين ودون العرب كقوم. وهم وعدهم الإلمي والحق الإلمي في 

ع تلك فلسطين. 
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ون إنكار اليهود للمسيح الفلا خرجهم من الایمان إلى الكفر كى| يخرجهم من 
أبوة إبراهيم اقلا لأن النسب المسيحي هو نسب العقيدة. مهما كان القوم والوطن 
وكانت اللغة. 

ذلك أن إبراهيم الا أب لكل مؤمن (....آجابوا (اليهود) وقالوا له (السيد 
المسيح): آبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع» لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون 
أعمال إبراهيم. ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونني .. الذي من الله يسمع كلام الله 
لذلك أنتم لستم تسمعون. لأنكم لستم من الله)”. 

وتعتبر المسيحية أن الأرض الموعودة قد تحققت هاما بمجی السیح أي أن 
فلسطين تكون حقاً مقدساً مشروعاً للمسیحیون وحدهم» لذا كانت الحروب الصليبية 
المقدسة أما القدس فحسب العقيدة المسيحية لا تكون لليهود ولا للمسيحيين ولا 
للعرب وإنما تكون دولة» أي لجميع الأمم» ولقد آقر البابا(بولص السادس) بوجوب 
تدويلهاء اعتماداً على نص الانجیل(تکون مدروسة من قبل الأمم» حتی تكتمل أزمنة 
الأمم) أي حتى نزول المسيح ثانية قبل قيام الساعة وفناء العالم. 

ب- العامل الاقتصادي: 


فلقد كانت آوربا تعاني من الكساد التجاري» وهو الذي دفعهم نحو الشر-ق 
لفتح طرق تجارية جديدة هم ورغم أن قسماً من شارك في هذه االحروب قد جاء 
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( 1) العهد الجديد: إنجيل يوحنا 8/ 37/ 39. 333 
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خزائن أوروبا تعاني من كثرتهم» فلذلك بادرت البابوية إلى إرساهم في تلك 
الحملات تخلصاً من أعبائهم الاقتصادية مقابل حريتهم في الشرق. 
ج- العامل السياسي: 

إذ کادت الثورة القومية في كل آوروبا أن تنهي سلطة البابا» وكانت هناك 
صراعات سياسية بين الحاكم والحکوم. وكان نداء البابا في هذه الفترة قد ركز من 
سلطته ولا وقخلص بذلك من منافسیه السیاسیین. 

وقد كان جموع الحملات الصليبية الرئيسة ثمانية هي: 

الحملة الأولى: (1096- 1099) آرسلت إلى الشرق تحت عذر حماية الحجاج 
السیحیین إلى الأراضي القدسة حيث اعتدی على بعضهم من قبل الجند السلاجقت 
وقد تطوع هذه الحملة الکثيرة من الفقراء والعدمین طمعاً في أن يجدوا أرضاً تيم 
ويرتزقون منها. كذلك ضم إليها مجرموا أوروبا الذين كانت السجون تعج همم 
إضافة إلى الجند الرسميين للبابا والممالك الأوروبية الخاضعة لحكمة. 

انقسمت هذه الحملة إلى قسمين» اتجهت الأولى منها نحو القسطنطينية 
واصطدم جنودها بأهالي المدن التي مروا بها إضافة إلى صدام آخر مع الجند 
السلاجقة أبادها عن آخرهاء آما القسم الثاني فقد وصلت إل نيقيه والرها وأنطاكية 
والقدس وأسقطوا الأخيرة بعد حصار دام أربعين يوماً. فذبحوا سبعين ألفاً من 
أهاليها العرب ونصبوا ملكاً من بينهم على القدس وغيرها من البقاع. 

الحملة الثانية: (1147- 1149) تمكنت هذه الحملة من إخضاع عسقلان 


۱ 5 ` EE 
ودمشق ومصر إلا أن مصر سرعان ما ردتهم وأخرجتهم.‎ 
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الحملة الثالثة: (1189- 1192) قامت على أثر استرداد المسلمين لمدينة 
القدس فتزعم هذه الحملة ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وفيليب أوجست 
ملك فرنسا إلا آنه) فشلا أمام صلاح الدين الأيوبي في الاحتفاظ بمدينة القدس 
واكتفيا بمعاهدة ضمن حمايته للحجاج المسيحيين. 

الحملة الرابعة: (1202- 1204) وفيها عدد كبير من الفتیان لم يستطيعوا 
الوصول إلى الأرض القدست حيث قضى- معظمهم نحبه جوعاً وفتكت بهم 
الذتاب وسرقهم اللصوص قبل وصوطم مدينة جنوا الإيطالية» آما بقية الفتيان فقد 
باعهم قائدهم الملك فردريك الثاني عبيداً في أسواق الرقيق بمصر وتونس. 

الحملة الخامسة: (1219- 1221) قادتها إيطاليا لتوسيع تجارتها مع الشر_ق 
ودخلت إلى مصر بدلاً من فلسطين إلا آنها ما لبشت أن فشلت ورجعت من حيث 
ات 

الحملة السادسة: (1228- 1229) وقد خالف قائدها فريدريك الثاني 
أوامر البابا فعقد صلحاً مع السلطان الكامل فحرم البابا على المسيحيين زيارة 
القدس طانا كان فيها فريدريك. ولكن الأتراك تمكنوا من احتلاها وقتل من فيها. 

الحملة السابعة: (1248- 1254) قادها لويس التاسع ملك فرنسا دخلوا 
مصر فأسر المصريون قائدهاء ثم عقدوا معه معاهدة إطلاق الأسرى بموجبها لقاء 
فدية ورحلوا إلى أوروبا بعد ذلك. 

الحملة الثامنة: (1270-1297) قادها لويس التاسع ملك فرنسا إلا أنه مات 
قبل الوصول إلى الأرض المقدسة وبفشل هذه الحملة أجلى الصليبيون عن كل 
الأراضي العربية الإسلامية وصور وصيدا وبيروت وطرطوس. 335 
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وكانت حلات أخرى قد حصلت كحملات سیجفارد جور سلفار ملك 
النرويج (1111-1107) وحملة يوحنا هوتبادي (1443)”. إلا أن جهودهم 
ذهبت آدراج الرياح ولو ینتصروا في أي منها. 

وكان العثانيين فضل كبير في رد ملات الصليبية المتآخرة وتطهير الأراضي 
العربية والإسلامية من خطرهم. 

ومن الطريف أن نذكر أن قائد الحملة الفرنسية على الشام حين دخلها بعد 
سقوط الدولة العثمانية وهي الامتداد الطبيعي للحروب الصليبية» اتجه نحو قبر 
صلاح الدين الأيوبي ورفس قبره برجله ثم ناداه: 

(قم يا صلاح الدين وأنقذ أمة حمد). 


المعتقدات الكنسيىر 
أولا: تم تجسيد السيد السیح: 
أن الأساس العام للعقيدة المسيحية أن الله ثلاث إقنيم كا سيأي ذكر ذلك. 
الأقانيم الثلاثة الاب والابن والروح القدس. كلها واحدة. فالله قد حل في مریم 
وتجسد إنساناً بشكل يسوع كا تذکر الأناجيلء والآراء في تصوير جسده كثيرة 
متضاربة فقيل أن المسيح لم يكن إِها بل كان إنساناً ولد بالطبيعة من يوسف النجار 
ومریم". نادى بذلك (أبيون) في أورشليم في القرن الأول» وكذلك (كيرنثوس) و 


( 1) ؟؟؟» "الستشرقون تأليف نجيب العقيقي» ط3» دار العارف - مصر. 
( 2) أن نسبته إلى يوسف النجار غير مقبولة من الوجهة الإسلامية إضافة إلى أن الإنجيل ينسبه 
336 بنسب يمتد ستة وستين نساً إلى آدم تا ويمر بفارض ولد الزنا من يهوذا بكتته» وهذا 
مرفوض كذلك في العقيدة الإسلامية» والمفروض أن والده في هذا النسب هو (الله) حسب 
العقيدة المسيحية(إنجيل متى/ الإصحاح الأول 1/ 17). 
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القرن الثالث نادى بذلك (بولص السيمساطي) الذي أضاف إلى هذا القول أن 
السیح قد جلت فيه الحملة الإطية. 


أما (فالينتينوس) فقال» إن المسيح نزل من السماء بجسد واجتاز من العذراء 
كما يجتاز الماء من القناة وقال (مركيون) أن المسيح أتى إلى عالمنا ببيئة جسد وقال 
(ماني) بأن المسيح ليس جسداً خيالياً. وعندما صلبه اليهود صلبوا الجسد الخيالي. 
وقال (أبو ليناريوس)”. وني القرن الرابع بأن مارس اللاهوت وظيفة الروح 
وامتزج بالناسوت واحتمل معه الصلب والوت. وقال أتباع(أبو ليناريوس) من 
بعده أن جسد المسيح كان مساويا في الجوهر للاهوت. الكلمة. وعبد البعض مریم 
العذراء لحلول الروح القدس عليها وتجسد الكلمة فيها. 

وهنالك رأي يمزج الطبيعتين» فاستحال الناسوت وتلاشى في اللاهوت. 
ورأي آخر يفصل طبيعته اللاهوتية عن الناسوتية (وهذه هي العقيدة النسطورية) 
كفراً وهرطقةء فالمسيح أقنوم واحد وليس أقنومين. وهناك رأيان آخران حول 
تجسد المسيح وآلوهیته» أحدهما يقول به الكاثوليك وهو إتحاد الطبيعيتين لفظاً 
وفصلهیا فعلاً وأخذت به الكنائس اليونانية والبروتستانتية. أي أن المسيح إله تام 
وإنسان تام» مولود بحسب اللاهوت من الأب وبحسب الناسوت من مریم 
العذراء. وهو معروف واحداً بطبیعتین متحدین بلا احتلاط ولا اسذال ولا 
انقسام. 

آما الرأي الثاني فهو قول الأرثوذكس الذي ينادون باتحاد الطبیعتین لفظاً 
وفعلاً وتنادي بهذا الرأي الكنيسة القبطية والسريانية والأرمنية وجميع الكنائس 
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(1) كان كل منهم يمثل طائفة له أتباع. 
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الأرثوذوكسية. ويختصر ذلك بالقول (وجود طبيعة واحدة للكلمة المتجسدة) 
مستفيدين إلى قول بولص الرسول: ( يسوع هو هو أمس واليوم وإل الأبد) وقول 
البابا كيرلكس الأسطندري إلى ثيودوسيوس اللك: ( آننا لا نعري الناسوت من 
اللاهوت. ولا نعري الكلمة من الناسوت بعد ذلك الإتحاد الغامض الذي لا 
يمكن تفسيره» بل نعترف بأن المسيح الواحد هو من شيئين اجتمعا إلى واحد مؤلف 
من کلیه| لا هدم الطبيعتين ولا باختلاطه| بل إتحاد شريف في الغایة)*. 

والسلمون يختلفون في نظريتهم إلى المسيحية عن اليهود. فالمسيحية الأصل في 
نظرهم دين توحيد مطلق وأنها تعترف أن الله وحده السمة العامة للأديان السماوية 
جميعاً وعيسى اث3 هو رسول الله ليس غير واعتقاد المسلمين هذا ما جاءهم من 
الأدلة القرآنية» سوق بني إِشْرَاتبل أي فد چتنکم باية من کم آي لق 
لکم من لطن كهية الط فان فيه فَيَكُونُ طبر ادن الله وَأَبْرٌِ الأَكْمَة والْأَبْرَصَ 
يي امزتى بان الله کم اون وما و في يويك 4ه. 

وكما ذكرنا أن حكماء اليهود قد عادوا المسيح ول يستمعوا له فخافوا من 
تقوض سلطاتهم على يديه» فأغروا به الحاكم الروماني» ولكن الرومانيين لم يكونوا 
على استعداد للدخول في الخلافات الدينية بين اليهود ولم تكن دعوة المسيح اطا 
التي أعلنها إلا إصلاحاً خلقياً ودينياً فلم تتصل دعوته بالسياسة» ول یمس 


الحكومة من قريب أو من بعيد. 


(1) قصة الدیانات» ص 380- 384. 


(2) سورة آل عمران: 49. 
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ولكن اليهود تتبعوا عيسى ك ل لعلهم يجدون منه سقطة تشير غضصب 
الرومان. فلا لم يجدوا تقولوا عليه وکذبوا فأغضبوا الحاكم الروماني على عيسى 
اكلا فأصدر أمره بالقبض عليه وحكم عليه بالإعدام صاباًء فأخذ جند الرومان 
يبحثون عنه لتنفيذ الحكم فیه» وأخيراً عرفوا مكانه فأحاطوا به ليقبضوا عليه» وكان 
من أصحابه رجل منافق يشي به» فألقى الله عليه شبه عيسى ام وصوته» فقبض 
عليه الجنود فنفذ فيه حكم الصلب. المسيح اث فلم يستطع الكفار ولا اليهود أن 
NTE‏ عاونا علو ومسلو و کم لکن شب كم » 5 

یمن السلمون بأن السیح ام قد رفع إلى السماء وقد قال تعالى : #أني 
متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا#©. 

ولكن بعض المسلمين يعتقدون أن برفعه جسدأ© روحاً اعتقاد متأثر بالاتجاه 
و0000 ا ه©3 
تعالی: وما جَعَلًْا لكر من قَبْلِكَ اد٠‏ . وكانت دعوة عيسى اقل ک| يقول 
الشهر ستاني- ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة آیام)*. 


(1) سورة النساء: 158. 

( 2)سورة آل عمران: 55. 

( 3) للدكتور أحمد شلبي بكتابه المسيحية» ص ۰52 مناقشة مهمة في الوضوع ننصح بالرجوع 

إليها. 

( 4) سورة الأنبياء: 34. 239 
( 5) الشهرستاني: الملل والنحل» ج1» ص 209. 
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المسيح في الیهودین/ 

أما المسيح عند اليهود فقد ورد ذكره في التوراة» ولا يزال اليهود ینتظرون 
ظهوره إذ هو في رأمهم غير السیح عيسى بن مریم الا فك| ذكرنا فان التوراة تبشر 
بظهور فارس قوي من نسل داود يملكونه عليهم وأنه سيجعل لهم السلطان على 
الأرض فيجعل كلمتهم هي العلياء وجنسهم هو الجنس الأعظم بين أجناس 
البشرء 0 لتكلا فهو عندهم رجل عادي ثار عليهم فلقي 
جزاء ثورته» وهو لا يستحق في نظرهم أن يذكر في تاريخهم, إذ أن موقعه في الديانة 
اليهودية هو موقع رجل منشق في ديانتهم عاقبوه بالقتل» ويقال بأن مسألة قتل 
السیح كانت موجودة في التلمود. ولكن اليهود أخرجوها حتى لا يعثر عليها أحد 
من الأمم المسيحية التي كان يقيم مها الیهود"" وعلى كل حال فإنه لا يوجد في تاريخ 
الیهود الديني ولا في كتبهم المقدسة أي ذكر لعيسى بن مریم ال ولا لدعوته ولا 
لأحداث القبض عليه» والمسيحية عندهم شأنها شأن الاسلام ‏ هي أديان أهمية لا 
يعيرونها أهمية» لأن دينهم - حسب معتقداتهم هو دين الشعب المختار» وأن السیح 
الذي تحدثهم به التوراة هو غير عيسى بن مریم ام ولا يزالون ینتظرونه ليملكهم 
الأرض ويجعلهم سادة الأرض. فاليهود إذن لم يعترفوا بآن عیسی اك اقلا وهو ذلك 
المسيح» فهم يعتبرونه بهودياً مرتداً عابداً للأوثان ويقول التلمود عنه أن یسوع 
الناصري موجود ني لجات الجحيم بين القار والنار» وقد أتت به أمة من العسكري 
باندرا عن طريقة الخطيئة أما الكنائس النصرانية فهي قاذورات. الواعظون فيها 
أشبه بالكلاب النابحة وقتل المسيحي من التعاليم المأمور بهاء والعهد مع السيحي 

340 


( 1) أنظر قصص القرآن» عبد الوهاب النجار ص 430. 
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لا يكون عهداً صحيحاً يلزم اليهود القيام به» ومن الواجب أن يلعن اليهود ثلاث 
مرات رؤساء المذاهب النصرانية وجميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوة لبني 
إسرائيل. 

أما المسيح الذي ينتظره التلمود فيقول فیه(عندما يأتي المسيح تطرح الأرض 
فطيراً وملابس من الصوف وقمحاً حبه في حجم كلاوي الثيران الكبيرة» وحیشذ 
ترجع السلطة لليهودء وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له وني هذا الوقت 
يكون لكل ودي الفان وثانمائة عبد يخدمونه وعشرة أكوان تحت سلطته). 

(ولكن المسيح لن يأتي إلا بعد القضاء على حكم الأشرار من الخارجين على 
دين بني إسرائيل» لذلك يجب على كل بودي أن يذل جهده لنع اشتراك باقي 
الأمم في الأرض كي تظل السلطة لليهود وحدهم. ويستمر ضرب الذل والمسكنة 
على اليهود حتى ينتهي حكم الأجانب من غير بني إسرائيل» وقبل أن يحكم اليهود 
نهائياً باقي الأمم يجب أن تقوم الحرب ویبلك العام الثالث؛ ويبقى اليهود سبع 
سنوات متواليات يحرقون الأسلحة التي كسبوها بعد النصرء في ذلك الوقت تكون 
الأمة اليهودية غاية في الثراء لأمها تکون قد ملكت كل آموال العالم» وستملاً 
كنوزهم بيوتاً كبيرة لا يمكن حمل مفاتيحها وأقفاها إلا على ثلاثائة مار ويدخل 
الناس كلهم أفواجاً في دين اليهود يقبلون جميعاً عدا المسيحيين فإنهم بهلکون لأنهم 
من نسل الشیطان)*. 
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( 1) قصة الديانات» ص 343- 344. 
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5 النثلیت 
معاني التثليث 


يرى ابن عاشور أن "التثليث أصل في عقيدة النصارى کلهم ولكنهم مختلفون 
في كيفيته" ولذلك جاء في القرآن "ثلاثة" في صيغة خبر مبتداً حذوف ليصلح لكل ما 
يصلح تقديره من مذاهبهم في التثليث» سواء أكانت الآلهة ثلاثة لد کر الَذِينَ قَالُوا 


2 


ناه لت لک أو أن عيسى وأمه (فین مع الله نت فلت لاس اون وَأَمَيَّ 
إِلْهَيْنِ من دون الله* فالجموع ثلاثة" كل واحد منهم إله» ولکنهم يقولون: إن جموع 
الثلاثة إله واحد أو اتحدت الثلاثة فصار |ضا واحدا" فمعاني التثليث إذن مختلفة» 
فمنهم من يرى أن هناك ثلاثة آهة» ومنهم من يرى أن الثلاثة إله واحد ومنهم من 


يرى أن الله جوهر واحد بثلاثة أقانيم". 


من أين جاءت فكرة التثليث؟ 
يرى أبن عاشور التأثير اليوناني على مفهوم التثليث» حيث أنه نشا من اعتقاد 
قدماء الإلحيين من نصارى اليونان أن الله تعالى (ثالوث) أي أنه جوهر واحد» 
وهذا الجوهر مجموع في ثلاثة أقانيم أقنوم الأب (الوجود أو الذات)» وأقنوم الابن 
( العلم)» وأقنوم الروح القدس (الحياة). 
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فأقنوم الذات هو أصل الموجودات» ومن أقنوم العلم كان تدبير القوى 
العقلية» ومن آقنوم الحياة كان إيجاد عالم الحسوسات. غير أن ذكر ثلاث صفات 
وإهمال الباقي على تقدير اعتبارهم لها صفات» يؤدي إلى التشابه مع ما كان يقول به 
الأفلاطونيون الجدد من فكرة التولد والفيض» إذ كأن الأقنومين الآخرين فيض 
من الأقنوم الأول. 

ثم أن النصارى- کا يرى ابن عاشور- فسروا هذه الصفات تفسيرات 
أخرى» إذ سموا أقنوم العلم بالكلمة باعتبار أن الأناجيل أطلقت لفظ الكلمة على 
السیح» فأرادوا أن المسيح مظهر عام الله» غير آنهم زادوا غلوا "فتوهموا أن علم الله 
اتحد بالمسيح فقالوا: أن المسيح صار ناسوته لاهوتاء باتحاد أقنوم العلم به» فالسیح 
جوهران وأقنوم واحد» ثم نشأت فيهم عقيدة احلول» أي حلول الله في المسيح 
بعبارات متنوعة» ثم اعتقدوا اتحاد الله بالمسيح فقالوا: الله هو المسيح" كما أن ابن 
عاشور يورد الصراع الذي حدث بين دعاة التوحيد (آريوس) وأتباعه» وبين دعاة 
التثليث خلال القرن الرابع الميلادي» ثم مؤتمر نيقية الذي جمع فيه قسطنطين 
الرهبان» وأصدروا قانون الایمان السيحي الذي قرر:" أن كلمة الله اتحدت بجسد 
عيسى وتقمصت ناسوته» أي إنسانيته» فصارت الكلمة ذاتا في بطن مریم 
وصارت تلك الذات ابنا لله تعالى» فالاله مجموع ثلاثة أشياء: الأول الاب ذو 
الوجود. والثاني الابن ذو الكلمة» أي العلم» والثالث روح القدس". 

بعد ذلك تطورت النصرانية وتشعبت إلى فرق اليعقوبية وهم الأروذكس 
الآن والنسطورية والجاثلقية وهم الكاثوليك» بناء على اختلاف مذاهبهم في 


0 التثليث. مع اتفاقهم بالقول به" 
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التثلیث لیس أصيلاً في ديانت المسیح 

يقول الباحث ويلز" لقد مزق الشقاق حول مسألة الشالوث فیما بعد العالم 
السيحي بأسره» ولیس هناك من دلیل واضح على أن الحواريين اعتنقوا ذلك المبدأء 
كذلك لا يبرز المسيح دعواه أنه "المسيح" ولا يضفي على إشراكه مع الله في الربوبية 
أي ثوب بارز لم يكون ليفوته أن يضيفه لو كان يراه أمراً في الدرجة الأولى من 
الأهمية ومن أشد ما يحير اللب قوله" حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد أنه 
يسوع المسيح" فمن العسير أن يفهم الانسان السر في هذا النع. 

وعندما صرح بولس وأتباعه بأنه أكثر من إنسان وأنه إله كا جاء في غلاطية 
4 4 " وماء جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة" وفي أثيموثاوس 
3 "وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في جسد" وفي یوحنا 14/1 
"والكلمة صار جسداً وحل بیننا ورأينا مجده كمل وحيد من الأب" فإنهم أخطأوا 


أم أصابوا قد فتحوا ميداناً من امحدل". 


نشأة التثليث في النصرانيت 
والحق أن كل ما يقوله النصارى من أدلة على التثليث لا يسوغ الاستدلال بهاء 
لأن من تنسب إليهم هذه الأسفار لم يعلموا عن التثليث شيئاً. 


فأول من آدخل(تعبیر) الثالوث إلى النصرانية ترتوليان (200 م تقريباً)» كما 
ذكر ذلك قاموس الكتاب القدس. وقد خالفه كثيرون من آباء الكنيسة حينذاك 
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منهم سبيليوس وغیره» وقد انتصر التثليث على التوحيد بعد تنصر- قسطنطين في 
القرن الرابع» وأما ما قبل ترتوليان فليس للتثليث أي ذكر. 
وقد أصبح التثليث عقيدة رسمية للنصرانية في أعقاب مجمعين قرر في الأول 


أولا: مجمع نيقية: 

انعقد مجمع نيقية عام 325م بأمر من الإمبراطور الوثني قسطنطين الذي كان 
قد أعلن قبل بضع سنوات قانون التسامح الديني في الإمبراطورية كما سبق أن 
ذكرنا. 

ورأى قسطنطین أن النزاعات بين الكنائس النصرانية تفنت شعب 
الإمبراطورية» وتزعج كيان الدولة» قرر الدعوة إلى جمع عام تحضره الطوائف 
النصرانية المختلفة» وقد عقد المجمع بإشرافه الشخصی وقام بافتتاحه وحضره 
8 أسقفاً من مختلف الكنائس المسيحية» واستمرت المداولات ثلاثة أشهر من 


غير أن يصل المجتمعون إلى رأي موحد. 
وقد كان المجتمعون على ثلاثة حاور رئيسة: 
أ- موحدون منكرون لإلوهية المسيح يتزعمهم آريوس الاسكندراني 
وأوسابيوس ومعهم زهاء ألف من الأساقفة. 
ب- القائلون بأن للمسيح وجوداً أزلياً مع الأب وأنه من ذات جوهره وان 
8 مثل أقنوما مستقلاً عنه. وذكر هؤلاء بأن المسيح لو لم يكن كذلك لما صح أن يكون 
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خلصاًء ومن القائلين بهذا الرأي بابا روما الإسكندروسء والشاب الوثني 
أثناسيوس الذي يقول عنه كتاب التربية الدينية المسيحية: 

"كلنا يعلم ما للقديس أثناسيوس الرسول من مكانة متازة في الكنيسة 
القدسة على مر العصور.. لقد حضر هذا القديس مع البابا الإسكندروس مجمع 
نيقية .. فكان القديس أثناسيوس هو الجندي الصالح ليسوع السیح؛ وکان 
للقديس أثناسيوس أيضاً الفضل في صياغة قانون الإيمان. وعين في آواخر سنة 
9م بطريركاً خليفة للبابا الكسندروس". 

ج- وأراد بعضهم التوفيق بين الرأيين ومنهم أوسايبوس أسقف قيسارية 
حيث قال بأن المسيح لم يخلق من العدم» بل هو مولود من الآب منذ الآزل» وعليه 
ففيه عناصر مشابهة لطبيعة الآب. 

ولا خفی أن هذا الرأي الذي زعم التوفيق لا يكاد يختلف عن رأي 
أثناسيوسء وقد مال الملك إلى هذا الرأي الذي مثله ثلاثمائة وثانية عشر- قسأء 
وخالف بقية المجتمعين الذين كانوا يشايعون آريوس أو مجموعات تتبنى آراء 
أضعف في المجتمع كالقائلين بألوهية مریم أو أن الآلهة ثلاثة صالح وطالح وعدل 
أو غير ذلك. 

وقد أصدر القسس الثلاثاثة والثانية عشر قرارات مجمع نيقية والتي كان من 
آهمها إعلان الأمانة التي تقرر ألوهية المسيح» كا آمر المجمع بحرق وإتلاف كل 
الكتب والأناجيل التي تعارض قراره. 
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ثانياً: مجمع القسطنطينية: 

انعقد المجمع عام 1 38م للنظر في قول مكدونيوس أسقف القس طنطينية 
الأريوسي والذي كان ينكر آلوهية الروح القدس ويقول: " إن الروح القدس عمل 
إلهي منتشر في الکون» وليس أقنوماً متميزاً عن الأب والابن". 

وقد أمر بعقد المجمع الإمبراطور تاؤديوس (ت395)» وحضره مائة 
وخمسون أسقفاً قرروا فيه: أن روح القدس هو روح الله وحیاته» وزادوا في قانون 
الایمان فقرة تؤكد ذلك» وبذلك أصبح التثليث ديناً رسمياً في النصرانية» وقد ذكر 
القائلون بألوهية روح القدس في المجمع بأنه :" ليس روح القدس عندنا بمعنى 
غير روح الله» ولیس الله شيئاً غير حياته» فإذا قلنا أن روح القدس لوق فقد قلنا 
أن الله مخلوق"0. 


النصوص الإنجيلييٌ وعفيدة التثليث 
ويرى النصارى أن ثمة أدلة على التثليث في أسفار العهد الجديد صريحة 
وواضحة منها أنه لما اعتمد یسوع صعد للوقت من الاء وإذا السماوات قد 
انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة» وآنياً عليه» وصوت من السماء قائلاً: 
هذا هو ابني الحبيب والروح الذي سررت به" (متى 3/ 17-16). 
فقد جمع النص الآب والابن الحبيب والروح النازل مثل ام ومثله يقول 
بولس:" بنعمة ربنا يسوع المسيح» ومحبة الله» وشركة الروح القدس مع جميعكم 


آمين" (كورنثوس 2/ 13/ 14). 
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لکن المتأمل في نص متى يرى ثلاث ذوات تمايزت بالاأساء والأعمال فکیف 
بعد ذلك يقال عنها بأنها وحدة واحدة. 

ثم أن النصارى يقولون بحلول الابن في عيسى» وهنا يتحدث النص عن 
حلول الروح عليه» وني مواضع آخری أكد ذلك (أنظر لوقا ۰22/3 متى 
2 18) فیا جاءت مواضع أخرى تتحدث عن حلول الله الأب فيه (أنظر يوحنا 
7 10-9). في الأقانيم إذا الحال في المسيح. 

وليس في الكتاب المقدس سوى نصين فقط ذكر فيه عناصر التثليث جنباً إلى 
جنب» وهما نص الشهود الثلاثة في رسالة يوحنا الأولى وخاتمة إنجيل متى. 

* الاستدلال بنص الشهود الثلاثة على التثليث: 


وهو أول النصين وأصرحههماء وهو ما جاء في رسالة يوحنا الأولى في وقول 
يوحنا:" فان الذين يشهدون في الساء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس. 
وهؤلاء الثلاثة هم الواحد" (يوحنا (1) 5/ 7). 

فهذا النص صريح في جعل الثلاثة إهاً واحداًء غير أنه غير موجود في سائر 
المخطوطات القديمة للكتاب المقدس» بل وغير موجود حتى في أول نص مطبوع 
فقد أضيف لاحقاء وقد اعترف بإضافته علماء النصرانية ومحققوها ومنهم هورن؛ 
وجامعوا تفسير هنري واسکات. وآدم کلارك وفندر» وخلت ردود القديس 
أكستاين (ق4) من هذا النص على الرغم من مناظرته لفرقة إيرين المنكرة للتثليث» 
كما قد كتب عشر رسائل في شرح رسالة یوحنا لم يذكر في أا هذا النص. 
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وقد حذفته النسخة القياسية المنقحة من نسختها الإنجليزية» ک| حذفته بعض 
التراجم العالمية» وما يزال موجوداً في غالب التراجم ومنها العربية» يقول بنيامين 
ولسن مترجم المخطوطات اليونانية: 

" إن هذه الآية التي تشتمل على الشهادة بالألوهية غير موجودة ني أي 
مخطوط إغريقي مكتوب قبل القرن الخامس عشرء إنها لم تذكر بواسطة أي كاتب 
إكليركي (إغريقي) أو أي من الآباء اللاتينيين الأوليين حینا يكون الوضوع الذي 
يتناولونه يتطلب بطبيعته الرجوع إليهاء لذلك فهي بصراحة ختلقة"٠.‏ 


*** نقد الاستدلال بخاتمة متى على التثليث: 


وأما النص الثاني فهو ما جاء في خاتمة متى من أن المسيح قبيل صعوده إلى 
السباء".كلمهم قائلاً : فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم کل 
الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين"(متى 28/ 20-18). 

وأول نقد يتوجه لهذه الفقرة أنها رغم أهميتها لم ترد ني الأناجيل الثلاثة 
الأخرى التي اتفقت على إيراد قصة دخول المسيح أورشليم راكباً على جحش فهل 
كان ركوبه على جحش أهم من ذكر التثليث فلم يذكره سوى متى . 

هذه الفقرة دخيلة بدليل قول علماء الغرب أيضاًء يقول ويلز: ليس دليلاً على 
أن حواربي المسيح اعتنقوا التثليث". 


( 1) التوراة والاناجیل بين التناقض والأساطير - سلامة غنمي- 303. 
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ویقول آدولف هرنك:" صيغة التثلیث هذه التي تتکلم عن الاب والابن 
والروح القدس غريب ذکرها على لسان السیح. ولم يكن لها وجود في عصر- 
الرسل كذلك لم يرد إلا في الأطوار المتأخرة في التعالیم النصرانية ما يتكلم به 
السیح وهو يلقى مواعظ ويعطي تعلییات بعد أن أقيم من الاموات. إن بولس لا 
يعلم شيئاً عن هذا :"إذ هو لم يستشهد بقول ينسبه للمسيح يحض على نشر- 
النصرانية بين الأمم. 

ويؤكد تاريخ التلاميذ عدم معرفتهم بهذا النص» إذ لم يخرجوا لدعوى الناس 
كما أمر المسيح» ثم لم خرجوا من فلسطين إلا حين أجبرتهم الظروف على الخروج" 
وأما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى 
فينيقية وقبرص وأنطاكيا وهم لا يكلمون أحداً بالكلمة إلا اليهود فقط" (أعمال 


. (19/11 


نقد عقيدة التثليث 
وإذا لم نجد للتثليث دليلاً صريحاً واحداً ينهض للاستدلال» فهل ترانا نجد 
لنقیضه. وهو التوحيد دليلاً في ثنايا الكتاب القدس؟ 


إن المتأمل في الأسفار المقدسة يرى بوضوح غرابة دعوى التثليث وتسطع 
أمامه أصالة التوحيد في النصرانية وبهاؤه» فقد دلت عليه عشرات النصوص 
الصريحة الناصعة في وضوحهاء والتي تؤكد بأن معتقد المسيح وتلاميذه» ومن 
قبلهم أنبياء الله هو توحيد الله بك 
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النصوص الموحدة فى العهد الجديد: 

جاءت أسفار العهد الجديد تؤكد تفرد الخالق بالالوهية والربوبية وتذكر ذلك 

**يقول المسيح: " ولا تدعوا لكم أباً على الأرض لأن أباكم واحد الذي في 
السیاوات. ولا تدعوا معلمین» لأن معلمكم واحد المسيح" (متى 22/ 10-9). 

#* ومن ذلك أيضاً ما جاء في متى 3 وإذا واحد تقدم وقال له: أبها العلم 
الصالح» أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لاذا تدعوني صالحاء 
ليس أحد صا حاً إلا واحد» وهو الله" (متى 19/ 17). 

** وكذا قول يوحنا" كلم يسوع بهذاء ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها 
الاب قد أتت الساعة» مد ابنك ليمجدك ابنك أيضاء إذ أعطيته سلطاناً على كل 
جسد ليعطى حياة أبدية لكل من أعطيته» وهذه هی الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت 
الإله الحقيقي وحدك ويسوع السیح الذي أرسلته" (يوحنا 17/ 3-2)» فليس 
من إله على الحقيقة إلا هو تعالى» سبحانه . 

* والتوحيد معتقد تلاميذ السیح وتلاميذهم» فهاهم عن بولس ينقلون" 
المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب» الذي وحده له عدم الموت» 
ساكناً في نور» لا يدني منه» الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه» الذي له 
الكرامة والقدرة الأبدية". (تيموثاوس (1) 6/ 16-15). 

أ وعا جاء عل لسان تلامیذه قول یعقوب" آنت تومن آن الواح سينا 


3 تفعل " (یعقوب 2/ 19). 
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** ويقول بهوذا:"الإله الحكيم الوحيد مخلصنا" (يهوذا 25). 


** بل وحتى بولس نجد له بعض النصوص التى تعترف لله بالوحدانية» ومن 
ذلك قوله" يوجد إله واحد ووسيط بين الله والناس: الإنسان يسوع المسيح" 


(تيموثاوس(1) 2/ 5). 
** ویقول:" لکن الله واحد" (غلاطية 3/ 20). 


فهذه النصوص وكثير مثلها تتحدث عن الاله الواحد» ولیس في واحد منها 
أو غيرها حدیث عن الاله التعدد". 


عقيدة المّداء والصلب 
عقيدة الفداء في المسيحية تقوم أساساً على مبدأ الخطيئة الموروثة التي قام بها 
وأنه لا يوجد طريق إلا الفداء للتكفير عن هذه الخطيئة واعادة الجنس 
البشري مرة أخرى للارتباط بالله. وهذه هی الحياة. 
أولاً: فلسفة عقيدة الفداء والصلب: 
إن الغرابة واضحة في فلسفة تلك الحادثة التى تحولت في نظر النصارى من 


مصدر للألم» إلى مصدر للفرح والسرورء إذ يعتقد النصارى أن المسيح الا ابن لله 
كك وهو في ذات الوقت إله مساو لله أو دونه- على خلاف بينهم في ذلك- وهنا 
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مصدر تتفطر له الأكباد؟!! فلأي شيء يترك الإله ابنه» بل كيف للابن- الذي له 
صفات الإله في نظرهم- أن يترك حفنة من اليهود التعساء تفعل به هذه المهانة» بل 
وتسخر منه أمام الملا قائلة: كيف لا تستطيع أن تخلص نفسك؟ كل ذلك وابن 
الإله:" فالإله عاجز عن دفع الضر عن نفسه فضلاً عن أن يوقع الضر بغيره ممن 

ویذکر النصارى في أناجيلهم أن المسيح صاح جزعاً:" إيلي إيل» لم شبقتاني؟" 
أي: "افي إهي» لاذا تركتني؟" (متى الإصحاح (27) رقم (47-46)» ويجيب 
النصارى على هذه التساؤلات الجوهرية- التي تبين فساد وبطلان معتقدهم - 
بقوطم: إن الخلق ومنذ أن أكل آدم - الا من الشجرة وهم يعيشون تحت وطأة 
الخطيئة» فالولود يولد مخطئاً ویعیش مخطتاً بعيداً عن الله كك جراء تلك الخنطيئة 
الأولىءفل| أراد الله أن يغفر لهم آخرج ابنه وأسكنه في بطن مریم العذراء عليها 
السلام يتغذى مما في بطنهاء ثم أخرجه مولوداً» وترعرع كا يترعرع الصبیان» حتى 
إذا شب وک سلمه لأعدائه ليصلبوه» فيكون ذلك كفارة عن خطيئة آدم ات 
التي لحقت سائر الناس» ويذهب النصارى إلى أبعد من ذلك في تفسير حادثة 
صلب الاله- في نظرهم- إذ يعتقدون أن السیح- ويسمونه المخلص لم يخلصهم 
من خطيئة آدم لأولى فحسب» بل خلصهم من جميع الخطايا التي ارتكبوها والتي 
سي رتكبونهاء إذ يكفي في نظرهم أن یمن النصراني بالمسيح لينال رضا الله وليفعل 


هذه هي فلسفة النصارى ییا يفسرون به قصة صلب (طهم. 


(1) د. منقذ السقار- مقالات في المسيحية- موقع أنصار العقيدة. 
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ثانياً: حزقيل 18 ينسف عقيدة الفداء بالإله الصلوب وعقيدة الخطيئة 
الأصلية الموروثة: 
جاء في حزقيال نص طويل ينفي أن يؤاخذ الانسان إلا بما عمل» فقد جاء ما نصه: 

"... وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من إثم الأب. أما الابن فقد فعل حقاً 
وعدلاً حفظ جميع فرائضي وعمل بها فحياة يحيا. 

النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا حمل من إثم والأب لا يحمل من انم 
الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. 

فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقاً 
وعدلا فحيا:ة عا لا یموت". 

وأنظر تری أن السیح اكلا لم يقدم لمن جاء يسأله عن كيف ينال الحياة الابدية 
وصفة الفداء بإله مصلوب لمحو أثر الخطيئة الأصلية ولكن بمنتهى البساطة 
والواقعية قال له ما معناه أحفظ الوصايا تكن لك الحياة الأبدية. وأحفظ هنا بمعنى 
التزم العمل بها والحفاظ على عملها. 

شعر علماء النصرانية با تحويه عقيدة وراثة الخطيئة من ظلم للإنسانية» 
فعملوا على تبريرها لتقبلها العقول وعقوبتها من دون اعتراض ولا إحساس 
بالظلم فيقول ندرة اليازجي: " آدم هو مثال الانسان الإنسان الذي وجد ني حالة 
النعمة وسقط إذن سقوط آدم من النعمة هو سقوط كل إنسان» إذن خطيئة آدم 
هی خطيئة كل انسان» فليس المقصود أن الخطيئة تنتقل بالتوارث والتسلسل لأنها 
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نما المقصود أن آدم الانسان قد أخطأء فأخطأ جميع البشر إذن» كل واحد قد 
طا وذلك لأنه إنسان". 

يرى جويل بويد أن لا ظلم في صلب المسيح» إذ أن المسيح بتجسده الإنساني 
التوراة : " النفس التي تخطی هي تموت." 
ثانياً: الفرق القائلة بالتثليث: 

أ- الفرق الكنيسة القديمة: 

والفرق القديمة الشهورة في الديانة المسيحية هي (اليعقوبية) أصحاب 
يعقوب و (السنطورية ) أصحاب نسطوريوس أونسطور و (الملكانية ) أي الذين 
كانوا على دين الملوك الرومانيين. 

وقد اتفقت هذه الفرق الثلاث على (أن الخالق الاله جوهر واحد ثلاثة 
أقانيم. وآن أحد هذه الأقنيم أب والأخر ابن والثالث روح القدس).. وهي نفس 
عقيدة الفرق الكنيسة المعاصرة. 

تقول اليعقوبية والنسطورية بأن الأقانيم الثلاثة هي الجوهر والجوهر هو 
الأقانيم. آما الملكانية فتقول أن القديم جوهر واحد ذو ثلاثة أقانيم وأن الأقانيم 


هي ا جوهر. والجوهر غير الأقانيم©. 


(2) المسيحية والحضارة العربية / 32-30:31-28. 
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ا المسيح إله وإنسان(أي 
ماسح ومسوح) اتحدا فصار مسا وال وم اتحدا أن صار من اثنين واحد. 
ا مت ار میک 

وذهب اللكانية إلى أن السیح جوهران أحدهما قديم والآخر حدث وزعم 
آکثر اليعقوبية أن السیح جوهر واحد إلا أنه من جوهرین آحدهما جوهر الاله 
القدیم والآخر جوهر الانسان فاتحداً وصارا تیه او انا افا راید متان 
بعضهم صار طبيعة واحدةء أي أن الجوهر العام اتحد بالانسان الكلي. 

واختلفوا في الصلب والقتل بعد اتفاقهم على وقوع الصلب والقتل ذاته 
فزعمت النسطورية أن الصلب وقع على السیح من جهة ناسوته لا من جهة لا 
هوته( أي من صلب هو الانسان لا الاله ). 

وزعم آکثر اللكانية أن الصلب وقع على السیح بکماله. والسیح هو اللاهوت 
ا الو ا ی 

تفقت الفرق الثلاثة ثة أن المسيح يعبد ويستحق ذلك فمنهم من قال بأنه يعبد بکاله 
sS‏ 

ب - الفرق المعاصرة: 

ويمكن اختصارها با يلٍ: 

1 - الكاثوليك: والكنيسة الكاثوليكية هي الكنيسة الغربية أو اللاتينية أو 
البطرسية أو الرسولية ومعناها (الكنيسة العالمية) ويقول قادتها با نهم المسئولون عن 359 
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نشر الدين والتبشير به بين الناس وتتبع هذه الطائفة النظام البابوي الذي يرأسه 
البابا وهناك مجلس أعلى يضمه النظام البابوي يسمى (مجلس الكرادلة) له حق 
إصدار أنظمة الكنيسة» وأصبح البابا ممثلاً للسيد المسيح أو لله في الأرض. وني نهاية 
القرن التاسع عشر» صدر مرسوم عن المؤتمرات الكنيسة يقول بعصمة (بابا روما) 
لذلك أصبحت كلمته ملزمه. 


2 - الكنيسة الشرقية أو (الأرثوذوكس): أتباعها من البلدان الشرقية كروسيا 
واليونان ومسيحيو البلاد العربية والشرقية» انفصلت عن كنيسة روما منذ عام 
4 م. وما عدة كنائس في إدارتها وهنالك آسباب كثيرة لنشؤ هذه الكنيسة منها: 

أ- محاولة الشرقيين الحفاظ على عدم الامتزاج بأفكار الوثنيين في أوربا والتي 
جاملتهم فيها الكنيسة الکائوليکية إلا أنها لم تنتج منها وبقيت خلافاته| 
شكلية وسياسية ( أي إدارية لشؤون الكنيسة) فقد كان الغرض تثبيت 
سلطة الدولة البيزنطية التي انفصلت عن الإمبراطورية الرومانية» أي أن 
إحدى أسباب نشوء هذه الكنيسة كان سبباً سياسياً. 

ب- وكان من آسباب بقاء وتوسع الكنيسة الشر-قية هو عدم رغبتهم في 
الخضوع إلى إرادة بابا في روما والذي كان يصر على أن يتبعه كل 
المسيحيين في العالم. 

ج- ومن الأسباب العقائدية أن الكنيسة الغربية كانت تقول أن روح القدس 
قد نشا عو الاب والابن ها بینبا تری الکنيسة العوقية آنه نما مسن الاب 
وحده» كذلك فان الكنيسة الشرقية تجعل الاب آفضل من الابن بیتا 
كانت الكنيسة الغربية على أن له طبیعتین ومشیتتین ". 
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3 - الكنيسة البروتستانتية (الاحتحاجية): 
أو الكنيسة الإنجيلية» أي الذين يعتبرون الإنجيل هو المصدر الوحيد للديانة 
المسيحية» وبمعنی آخر فانها تستغنى عن القرارات التى يصدرها البابا وقد 
تأسست هذه الكنيسة بعد الشورة الإصلاحية» وضله الكنيسة أتباع كثيرون في 


إنجلترا وهولندا وألمانيا وسويسرا والنرويج وأمريكا الشمالية والدانمارك”. 


القرق الموحدة 
والفرق التى اتسمت أفكارها وعقائدها بالتوحيد هى فرق أبيون وفرقة 

بولص السيمساطي وفرقة آریوس. 

أ- أما فرقة أبيون 1010 فكانت تقر جميع شرائع موسى ال وتعتبر عيسى 
لكا هو المسيح المنتظر الذي تحدثت عنه أسفار العهد القديم وتنكر ألوهية 
السیح وتعتبره جرد بشر رسول وكانت لما إنجيل خاص مدون باللغة 
الآرامية» وتم انقراض هذه الفرقة©. 

ب- وآمافرقة السيمساطي ۹۵۳005206 06 23111 والذي كان أسقفا 

لأنطاكيا سنة 260م» أنه أنكر ألوهية السیح وقرر أنه جرد بشر رسول وقد عقد 

بأنطاكيا من سنة 264 - 269 ثلاثة مجامع للنظر في شأنه وانتهى الأمر بحرمانه 


وطرده. وقد بقى لذهبه أتباع على الرغم من ذلك حتى جاء القرن السابع الميلادي 


1,2( 361 
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وبذكر ابن حزم في كتابه ( الفصل في المل والأهواء والنحل) عن بولص هذا أنه 
كان بطرياركياً وكان التوحيد الجرد الصحيح وأن عيسى ام عبد الله ورسوله 
كأحد الأنبياء عليهم السلام » خلقه الله في بطن مریم من غير ذكر» وأنه إنسان لا 
ألوهية فيه وكان يقول: لا أدري ما الكلمة (أي الابن) ولا (روح القدس). ويقول 
ابن البطريق في بیان مذهبه: (آن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في 
جوهره وأن ابتداء الابن من مریم ( أي أنه محدث وليس قديا). ويقول أن الله 
جوهر وأقنوم واحد ولا یمن بالكلمة ( أي الابن) ولا (بروح القدس)... قال 
ذلك بولس السيمساطي وقد يدعي أتباعه (البوليقانيون)”. 

ج- وأما الأريوسيون, فهم أتباع (آریوس) 411115 - الذي سبق لنا ذكره 
وكان قسيساً في كنيسة الإسكندرية. وداعياً قوي التأثير واضح الحجة جريئاً في 
الجاهرة برأيه» وقد أخذ على نفسه في أوائل القرن الرابع الميلادي مقاومة كنيسة 
الإسكندرية فیما كانت تذهب إليه من القول بألوهية المسيح وبنوته للأب» فقام 
يقرر أن المسيح ليس ها ولا أبنا لله وانیا هو بشر خلوق» وأنكر جميع ما جاء في 
الأناجيل من العبارات التي توهم ألوهية السیح. ويلخص ابن البطريق مذهبه 
فيقول ( كان يقول أن الأب وحده الله والابن خلوق مصنوع وقد كان الأب حیشا 
لم يكن الابن) وقدتبعه مشايعون كثيرون. فقد كانت كنيسة أسيوط على هذه 
الرأي وعلى رأسها (ميليوتس) وكان أنصاره في الإسكندرية نفسها كثيرون في 
العدد أقوياء في الجاهرة بيا يعتقدون. كما تبعه خلق كثير في فلسطين ومقدونيا 
والقسطنيطينية. وذلك على الرغم من حكمها عليه بالطرد من الكنيسة. وقد 


(1) الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ص/ 108. 
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أصبح مذهباً لدول مسيحية قوية في شمال إفريقيا وجنوب آوروبا. إلا أن الذهب 
هذا اضمحل وتناقص عدد أتباعه أواخر القرن الخامس الميلادي . 

تطابق عقيدة الثالوث المسيحي مع معظم الوثنيات القديمة: 

"إن التتبع لعقائد المسيحية يجدها مطابقة لمعظم الديانات الوثنية القديمة ولا 
يكاد يوجد فرق بين هذه الديانات وبين المسيحية سوى فروق شكلية بسيطة في 
الاسم والصورة". 
"وإيزيس" وهي الاله الأم و "حورس" وهو الإله الابن» وقد عبد هذا الشالوث 
التثليث» وهذا الثالوث هو (برهما - فشنو - سيفا ) ثلاثة أقانيم في واحد: 

والمهلك: سيفا. 

وهناك ثالوث بوذيء أنتشر في الهند والصين واليابان ویسمی مجموعهم 
الإله"فو" » وأيضاً الشالوث الروماني ويتكون هذا الإله من "الله- الکلمة - 
الروح" إذن فليست عقيدة التثليث في المسيحية إلا فكر وثني عاش في خلد 
مدى التشابه الكبير بینها: 
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الدیانة السيحية 
( عند المسيحيين) 


د ليام 
E TE TE‏ 
2- يحتفل الغربيون بمولد المسيح في يوم 


5 ديسمير 


3- کان له اثنا عشر حواریا. 4- كان له اثنا عشر حواریا 
4- مات لیخلص العام. 5- مات لیخلص العام. 


5- دفن ولكنه عادة للحياة 6- دفن وقام في اليوم الثالث. 


6- صعد إلى السماء أمام تلاميذه 7- صعد إلى السماء أمام تلاميذه 


الديانة الیثراسية 


الودیع 


1 1 - رسم المعمودية» بدأت بداية 
صحیحة: "و أمر بطرس أن يعتمدوا باسم 
الرب" وانتهت بالتثليث " وعمدوهم 


باسم الآب والابن والروح القدس". 


يقول (روبتسون) إن ديانة میثراس ۸ تنته في روما إلا بعد أن انتقلت عناصرها 
الأساسية إلى السيحية على هذا النحو وليس التشابه فقط مع الديانة الميثراسية بل 
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تتشابه مع عدد من الديانات الوثنية القديمة التي كانت سائدة في ذلك الزمن وما 
تزال البعض قائ حتى اليوم» وحتى يتضح لك أا القارئ الكريم قوة الاقتباس - 
الذي يكاد يكون حرفياً - في الديانة المسيحية لما أخذته من الديانات الوثنية القديمة 


نقوم بنقل بعض المقارنات بینها. 


آقوال ال هنود الوثنیین في کرشنا ابن الله 


> كرشنا هو:" المخلص والفادي» 
والمعزي الراعي الصالح» والوسيطء 
وابن الله والأقنوم الثاني من الشالوث 
القدس وهو الآب والابن وروح 
القدس. 

1[- ,رود كرشنامن العذراء 
داكي 

2- عرفالناس ولادة كرشنا من 


نجمه الذي ظهر في السماء 


٠ 23‏ كان کشا من ملالة ار کت 
ولكنه ولد في غار بحال الذل والفقر. 


4- لا ولد كرشنا أضيء الغار بنور 


عظيم. 


أقوال النصارى المسيحيين في يسوع 
السیح ابن الله 
< يسوع السیح هو:" المخلصء 
والفادي» والعزي والراعي الصالح؛ 
والوسيطء وابن الله والأقنوم الثاني. من 
الشالوث المقدسء وهو الآب والابن 
وروح القدس. 


1- ولد يسوع من العذراء مريم. 


2- لما ولد السیح ظهر نجمه في 
الشرق وبواسطة ظهور نجمه عرف 
الناس محل ولادته. 

3- كان يسوع المسيح من سلالة 
ملوكية ولكنه ولد في حالة الذل والفقر 
بغار. 

4- لا ولد يسوع السیح أضيء الغار 
بنور عظيم» أعيا بلمعانه عيني القابلة 
وعيني خطيب أمه يوسف النجار. 
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5- وآمن الن اس بكرشناواعترفوا 
بلاهوته وقدموا له هدايا من صندل وطیب. 
6- ولد کرشنا بحال الذل والفقر 
مع أنه من عائلة ملوكية. 
7- وسمع حاکم البلاد بولادة كرشنا 
الطفل الإفيء وطلب قتل الولد؛ وكي 
یتوصل إلى أمنيته آمر بقتل كافة الأولاد 
الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها 
كرشنا. 
8- كانت ولادة القديس راما قبل 
ظهور كرشنا في الناسوت بزمن قليل وقد 
سعى قانسا ملك البلاد في إهلاك راماء 
وإهلاك كرشنا أيضاً. 


9- وني أحد الأيام لسعت الحية بعض 
أصحاب كرشنا الذين يلعب معهم فاتوا 
فأشفق عليهم لموتهم الباكر» ونظر إليهم 
بعين ألوهيته فقاموا سريعاً من الموت 


وعادوا أحياء. 


0- وأول الآيات والعجائب التى 
عملها كرشنا شفاء الأبرص. 


5- وآمن الناس بيسوع المسيح وقالوا 
بلاهوته. وأعطوه هدایاً من طت ومر. 
6- ولد یسوع السیح بحالة الذل والفقر 
مع أنه من عائلة ملوكية. 

7- وسمع حاكم البلاد بولادة يسوع 
الطفل الإلمي» وطلب قتله» وكي يتوصل 
إلى أمنيته أمر بقتل الأولاد الذكر الذين 
ولدواني الليلة التي ولد فیهایسوع 
السیح. 

8- وکانت ولادة یوحنا العمدان قبل 
ولادة یسوع السیح بزمن قلیل» وقد 
سعی اللك في إهلاك الطفل یسوع 
السیح» وکان یوحنا مبشراً بولادة یسوع 
السیح. 

9- وبين) كان یسوع يلعب لسعت الحية 
أحد الصبيان الذين كان يلعب معهم 
فلمس يسوع ذلك الصبي بيده فعاد إلى 


0- وأول الآيات والعجائب التى 
عملها يسوع المسيح هي شفاء الأبرص. 
0 يسوع صلب ومات على الصلب 
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2- لا مات كرشنا حدثت مصائب 
وعلامات شر عظيم وأظلمت 
یی 

3- وقال کرشنا للصیاد الذي رماه 
بالنبلة وهو مصلوب: اذهب أيها 
الصياد محفوظاً برحمتي إلى السماء 
مسکن الاطة. ۱ 

4- ومات كرشنا ثم قام من بين 
الأموات. 


6- وصعد كرشنا بجس هه إلى 
السماء وكثيرون شاهدوه صاعدا. 
7- ولسوف يأتي كرشن إلى الأرض 
في اليوم الأخير ويكون ظهوره 
كفارس مدجج بالسلاح» وراكب 
على جواد آشهب وعند مجيئه تظلم 
الشمس والقمر وتزلزل الأرض» 
وتبتز وتتساقط النجوم من السماء. 
8- كرشنا هو براهما العظيم القدوس 
وظهوره بالناسوت سر من أسراره 
اه لاش 
وقال كرشن : " آنا النور الکائن في 
الشمس والقمرء وأنا النور في اللهب 


وآنا نور کل ما يضي-ء ونور الانوار 
لیس في ظلمه". 


3- وقال یسوع لأحد اللصین الذین 
صلبا معه: " الحق أقول لك إنك اليوم 
تكون معي في الفردوس". 


4- ومات يسوع ثم قام من بين 


5- ونزل كرشنا إلى الجحيم. 5- ونزل يسوع إلى الجحيم. 


6- وصعد يسوع بجسده إلى السماء 
وكثيرون شاهدوه صاعداً. 

7- ولسوف يأتي يسوع إلى الأرض في 
اليوم الأخير كفارس مدجج بالسلاح» 
وراکب جواداً آشهب» وعند مجيئه تظلم 
الشمس والقمر أيضاًء وتزلزل الأرض» 
وتبتز وتتساقط النجوم من السیاء. 


وظهوره في الناسوت سر من آسرراه 
العظيمة الاطیة. 


م کلمهم یسوع قائلا: " آنا هو نور العام 
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أقوال ال هنود الوثنيين في بوذا ابن الله 


1 - ولد بوذا من العذراء مايابغير 
مضاجعة رجل. 

2- كان تجسد بوذا بواسطة حلول روح 
القدس على العذراء مايا. 

3- لا نزل بوذا من مقعد الأرواح» ودخل 
في جسد العذراء ماياء صار رحمها كالبلور 
الشفاف النقي» وظهر بوذا فيه كزهرة 
4- ولد بوذا ابن العذراء مايا التي حل فيها 
الروح القدس يوم عيد الميلاد "أي في 25 
كانون الأول". 

5 - وعرف الحكماء بوذا وأدركوا أسراراً لا 
هوته ولم یمض يومن على ولادته حتى 
حياة الناس ودعوه إله الاطة. 

6- كان بوذا ولداً خیفه وقد سعى اللك 
بمبسارا وراء قتله لما أخبروه أن هذا الغلام 
سينزع الملك من يده إن بقي حيا. 

7- لا صار عمر بوذا اثنتي عشرة سنة 
دخل أحد الهياكل» وصار يسأل أهل العلم 
مسائل عويصة. ثم يوضحها لهم حتى فاق 
مناظريه كافة. 


أقوال النصارى المسيحيين في 
يسوع المسيح ابن الله 
1- ولدیسوع السیح من الصذراء 
مریم بغیر مضاجع رجل. 
2- كان تجسد يسوع السیح بواسطة 
حلول روح القدس على العذراء مریم. 
3- لا نزل یسوع من مقعد الس‌اوي؛ 
ودخل في جسد مریم العذراء صار 
رحمها کالبلور الشفاف النقي» وظهر فيه 
یسوع کزهرة جميلة. 
4- ولد يسوع ابن العذراء مریم التي 
حل فیها الروح القدس يوم عيد الیلاد 
" أي في 25 کانون الأول". 


5- وقد زار الحكاء یسوع 


هیرودوس وراء قتله» كي لا ينزع اللك 
من یده. 

7- لما صار عمر یسوع اثنتي عشرة سنة 
جاؤوا به إلى "الميكل" أورشليم» وصار 
يسأل الأحبار والعلماء مسائل مهم ثم 
یوضحها لهم وأدهش الجميع. 
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8 - ودخل بوذا مرة أحد افیاکل فقامت 
الأصنام من أماكنها وتمددت عند رجليه 


9- لما عزم بوذا على السياحة» قصد التعبد 
والتنسك. وظهر عليه (ماراً) أي 
الشيطان كي يجربه. 

0- فلم یعباً بوذا بكلام الشيطان» بل 


قال له :" أذهب عني". 


8- وكان يسوع ماراً قرب حاملي 
الأعلام فأحنت الأعلام رؤوسها 
هی ۵ 
- لما شرع يسوع في التبشیر ظهر له 
الشیطان كي يجربه. 


10 00 پسوع. وقال:" اذهب يا 


۳ 


وصام بوذا وقتاً طويلاً. 1- yy‏ 


2- وقد عمد بوذاالمخلص وحين 
عمادته بالماء كانت روح الله حاضره وهو 
لم يكن الاله العظيم فقطء بل وروح 
القدس الذي تم تجسده حالما حل على 
العذراء. 


3- وعمل بوذا عجائب وآيات مدهشة 
بر الناس» وكافة القصص المختصة فيه 
حاوية لذكر أعظم العجائب مایمکن 
تصوره. 

4- لما مات بوذا ودفن أنحلت الأكفان» 
فتح غطاء التابوت بقوة غير طبيعية ( أي 
قوة إهية). 


2- ويوحنا عند يسوع بنهر الأردن» 
وكانت روح الله حاضرة» وهو م يكن 
الإله العظيم فقط» بل والروح القدس 
الذي فيه تم تجسده» عندما حل على 
العذراء مریم فهو الآب والابن 
والروح القدس. 

3- وعمل يسوع عجائب وآيات 
مدهشة لخر الناس وكافة القصص 
المختصة فيه حاوية لذكر أعظم 
العجائب ما يمكن تصوره. 

4- لمامات يسوع ودفن أنحلت 
الأكفان» وفتح القبر بقوة غير اعتيادية» 
أي بقوة إطية. 


5- وصعد بوذا إلى السماء بجسده لما 5- وصعد يسوع بجسده إلى السماء 
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أكمل عمله على الأرض. 


6- ولسوف يأتي بوذا مرة ثانية إلى 
الأرض ويعيد السلام والبركة فيها. 

7- بوذا الألف والياء ليس له ابتداء ولا 
انتهاء وهوا لكائن العظيم والواحد الأزلي. 


8- قال بوذا :" فلتكن الذنوب التى 
ارتكبت في هذه الدنيا علي لأخلص العالم 
من الخطيئة. 


9 - قال بوذاإنهلميأت لنقض 
الناموس كلاء بل آتی ليكمله وقد سره عد 
نفسه قد خلق في سلسلة المعلمين الحكماء. 

0- وكان قصد بوذا تشييد تملكة دينية 


1- وقال بوذا:" الرجل العاقل الحكيم 


لا یتزوج قطء ویری ال حياة الزوجية كأتون 


ناره متأججه ومن لم يقدر على العيشة 


الرهبانية يجب عليه الابتعاد عن الزنا. 
2- كان بوذا يعلم أفكار الناس عندما 


يدير تصوراته نحوهمء ويقدر على معرفة 


6- ولسوف يأتي يسوع مرة ثانية إلى 
الأرض ويعيد السلام والبركة فيها. 
7- يسوع الألف والیاء» لیس له 
ابتداء ولا انتهای وهو الكائن العظيم» 
والواحد الأبدي. 

8- يسوع هو مخلص العالم» وكافة 
الذنوب التي ارتكبت في العالم تقع عليه 
عوضاً عن الذين اقترفوها ويخلص 
العالم. 

9- وقال يسوع"" لا تظنواأني 
جئت لأنقض الناموس أو الأنبياءء 
ماجئت لانقض بل لأكمل. 

0- ومن ذلك الزمان ابتدأ يسوع 
وخر وھ زک تلا کی 
ملکوت الساوات". 

1- فحسن للرجل أن لایمس 
امرأة ولکن إن لم يضبطوا آنفسهم 
فليتزوجوا لأن التزوج أسلم من 
التحرق. 

2- كان يسوع يعلم أفكار الناس 


عندما يدير تصوراته نحوهم وأنه قادر 


http:/ /kotob.has.it 


الفصل الخامس: عقيدة التثليث والفرق المسیحیم 


آفکار الخلوقات کلها. 

<21 ومن جملة الالقاب والاساء التي 
يدعون بها بوذا" والواحد السعيد- 
والمعلم» والغالب. والواحد المبارك- ورب 
العالمين- والحاضر- وإله الجميع- 


والعظیم- والأبديء ومزیل الآلام 
والألقاب- وحافظ العالم- والإله بين 
الآهة والمولود الوحيد- وطريق الحياة.. 


الخ. 


على معرفة أفكار المخلوقات كلها. 

* ويدعون یسوع السیح اكفلا 
بمثل الأسماء والألقاب التي دعي بها 
بوذاء ومنهاأسد سبط هوذا- 
الخلص- المولود البکر - اضما مباركاً 
قدوس الله. ما مباركاً إلى الأبد - ملك 
المللوك - حمل الله- رب المجد- رب 
الأرباب- الفادي- الخلص - 
الوسيط- الكلمة- ابن الله - المولود 
البكر- حامل الآثام ..الخ". 


إبطال عقنيدة التثلیت بأقوال المسیح اكل 


1 - يقول عیسی اكفاك في إنجيل یوحنا: " وهذه هي الحياة الابدية أن یعرفوك نت 
الاله الحقيقي وحدك ویسوع السیح الذي آرسلته فالله سبحانه وحده هو 
الاله الحقيقي وکل آفة غيرة باطلة» آما یسوع فهو رسول من عند الله كبك . 

2- وعندما سأله آحد الکتبة عن أعظم الوصایا: " ... فأجابه یسوع إن أول کل 
الوصایا اسمع يا إسرائيل الرب إهنا رب واحد..." فهذه هي أعظم وآول 
كل الوصایا التي جاء مها عیسی من عند ال لأنها هي وصية جیع الأنبياء 


(1) 
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3- وني إنجيل متی:" وإذا واحد تقدم وقال له أا العلم الصالح أي صلاح 
آعمل لتکون لي الحياة الأبدية» فقال له لماذا تدعوني صااء لیس أحد صالاً 
إلا واحد هو الله" فالسیح ال يرفض آنا ينادي بالصالح وذلك تواضعاً 
منه اقث كأن تقول لأحدهم أي الرجل العظیم فیقول لك لست عظیم 
العظیم هو الله» فنجد عیسی ال لقع نفی عن نفسه الصلاح وهو نبي فكيف 
تقولون إنه زعم بأنه اله. هذا آمر لا يستقيم. 

إبطال عقيدة التثلیث بالدلیل العقلي: 

1 - لقد قال عيسى اك أنه ليس إلهاء ونفي الألوهية عن نفسه یترتب عليه 
بطلان الثالوث لأن أحد أركان الثالوث هو عيسى ات وعيسى يقول إنه انسان 
وليس إا فكيف يكون ركن من أركان الثالوث الإلهي ثم " ماذا حدث للشالوث 
عند موت عيسى الط لمدة ثلاثة أيام كا يذكر الإنجيل " متى (17/ 22)؟! لقد 
مات أحد أركان الثالوث. فهل صار الثالوث ثلثي إله في تلك المدة أم صار الثالوث 
ثنائياً ؟ ! 


2- ينقل لنا الشيخ " رحمة الله الهمندي" في معرض حديثه عن إبطال التثليث 
بالادلة العقلية:" أنه تنصر ثلاثة أشخاص وعلمهم أحد القسيسين العقائد 
الضرورية» سيا عقيدة التثلیث» فقال إنك علمتني أن الاطة ثلاثة ة آحدهم : الذي 
هو في السماء والثاني تولد من بطن مریم العذراء والثالث الذي نزل في صورة 
الحمام على الاله الثاني بعدما صار ابن ثلائین سنة» فغضب القسیس وطرده وقال: 
هذا جهول" ثم طلب الا خر منهم وسأله فقال" إنك علمتني أن الآهة کانوا ثلاثة 
وصلب واحد منهم» فالباقي إلهان» فغضب عليه القسیس أيضاً وطرده ثم طلب 
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الثالث وكان ذكياً بالنسبة إلى الأولين» وحريصاً في حفظ العقائد» فسأله فقال " يا 
مولاي حفظت ما علمتني حفظاً جيداً» وفهمت فهاً كاملاً بفضل الرب المسيح" 
أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد» وصلب واحد» منهم ومات فعات الكل لأجل 
الاتحاد. ولا إله الآنء والا يلزم نفي الإتحاد". 
العقل فهمه أو إدراكه» فكيف يمكن إتحاد ملاك هو جبريل مع إنسان هو عيسى مع 
إله هو الله ليكونوا الثالوث النصرانيء إن إتحاد ثلاثة ختلفی الذوات و الماهيات آمر 
مستحيل لا يقبله عقل ولا نقل" فهذه العقيدة توجب على المسيحي أن يكتم أنفاس 
عقله» ويلجم بصيرته ويلغي كل حق للمنطق عليه. 

وننوه هنا إلى أن المسيحيين ختلفون في طبيعة عيسى اك وفي الروح القدس» 
فیقولون عن عيسى الث آنه: 

1- ذو طبيعة واحده لأنه اله. 

وت ذو طيعة اه طبية إنسيةة لاه اين اه وان لاان فعا ؟! ققد 
جاء من مريم» ومريم من البشر ويقولون عن الروح القدس: 

" أنه منبثق من الله فقط " وتأخذ بهذا الكنيسة الأرثوذوكسية والذي كان 
هذا سبباً في انفصالها عن الكنيسة الکائوليکية. 


" أنه منبثق من الله وابن الله وتأخذ به الكنيسة البروتستانتية» والكاثوليكية. 
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جميع الأنبياء لم يأتوا بعقيدة التثليث: 


-م 


إن جميع الأنبياء عليهم السلام قبل عيسى وبعده لم يأت أحد منهم بمثل هذه 
العقیدة» وانا هیعهم جاءوا بعقيدة واحدة في الله 


28 وهو أن الله اله واحد لا 
شريك له فلم يقل أحد بغير ذلك» ولم يذكر أحد شيئاً عن التثليث» ا 


1 3# هذه الحقيقة العظمى عن أنبيائه ويرسلهم بعقيدة مخالفة ها لماذا يكذب الله 
تعالى عن ذلك على الأنبياء جیعهم ويقول لم أنه إله واحد ؟! لماذا لم خبرهم بأنه 
ثلاثة في واحد ؟! لماذا لم یوضح لهم خصوصا وأن الثالوث جميعهم أزليون كانوا 
قبل إرسال الأنبياء ؟!» فالله" الآب " آزلي والله " الابن " آزلي والله " الروح 
القدس" أزلي آیضا. لماذا عيسى الا وحده الذي جاء بهذه العقيدة ؟! كيف يخالف 
عیسی اكلا جميع الأنبياء وهو الذي قال: " ما جئت لأنقض الناموس والأنبياء قبي 
بل جئت لأكمل؛ كيف يقول هذا ثم يأتي لینقض أصل العقائد وأساسها التي جاء 
بها جنيع الرسل والأنبياء والتي كانت حور دعوتهم جميعاً دعوة لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له فإما أن يكون عيسى قد قال هذا الكلام وهو ليس صادقاً فيه- ومعاذ 
الله أن يكون نبي الله غير صادق- وإما أن تكون هذه العقيدة دخيلة على العقيدة 
السماوية الأصلية التي جاء بها عيسى اكلا فنحن نوجه دعوة إلى جميع المسيحيين 
بأن يقفوا وقفة قصيرة للتفكير في عقيدة التثلیث. لأنه لا بد لكل إنسان أن يفهم 
عقيدته حتى يستطيع عبادة الله على بصيرة. 
" فإذا كانت عقيدة التثليث هي أساس الایمان بالله تعالی في السيحية وإذا كان 
السیح قال حقاً عمدوا باسم الآب والابن والروح القدس ويريد بذلك ما تعتقده 
9 الكنيسة أن الله واحد في ثلاثة أشخاص الإله الب الإله الابن» الاله الروح 
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القدس !! فلاذا تفرد متی فقط بتلك الحقيقة التي هي آساس الایمان منذ البدء دون 
ساثر كتبة الانجیل الأخرى" وقد کتبوا من الأمور ما هو آقل شأناً وأقل قيمة من 
عقيدة الثالوث؟! 

ألم یسمعوا بهذا القول عن السیح؟! 

آم آنیم خانوا السیح ام وم يبلغوا !! 

آم أن السیح ‏ يقل هذا ؟ 
حرکات توحيدية مسيحية حدیثة: 

تطورت حرکات مسيحية توحيدية نبذت عقید الشالوث ورفضت تأليه 
السیح وأعلنت أن الله واحد آحد» وأصرت على وجوب استخدام العقل والنطق 
السلیم في الدين» وقد كان ذلك بمثابة عودة إلى فکر النصاری الأوائل ومن خلفهم 
والذين كانوا قد زالوا من الوجود بنتيجة قمع الكنيسة المسيحية هم. ففي أمريكا 
على سبيل المثال تطورت ال حركة التوحيدية التي رأى زعماؤها أنه يجب الاعتدال 
وأتباع الفكر السلیم. إذ تؤكد على وحده الخالق» وأنه يمكن قبول الكتاب المقدس» 
شريطة تفسيره بصورة منطقية» وفي العام 1825م أسسوا ما أسموه الجمعية 
التوحيدية الأمريكية» ومع نهاية القرن التاسع عشر تبنت الجمعية سياسة التسامح 
والاعتراف بأنه ثمة حقيقة في الآديان غير المسيحية» ثم في العام 1 196م اتحدت مع 
الكنيسة الأمريكية العالمية» وأصبح اسمها الجمعية العالية التوحيدية» وهي ترفض 
العقائد التوارئة عن طريق الكنائس» وتؤكد على وحدانية الخالق» وإنسانية المسيح» 
ومسؤولية الناس عن أعمالهم وإمكانية تحقيق النجاة ليس بالضرورة فقط عن طريق 
الدين المسيحي» بل بأديان أخرى أيضاً. 375 
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علدالمسيحيين 


3. 
31 
3 
3 
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الکب المقدسة عند المسيحيين 

للمسيحيين ثلاثة مصادر رئيسية لعقيدتهم الكنيسة» تتمثل في الكتب المقدسة 
التالية: 

أ- العهد القديم: وقد سبقت الإشارة إليه في دراستنا لليهودية. فمن المعروف 
أن السيد المسيح اث ما جاء إلا لإصلاح بني إسرائيل ولاه وم يلغ قدسية العهد 
القديم» فباعتبار المسيحيين خلفاء اليهود في العقيدة وطوروا كثيراً من المفاهيم 
وألغوا مفاهيم أخرى. فإن الكتاب اليهودي المقدس قد جعل مصدر عقائدي من 
مصادر المسيحية وفي هذا الكتاب( الذي دعى بالعهد القديم تفريقاً له لمجموعة 
الاناجیل المسيحية والتي دعيت بالعهد الجديد) اختلافات بسيطة في قبول بعض 
الأسفار أو رفضها أو عدم الاعتراف بشرعيتها .. ولكن مع ذلك فإن نظرتهم إليه 
وإن كانت مقدسة اعتقادا؛ إلا أن الكتاب لا يعني شيئاً عند الكثيرين منهم» وعبر 
عنه البروفيسور (باتهبوف) فيلسوف الكنيسة البرتستانينة الميثودية في أمريكا 
الشمالية» بأن هذا الكتاب ليس إلا كتاباً أدبياًء يعتبر أدبه مقدساً حتى لا يجري تغيير 
الم ري رام سار وار ا بر اس لله 
إلى آرضه إلا أن الأناجيل هي كتاب المسيح اك لتكلا والذي يعتبر في الديانة المسيحية 
(إلاً) أو (أقنوماً). 


ب- العهد الجديد: وهو كتاب المسيحيين المهم لأنه يحوي ماله علاقة 
بالعقيدة الجديدة التي جاء بها السیح موجودة بنصها فيه وان كان قد روي عن 
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طريق أشخاص روحانيين لهم كراماتهم وينقسم هذا الكتاب إلى أناجيل أربعة 
قانونية وشرعية معترف بها من قبل كل المسيحيين. 
وكان مجمع نيقية المنعقد سنة 325 م قد أقر هذه الأناجيل وحرم ما يربو على 
الثلاثمائة إنجيل آخر. 
ثم أقرت الكنيسة عام 374م مجموعة من رسائل الحواريين لتطلق عليها اسم 


رسائل الرسل وتضمها إلى الأناجيل الأربعة ليتشكل منها العهد الجديد من 


تاريخ كتابن الأناجيل 
من العسير جداً تحديد تاريخ كتابة الأناجيل» ومن الصعب أيضاً معرفة كتايها 
الحقيقيين رغم آنها اعتمدت الكنيسة الأناجيل الأربعة في مجمع نيقية دون غيرها. 
یی 
أمّا (إنجيل متی) فاٍّه ینسب إلى القدیس متی» وهو أحد تلامذة السید 


السیح. وکان يهودياً يعمل عشاراً يجبي الضرائب للحاکم الروماني کلودیوس آمن 
بالسیح التكلا. واتبعه» وترك وظیفته. 


بالتحقیق عندي أن هذا الانجیل ليس لتی الحواري» ویدل على ذلك آمور: 
الأول: إن ترمات( العهد الجديد) التی وضعت باللغة الإنجليزية» وخاصة 


8 ترجمة اللك ( جیمس) والتی تعتبر من أوثق الترجمات في الغرب» هذه الترجمة 
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تشر-ع هذه الكلمة في بداية كل إنجيل .51 10 (The Gospel according‏ 
(eWطااaص‏ ومعنى هذه الحملة ( الإنجيل كما رواه القديس متى). ويعني ذلك أن 
نسبة الإنجيل لمتى احواري» نسبة مشكوك فيها فكيف ينسب كتاب مجهول المؤلف 
إلى الوحي والمسيحيون الغربيون أكثر تحرياً للحقيقة» وأقوى على النطق بهاء وهذا 
لا نجده في الترجمات العربية» إلا ما شذ. 

ون صرح بذلك الترجمة المطبوعة في (بيروت 1989 لجمعيات الكتاب 
المقدس في المشرق)» وهو ( الکتاب القدس الكاثوليكي) فقد كشف المحققون فيها 
الحقيقة» فقالوا: أما المؤلف فالإنجيل لا يذكر عنه شيئاًء وأقدم تقليد كنسي_( 
بابياس - أسقف (هيرابوليس)» في النصف الأول من القرن الشاني» ينسبه إلى 
الرسول متى - لاوي وكثير من الآباء (أوريجينس وهيرونيمس وأبيغانيوس) يرون 
ذلك الرأي. وهناك بعض المؤلفين الذين يستخلصون من ذلك أنه يمكن أن تنسب 
إلى الرسول صيغة آرامية أولى» أوعبرية» لإنجيل متى اليوناني» لكن البحث في 
الإنجيل لا يثبت هذه الآراء دون أن يبطلهاء مع ذلك على وجه حاسم» فلا كان لا 
نعرف اسم المؤلف معرفة دقيقة» يحسن بنا أن نكتفي ببعض الملامح المرسومة في 
الإنجيل نفسه". 

الثاني: إن الإنجيل نفسه صريح بأنه لشخص الث» وليس للحواري متى. 
ففي الإصحاح التاسع منه عند الحديث عن أول لقاء للمسيح بمتى العشار يقول: 


381 
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(ومضى يسوع فرأى في طريقه رجلاً جالساً في بيت الجحباية يقال له متى» فقال 
له اتبعني ! فقام فتبعه)”. 

وهذا النص صريح من أن كاتب الإنجيل شخص ثالث غير المسيح» وغير 
متى» وهذا الأمر واضح لمن كان له أدنى فهم للغة. وقد كتب السيد ( ج. ب 
فيلبس) وهو أستاذ في علم اللاهوت بالكنيسة البريطانية» كتاباًء وبين فيه هذه 
الحقيقة» وأن هذا الإنجيل ليس لتی الحواري» وهذا يفهم أيضاً من الإصحاح 
العاشر عند سرده لأسماء التلاميذ حيث قال: (ومتى العشار) وم يقل وأنا متى. 

الثالث: السرقات الحائلة التي أخذها متى من مرقس الذي هو أول الأناجيل. 
فإذا كان متى العشار هو كاتب الإنجيل» فكيف یسرق ستائة آية من الستاثئة 
والإحدى والستين التي يشتمل عليها ( إنجيل مرقس)» هذا مع أن متى هو تلميذ 
السیح بين| مرقس ليس هو من التلاميذ وربا لم يشاهد المسيح في حياته فكيف 
يسرق التلميذ هذا العدد الضخم من الآيات من شخص لم يكن من التلاميذ, ولا 
من الذين سمعوا من المسيح. 
تاريخ كتابة إنجيل متى: 

اختلف علاء النصارى في تاريخ كتاب (إنجيل متى) فقيل إنه كتبه ما بين ( 
سنة 79-60 میلادیة). قال ( ول دیورانت)»ویعتقد (إيريونس) أنه كتب في 
الأصل باللغة العبرية - أي الآرامية- ولكنه لم يصل إلينا إلا باللغة اليونانية» وإن 


كان النقاد يميلون إلى القول بأنه من تأليف أحد أتباع متى» وليس من أقوال العشار 


(1)سّ:9/9. 
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نفسه» وحتى أكثر العلماء يرجعون به إلى تلك الفترة البعيدة المحصورة بين (عامي 
5- 90 میلادیة). 

وهذا الاختلاف في کتاب الانجیل وتاریخ کتابته» وضیاع النسخة الأصلية 
التي کتبت باللغة الآرامية» وعدم معرفة الترجم الذي ترجمه إلى اللغة اليونانية» 
وعدم معرفتنا بمقدار تضلعه باللغتين العبرية واليونانية» وانقطاع سند هذا 
الإنجيل» كل ذلك يوجب ضعف هذا الإنجيل» وسقوطه عن الحجية. 

وقد وصف (نورثن) مترجم( إنجيل متى) الكاتب بأنه لايميز بين الخبيث 
والطيب» وهو كخاطب ليلء لا يميز بين الرطب واليابس» وليس من البعيد أن 
يكون أحد أعداء المسيحيين - الذين حاربوا المسيح وأتباعه- قاموا بالدس فيه» 
ويقوي هذا الاحتمال ما نقله صاحب كتاب( الفارق) عن (نورثن) أحد علماء 
النصارى عند تفسيره للفقرة الثانية والخمسين من الإصحاح السابع والعشرین 
منه» وهو قوله: 

( الأرض تزلزت. وتشققت الصخور وتفتحت القبور» وكثير من آجساد 
القدیسین الراقدین قاموا وخرجوا من قبورهم بعد قيامته» ودخلوا إلى الدينة 
القدسة وظهروا لكثيرين» والاية تحكي أن السیح قام من الوت بعد الصلب كا 
يزعمون ). 

قال نورئن: إن هذه الفقرة مناقضة لقول بولس بأن عیسی آول القائمین؛ 
وباكورة الراقدين» ثم قال: هذه الرواية كاذبة» والغالب أن آمشال هذه الحكايات 
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كانت رائجة عند البهود؛ بعدما صارت أورشليم خراباًء فلعل أحداً كتب في 
حاشية النسخة العبرانية لإنجيل متى هذه الجملة» وأدخلها الكتاب في المتن» وهذا 
امن وقع في يد المترجم» فترجمها على أنها من الأصل". 

وقال (جرجس زوین) الماروني اللبناني في كتاب له طبع في بيروت (سنة 
3 والمترجم من اللغة الفرنسية: 

إن متى كتب بشارته» أي إنجيله في أورشليم (سنة 39) للمسيح على ما ذهب 
إليه القديس( إيرونيوس) والسبب ني ذلك على ما ذهب إليه القديس "أبيفانوس " 
إما إجابة لليهود الذين آمنوا بالمسيح, أ 
باليونانية بل بالعبرية على زعم" أوسيبيوس" في تاريخه» وقد وافق " أوسيبيوس " 
القديس "إيرونيموس" أن ( بانتيوس) إذ كان قد ذهب ليكرز بالإيهان السيحي في 
الهندء وجد إنجيلاً لمتى الرسول مكتوباً بالعبرانية» فجاء به إلى الإسكندرية» وبقي 
محفوظاً في مكتبة قيصر في أيامه» لكن هذه النسخة العبرانية قد فقدت» وبعد فقدها 
ظهرت ترجمتها في اليونانية» وم یعرف الذي ترجها". 
2 جيل مركي 

كان مرقس ببودياً من بيت لاوي» وقد ولد في إقليم الخمس مدن» تتلمذ على 
يد يطرس الرسول» وقتل في الإسكندرية - ك في أعمال الرسل (عام 68م) على يد 
الوثنيين في عهد (نیرون) وقد كتب إنجيله بناء على طلب أهل رومية» ما بين (عامي 


و إجابة لامر الرسلء ولم يكتب إنجيله 


384 
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70-0 ميلادية)» ونقل فيه نظريات أستاذه بطرس» وكان بطرس يقول بإنسانية 
المسيح» وعدم لاهوته بالمعنى الذي أراده بولس» كما جاء في أعمال الرسل”". 

قال (ول دیورانت) نقلاً عن (ببیاس):" إن مرقس آلف إنجيله من ذكريات 
نقلها إليه بطرس» وقال: ويتفق الناقدون الثقاة بوجه عام على أسبقية (إنجيل 
مرقس) في الزمن» على سائر الأناجيلء وني تحديد تاريخه بين (عامي 65- 
70م(" . 

ويذهب ابن بطريق في تاريخه» إلى أن بطرس هو الذي كتب (إنجيل مرقس) 
بالرومية في مدينة رومية» ونسبه إلى مرقس”. 
3- إنجيل لوقا: 
وذلك لأنه يحمل دليله بنفسه: ففي افتتاحية الإصحاح الأول منه» يصرح لوقا بأنه 

(إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها 
إلينا الأولون الذين كانوا من قبل معاً بنين وخداماً للكلمة رأيت أنا أيضاً- إذ قد 
تتبعت كل شىء من الأول بتدقیق- أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفیلس 
لتعرف صحة الكلام الذي علمت به). 


1) أعالا :222 
(1) آعال الرسل: 2/ 2 
( 2) قصة الحضارة: 11/ 207- 208. 


( 3) تاريخ ابن بطريق: 1/ 44. 
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وكفى بهذا الكلام دليلاً على أن الأناجيل من وضع أناس عاديين وليست 
بكتب وحي. 


وقد اختلفت کلات الباحثين حول لوقاء والأغلب على أنه من أهل 
(أنطاكية)» وأنه تلميذ بولس الذي كان عدواً لدوداً للنصاری» وقد آمن بالمسيح 
بعد موته» وهو الذي شيد أركان النصرانية» وأحل الكثير ما حرمته التوراة» وهو 
الذي آدخل العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» وسوف نفصل هذه المسألة في 
الصفحات القادمة. 

وقد اتفقت کلیات العلماء على أن لوقا لم ير السيد المسيح» وقد كتب إنجيله 
باللغة اليونانية بين (عامي 70-60 ميلادية) على أشهر الأقوال. 


قال ( ول دیورانت): " والإنجيل حسب نص القديس لوقا - وهو النص 
الذي يعزى عادة إلى العقد الأخير من القرن الأول- يعلن أنه يرغب في تنسيق 
الروايات السابقة عن السیح. والتوفيق بينهاء ونه .هدف إلى هداية الكفرة, لا 
اليهود » وأكبر الظن أن لوقا نفسه كان من غير اليهود» وأنه كان صديقا لبولس» 
مؤلف ( سفر أعمال الرسل)» وهو يقتبس كثيراً من كتابات مرقس» كما يقتبس منها 
متى» فإنك لتجد في (إنجيل متى) ستمائة آية من الستمائة والإحدى والستين» التي 
يشتمل عليها النص المعتمد لإنجيل مرقسء وتجد منها ثلاثمائة وخمسين في (إنجيل 
لوقا) تكاد تكون هي بنصهاء وني (إنجيل متى) كثير من الفقرات التي توجد في 
لوقاء ولا توجد في (إنجيل مرقص)”. 


(1) قصة الحضارة: 11/ 209. 
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و(إنجيل لوقا) هو الإنجيل الوحيد الذي له مقدمة» وهذه المقدمة موجهة إلى 
رجل اسمه (ثاوفيلس)» وهو بنفسه صاحب المقدمة في (أعمال الرسل) ومن هنا 
يرى الكثيرون أن مؤلف (إنجيل لوقا) و(أعمال الرسل) واحد. 
4- إنجيل يوحنا 

يرى الكثير من علماء النصارى أن يوحنا صاحب الإنجيل هو يوحنا أحد 
تلاميذه المسيح الإثني عشر ابن زبدي الصياد» وكان من المقربين إليه. 

وقبل أن یمن يوحنا بالمسيح» كان يعمل صياداً كأبيه» وبعد أن آمن بالمسيح 
ترك مهنته. وقد ألف إنجيله باللغة اليونانية» وهو ختلف عن الأناجيل الثلاثة 
الأخرى. فقد ركز فيه على لاهوتية المسيح باعتباره كلمة الله» وخالق العالم» ومنقذ 
یشرب 

فهو یناقض الأناجيل الأخرى في التفاصیل والصورة العامة التى یرسمها 
للسيد المسيح. 

تاريخ تأليف إنجيل يوحنا: 

اختلفت كلمات الباحثين حول تاريخ تأليفه» فزعم بعض العلماء أنه كتبه ( 
سنة 65 ميلادية) قبل خراب أورشليم» وذهب آخرون إلى أنه كتبه (سنة 98 
ميلادية). ومن سبر غور هذا الإنجيل يجد أنه كتب في القرن الثاني» لأن فكرة 
لاهوتية السیح ظهرت في نهاية القرن الأول وم تكن معروفة عند المسيحيين قبل 
ذلك ولذا لم يتعرض ها أصحاب الأناجيل الثلاثة» وإلا لكان ذلك خيانة للأمانة» 


والعجب من الكنيسة كيف تركت العقيدة حول المسيح كما تصورها الأناجيل 
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الثلاثة» وتبنت فكرة آلوهية المسيح التي طرحها يوحنا في إنجيله» فتركت الأناجيل 
الثلاثة» وتبنت فكرة يوحنا في إنجيله» وهذا خلاف موازين العلم والمنطق . 

والحاصل أن يوحنا حینا اختلف الأساقفة في حقيقة المسيح» وطلبوا منه أن 
يبين لهم ذلك. فكتب شم إنجيله» فكانوا السبب في کتابته» وبإيحاء منهم» ل من 
روح القدس. 

هذا وذهب فريق آخر من علاء النصارى ومفکریهم إلى أن هذا الإنجيل ليس 
ليوحنا بن زبدي الصیاد. ففي ( دائرة المعارف البريطانية) التي شارك في تأليفها 
أكثر من خمسماثئة عالم من النصارى الغربيين» في مادة ( إنجيل) ما هذا نصه: 

آما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية» ولا شك» کتاب أراد صاحبه مضادة حواريين 
لبعضهاء وهما القديسان يوحنا ومتى» ولقد أدعى هذا الكاتب في متن الكتاب أنه 
هو الحواري الذي يحبه المسيح» فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها» وجزمت 
بآن الكاتب هو يوحنا الحواري» ووضعت اسمه على الکتاب مع أن صاحبه غير 
يوحنا يقيناً. 

ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها 
وبين من نسبت إليه» وإنا لنشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا - ولو 
بأوهى رابطة- ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف الكتاب في الجيل الثاني» بالحواري 
يوحنا الصياد الجليلي» فان أعالهم تضيع سدى» لخبطهم على غير هدى. 

وذهبت جماعة ثالثة إلى أن هذا الإنجيل تأليف طالب من طلاب مدرسة 

خر الإسكندرية. 
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وقالت جماعة رابعة: إن إنجيل يوحنا ورسائله ليست من تصنيفه. بل صنفها 
بعضهم في بداية القرن الثاني» ونسبها ليوحناء ليتقبلها الناس» ويأخذوا بها. 

وقالت جماعة خامسة: إن هذا الإنجيل كان في الأصل عشرين باب فألحقت 

وبالتحقيق فان هذا الإنجيل ليس ليوحنا تلميذ المسيح» ويدل على ذلك أن 
مرقس ولوقا ذكراً معجزة للسيد المسيح» وقالا: إن يوحنا الصياد كان شاهداً عليها 
معه)|”". 

وهذه المعجزة لم يذكرها يوحنا في إنجيله فلو كان الكاتب هو يوحنا احواري: 
لا فاتته هذه المعجزة التى كان شاهداً عليها هذا أولاً. 

ثانياً: لم يذكر يوحنا العشاء الرباني - (أفخار ستيا) الذي ذكره أصحاب 
الاناجیل الغلائة» الذي قدم فيه (يسوع نفسه عشية موته لتلاميذه ليأكلوى فقدم 
مه ما کل رده مق با غبت اشکال بل و لقنن اللمؤسية واناد لزان 
هذا من هم الأسرار القدسة في الديانة النصرانية» فکیف لم يذكره یوحنا في إنجيله 
مع أنه كان حاضراً ذلك العشاء. فلو كان كاتب الإنجيل هو يوحنا الحواري لما 
غفل عن هذا الحدث العظیم الذي هو من أهم الأسس التي بنيت عليها 
النصرانية. 

ثالثاً: بالإضافة إلى ما تقدم فإنه من غير المعقول أن يكون كاتب (سفر الرؤيا) 


هو نفسه كاتب (إنجيل يوحنا)» وذلك لأن منهج (سفر الرؤيا) منهجا دينياء بين| 
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إنجيل يوحنا فان الفلسفة اليونانية غالبة علیه» وبدايته تدل على أن الكاتب كان 
متأثراً بالفلسفة آو فیلسوفا. 

( في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله» وكان الكلمة الله.. كل شىء به 
کان. وبغيره لم يكن شيء ما كان» فيه كانت الحياة» والحياة كانت نور الناس» والنور 


يضىء في الظلمت والظلمة تدرکه)0. 


رابعاً: خاتمة هذا الإنجيل دليل صريح على أن كاتبه غير يوحنا التمليذ» ففي 
الاية الرابعة والعشرين من الإصحاح الواحد والعشرين» وهي آخر فقرة في هذا 
الإنجيل» يقول الکاتب: ( هذا هو التلميذ الذي يشهد ببذاء وكتب هذاء ونعلم أن 
شهادته حق» وفي طبعة (سنة 23 18م» و 1844م): (هذا هو ذلك التلميذ الذي 
شهد بهذه » وكتب هذه» ونحن نعلم أن شهادته هي حق). وني طبعة (سنة 1825م 
و 01826): ( وهذا هو التلميذ الثاني يشهد بهذه الأشياء» ويكتبهاء ونحن نعلم أن 
شهادته صادقة» وني طبعة (سنة 2 188م) (وهذا التلميذ هو الشاهد بهذه الأمورء 
وهو الکاتب طاء وقد علمنا أن شهادته حق). 
فجميع هذه النصوص تستخدم ضمير الغائب» بين الكاتب يقول في حق 
نفسه: (علمنا ونعلم)» بصيغة المتكلم» وهذا ما يدل على أن الكاتب هو غير يوحناء 
وقد وجد شيئاً من مكتوبات يوحناء فنقل عنها في كتابه الذي سماه (إنجيل يوحنا). 
خامساً: تفرد( إنجيل يوحنا) بلاهوتية المسيح» وأنه كلمة الله» وخالق العالم» 
ومنقذ البشرية» وهو دليل لا يقبل الشك على أن هذا الإنجيل كتب بعد القرن 
80 الثالث المسيحي» وبعد ان انعقد (مجمع نيقية)» وذلك بعد أن بعث الملك 


.5-1 /1 (1)يوحنا:‎ 
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(قسطنطین) إلى جميع البلدان» فجمع من البطاركة والأساقفة في مدينة (نيقية) 
8 رجلا وبعد الاختلاف والتناحر بينهم في حقيقة المسيح» عمد الإمبراطور 
(قسطنطین)» وهو الوثني الذي لم يتخل عن وثنيته وانما تعمد في آخر حظات حياته 
وهو على فراش الوت. وبا أن الإمبراطور كان يميل إلى القول بألوهية السیح؛ 
طبقاً لا زعمه (بولس) فاختار من المجتمعين (318 أسقفا) من أشد التعصبین 
لرأيه» وألف منهم مجلساً خاصاًء خوله إصدار ما يراه من قرارات. 
وني هذا الصدد يقول المؤرخ المسيحي (ابن البطريق):" وضع الملك للثلاثائة 
والثانية عشر آسقفا بجلساً خاصا عظياً وجلس في وسطهم. وأخذ خاقه وسيفه 
وقضیبه فدفعه إليهم» وقال لهم: قد سلطتكم اليوم على تملكتي» لتصنعوا ما ينبغي 
لكم أن تصنعوا ما فيه قوام الدين» وصلاح المؤمنين. فباركوا الملك» وقلدوه سیفه 
وقالوا له : أظهر دين النصرانية» وذب عنه. ووضعوا له أربعين كتاباً في السنن 
والشرائع". 
ومن أهم القرارات التي اتخذوها ني ذلك الجتمع: 
1 - القول بإثبات ألوهية المسيح وإقرار عقيدة التثليث. 
2- تكفير من يقول بإنسانية المسيح. 
3- إحراق جميع الكتب التي لا تقول بألوهية السیح؛ أو تحريم قراءتباء ومن 
هذه الكتب أناجيل فرق التوحيد التي تقرر بشرية المسيح» وأنه رسول فقط 
ومنها(انجیل برنابا). * 
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(إن الجامعة المقدسة؛ والكنيسة الرسولية. تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن 
ابن الله موجوداً فيه» وأنه لم يوجد قبل أن يولدء وأنه وجد في الائنین» أو من يقول 
إن الابن وجد من مادق أو جوهر غير جوهر الله الأب. وكل من يؤمن أنه خلق» 
أو يقول أنه قابل للتغيير» ويعتريه ظل دوران)*. 


موضوع إنجيل يوحنا: 
ونحن نعرف رأينا في النقاط التالية: 

1 - كان لدى يوحنا بن زبدي بعض من مذكراته المكتوبة على عادتهم. 

2- طلب منه تأليف إنجيل فلسفي لإثبات لاهوت المسيح وللرد على إتباع 
المعمدان والاتجاهات المضادة لاتجاه الكنيسة في تأليه المسيح الكلمة. 

3- مات يوحنا قبل تحقيقه لرغبة الكنيسة. فلم تسمح ظروف حياته بتحقيقها وم 
ينقل أنه سلم الإنجيل لطالبيه. وم يشهد أحد تلاميذه بذلك» فقد مات في 
خهاية القرن الأول تقريباً. 

4- كان يوحنا الشيخ موجوداً فقام بالتأليف مستعينا بمذكرات يوحنا المكتوبة 
وذكرياته الرورية المسموعة إلا أنها حولها عن مضمونها وحررها لتكون 
شهادة للاله الكلمة وكان ذلك في الربع الأول من القرن الثاني» وبمعاونة 
مجموعة من فلاسفة الشتات الوافدين من الإسكندرية مثل أبوليس الذي 
كان مقتدراً على ذلك. 


2 ڃ . . د 
( 1) النصرانية والإسلام: ص 32- 33. راجع أيضاً قاموس الكتاب القدس: ص 232- 233. 


٭ هنا تخصيص لانجيل برنابا لنه انجيل مطبوع 
http:/ /kotob.has.it‏ 


المصل السادس: الکلب المقد سس عند المسيحيين 


و عندما ظهر الإنجيل حمل اسم "یوحنا" ليروج وكان ذلك بعد الفراغ من 
التأليف. وم ينظر آحد نسبتة رغبة محاجة الكنيسة اللحة في مواجهة الفلسفة 


6- ملامح یوحن الشیخ ظاهرة في طابع الانجیل اليهودي الفلسفي 
الاسكندراني اليوناني البليغ. 

7- وهي غير ملامح يوحنا بن زبدي عديم العلم» العلمي» صاحب الأسلوب 
الركيك الملئ بالأخطاء اللغوية التي لا يقع فيها تلميذ مبتدی في مدرسة 


و 


يتمسك المقلدون مع أنه ينفي بطابعه الفلسفي أن يكون ابن زبدي هومؤلفه 


وم يعتر بابن زبدي بل تحدث عنه بأسلوب الغائب. 
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موقف القرآن من الإنجيل 


موقت القرآن من الکتب المقدسخ 
أولاً: نلاحظ أن القرآن يطلب من آتباعه أن يؤمنوا بجميع الکتب التي نزلت 
قبله على أنبياء الله ورسوله: 


: ع 1 ۲ ر 
م اراح را موسي وزبور داود» وإنجيل عیسی: #قل آمَنا 
بالل وما زک لین رما نگ عَل راهم م وَإسْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوب وَالأَسْبَاطِ 


وم ما أو شوعیوجیتی ایو ی یملق اع شنم وتخ نه 


ثانياً: يقابل هذا الوقف الإيجابي موقف آخر سلبي إذ إننا نقع على آیات عديدة 
يهاجم فيها أهل الکتاب فیقول: یا هل اتاب قَدْ جَاءكُمْ رَسُولْنَا بي لَكُمْ كيرا 
کم مون من الکتاب وَيَحْفُو عن گنیر مد جَاءكُم من لله شور وتاب مين 
[المائدة: 15]. 

وهناك آیات یوبخ فیها اليهود والتصاری لانهم حرفوا وزوروا کتبهم القدسة 
ملبسين الحقيقة ثوب الباطل : ولا يسوا الح بالْبَاطِلٍ وه فكوا ای رانم 
تَعْلَمُونَ* [البقرة: 42]. 


موجود حقيقة و تم بالکتاب لِتَحْسَبُوهُ من الاب 
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بوب ۳ زر و بر 2 1 ۳ بل مر رز ۳ و اتر وک تم س 
وَمَا هو مِنَ الکتاب وَيَقولُونَ هو من عند الله وَمَا هو من عند الله ويقولون على الله 
الْكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل عمران: 78]. 

نكتفى بالاشارة إلى هذين الموقفين المتناقضين في القرآن وننتقل إلى موقف 
المسلمين من الإنجيل لنفهم أيضاً كيف يفسرون هذا التناقض الظاهر في موقف 
القرآن. 


موقف المسلمين من الانجیل 

ما لا شك فيه أن موقف السلمین من الانجیل لا يمكن أن يكون مخالفاً 
لوقف القرآن ولكنهم في معظم الأحيان يعتمدون على الفسرین الذين بدورهم 
يستندون إلى الأحاديث النبوية ومصادر أخرى لشرح هذه المواقف التي تتأرجح 
بين التشدد والاعتدال» ولكنها تلتقي في المواضيع يع الحوهرية. 

نكتفي بعرض المبادئ دون الدخول في النقاش: 

1 الإنجيل هو كتاب النصارى. ويفسر المسلمون معنى كلمة "كتاب" 
اختلفت اللغات التى نزل فيها. 

2- إلا أن جميع هذه الكتب كانت تستمد معلوماتها من نبغ واحد هو الکتاب 
الكبير أو اللوح تکیر انحفوظ و نياك رايب تلو الحفوظ في الحقيقة سوی 
القرآن ذاته : #بل هو و رن ید في لوح محفوظ €[ البروح 21 -22]. 
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3- يميز المسلمون بوضوح بين كتاب يسمونه "إنجيل عیسی" والأناجيل 
الأربعة المتداولة في الأوساط المسيحية. فهم يؤكدون بالإجماع أن هذا الإنجيل قد 
نزل على عيسى من عند الله فهو كتاب الوحي الإلحي إذ لا بد لكل مرسل أو نبي 
من كتاب: کان النَّاسٌ ١‏ 


ع 

7 

9 e 

ت وس 
5 


َة وَاحدَة َع الله لین مرن وَمَذِرِينَ وَأَنَرَلَ 
مَعَهُمُ اكاب بای ِيَحْكُمَ بَيْنَ الاس فيا افوأ فيه [البقرة: 213]. 

4- ويؤكدون أيضاً إن إنجيل عيسى المذكور في القرآن» وهوا لأصل الإهي» 
قد ضاع فهم يطالبون دائياً وتكراراً " بإنجيل عيسى". ولا يصح بنظرهم الاعتقاد 
بأي كتاب من العهدين القديم والجديد على أنه کتاب من عند الله أو أنه يحوي 
الوحي الافي. 

5- يفهم المسلمون دعوة القرآن إلى الایمان بالكتب التي سبقته فقط من 
حيث العقيدة ذاتها التي يعترف بها القرآن» وتلخص بتوحيد الله والإخلاص له 
وبآيات الأخلاق " فهذه الأسس لا تختلف باختلاف الرسل والأمم". 

6- آما سبب رفض المسلمين للأناجيل الأربعة فيستند على رأمهم بأنها غير 
منزلة من الله بل هي تأليف الحواريين. والحواريون هم الصالحون وأنصار المسيح 
ولكنهم ليسوا من الأنبياء» لذلك فهم ليسوا بمعصومين وليسوا أيضاً رسل الرب؛ 
بل تلاميذ أرسلهم لكي يبشرون بها ورد في انجیله. لذا فهذه الأناجيل هي عبارة 
عن ذكريات أو كتب تتحدث عن حياة وأعمال وتعاليم المسيح» فهي ليست سوى 
آعمال بشرية حضة» وليست کا یدعی السیحیون كتا دونت بإلهام الله ولا تحوي 


کل ما ورد في انجیل عیسی. 
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7- كما يشكك معظم السلمون بصحة وتاريخية الأناجيل الأربعة وخاصة 
إنجيل يوحنا. وإذا اعتمدها بعضهم فع ذلك إلا للكشف عن الآيات التي بحسب 
رأمهم» تشير إلى أن المسيح ليس إطاء أو إلى أن الروح القدس "الفراقليط" هو محمد. 

8- إن تشكيك المسلمين بالأناجيل الأربعة يستند أيضاً إلى انقطاع التواتر 
بين الإنجيليين (مرقس ولوقا) والمسيح» وعلاوة على ذلك يقولون إن هذه 
الأناجيل ملأى بالاختلافات والتناقضات من حيث المكان والزمان ورواية الحدث 
الواحد وللبرهان على أقوالهم يعمدون إلى مقارنة النصوص الإنجيلية فیما بينها. 

9- هذا ويتهمون المسيحيين بأنهم حرفوا زوروا وبدلوا الكتب المقدسة كا 
يؤكدون أ نهم قد محوا وأخفوا وحورواً كل ما یتعلق برسالة حمد: ليا هل الکتاب 
قَدْ جَاءكُمْ سول ین کم كديرا ما کم تخفون من الکتاب وَيَعْفُو عن کیب قَذْ 
جَاءكُم مّنَ الله ور وتاب مين [المائدة: 15 

ولكي تعبر هذه الكتب مقبولآ» لابد من أن تشمل نبوءة مجيء محمد المرسل 
إلى الناس كافة كما ذكر القرآن: # الذي تجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالعروف وينهاهم عن المنكر # [الأعراف: 157]. 

0- إن معظم المسلمين يثقون بإنجيل برنابا أكثر من الأناجيل الأخرى 
لأنه يذكر محمداً ویتاشی مع الأفكار الواردة في القرآن» رغم أن المسلمين لا 
يعترفون إلا بالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام. 

1- ولكننا نجد بعض المسلمين المعتدلين الذين قبلوا تاريخية الأناجيل 
واعتمدوا النصوص باحترام بالغ» ولكنهم ظلوا في نطاق علم التاريخ أو التأمل 
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الشخصي» وم يقبلوا بأنها ملهمة أو آنا تحوي الوحي الامي. (أمثال عباس حمود 
العقاد وخالد محمد خالد). 

2- إن جميع المفسرين ينتهون إلى اعتبار القرآن الكتاب الأوحد لأنه يحوي 
الوحي الاهي بأجمعه الذي أعطى إلى الأنبياء لآن دين الله واحد. وهو يفوق جميع 
الكتب السابقة» لا بل ينسخها لأنه (خاتم النبوة). 

3- وبالنسبة لهم يبقى القرآن الميزان الثابت والمعيار الأوحد لقبول أو 
رفض أي نص من الكتاب القدس» وإليكم القاعدة التي يتبناها المسلمون: " إن 
مضمون كل نص من نصوص كتب أهل الكتاب ال حالية سواء أكانت خبراً تاريخياً 
أ و حقيقة علمية آو حکا شر غا إن صدقة القرآن آو صدقه السنة فهو مقبول عندنا 
قا وان کذبه القرآن أو کذیته السنة فهو مردود عندنا یقینا وان سکت القرآن 
وسکتت السنة عن تصديقه أو تکذیبه فإننا نسکت عنه. فلا نصدق ولا نکذب 
لاحتمال الصدق والکتب فيه الا إذا دلت دلائل العقل أو دلائل الواقع على 
تصدیقه أو تکذیبه فاننا نتبع حکم هذه الدلائل من تصدیق أو تکذیب ”. 


البشارة بالنبي محمد في التوراة والانجیل 
(ومبشراً برسول يأتي من بعدي إسمه أحمد) 


هناك ثلاث نسخ للتوراة: العبرانية» واليونانية» والسامریف وكل قوم من 
أهل الكتاب يدعون أن نسختهم هي الصحيحة» وهناك فروق واضحة بين طبعات 
التوراة وترجماتها. وقد أدى هذا التحريف إلى ذهاب كثير من البشارات أو طمس 


(1) حبنكه :ص 296. 
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معالمهاء ومع ذلك فقد بقي من هذه البشارات شيء كثير» ولا تخفى هذه البشارات 
على من يتأملهاء ويعرضها على سيرة رسول الله ا لقلا متجردا من ا هوى. 

لقد صرحت بعض هذه البشارات باسم محمد ك قك وقد أطلع بعض العلماء 
المسلمين على هذه النصوص. ولكن التحريف المستمر لهذا الكتاب أتى على هذه 
النصوص. فمن ذلك ما ورد في سفر أشعيا: (إني جعلت أمرك محمداء يا محمديا 
ا اک( 
موافق قول الرسول ال كك : (كنت نبیا وإن آدم لجندل في طينته). 

وفي التوراة العبرانية في الإصحاح الثالث من سفر حبقوق: (وامتلاأت 

وفي النسخة المطبوعة في لندن قدياً سنة 1848 والأخرى المطبوعة في 
بيروت سنة 1884» والنسخ القديمة تجد في سفر حبقوق النص في غاية الصر-احة 
الوضوح:( لقد أضاءت السماء من بهاء محمد وامتلأت من حمده» زجرك في 
الأمبار» واحتدام صوتك في البحار يا محمد أدن, لقد رتك الجبال فارتاعت). 

ومن المراجع التي ذكرت هذه البشارات: 

1- الجواب لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 

2- الرسل والرسالات للدکتور عمر الأشقر. 

ونب نسخة من التوراة والانجیل المترجمة إلى اللغة العربية واللغة الألانية. 

في بعض الأحيان 0 مكان مبعث اه ا الإصحاح 
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فاران). وسيناء هي الموضع الذي كلم الله فيه موسی» وساعير الموضع الذي أوحى 
الله فيه لعيسى» وفاران هي جبال مكة» حيث أوحى الله لمحمد ال لتقل وكون جبال 
فاران هي مكة» دلت عليه نصوص من التوراة. وقد جمع الله هذه الأماكن المقدسة 
في قوله: #والتين والزيتون وطور سينين» وهذا البلد الأمين#. وذكرت التوراة 
مكان الوحي إليه ففي سفر أشعيا الإصحاح الواحد والعشرون وهي من جهة بلاد 
العرب في الوعر وقد كان بدء الوحي ني بلاد العرب ني الوعر في غار حراء. 

وني هذا الموضع من التوراة حديث عن هجرة الرسول اقث وإشارة إلى الجهة 
التي هاجر إليها: ( هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تياء» وافوا احارب 
بخبزة فإنهم من من آمام السيوف قد هربواء من أمام السيف المسلول» ومن أمام 
القوس المشدودة» ومن أمام شدة الحرب)» وتیاء من أعمال المدينة الشورة وإذا 
نظرت في النص ظهر لك بوضوح أنه یتحدث عن هجرة الرسول ال 

وتكملة النص السابق يقول:(فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة 
الأجير يفنى كل مجد قيدار» وبقية قسي أبطال بني قيدار تقل» لأن الرب إله إسرائيل 
قد تكلم). وهذا النص يتحدث عن معركة بدر» فنه بعد سنة كسنة الأجير من 
المجرة كانت وقعة بدر» وفني مجدر قيدار» وقيدار من أولاد إسماعيل» وأبناؤه آهل 


مک وقد قلت قسی أبناء قيدار بعد غزوة بدر. 

وأشارت بعض نصوص التوراة إلى مکان هجرة الرسول اكد لكلا ففي سفر 
آشعیا الإصحاح الثاني والأربعون: «لترفع البرية ومدخها صوتبهاء الدیار التي سکنها 
قيدار» لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجداً..) وقيدار 
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أحد أبناء إسماعيل كما جاء في سفر التكوين الإصحاح الخامس والعشرون العدد 
الثالث عشر. وسالع جبل سلع في الدينة المنورة. 
والترنم والمتاف ذلك الأذان الذي كان ولا يزال يشق أجواء الفضاء كل يوم 


كانت تهتف به الآفواه الطاهرة من أهل المدينة الطيبة الرابضة بجانب سلع. 
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المسيح المننظر 
والمسيح الدجال 
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المسيح اسر 


أصل فكرة المسيح العالمية» ترجع إلى عهد إبراهيم ال نحو سنة 2066 ق.م 
بني الإسلام بحساب التواريخ عند النصارى فانه لما دعى قومه إلى ترك عبادة 
الأصنام وأرادوا إحراقه بالنار» طلب من الله أن ينجيه من شرهم فنجاه وحفظه 
من الشر» وقال له: ستكون مباركا وسنتبارك في نسلك جميع أمم الأرض ففي سفر 
التكوين: أن الله قال لإبراهيم: ( سر أمامي وكن كاملاً) أي أمش بالدعوى إلى 
معرفتي وإسلام الوجه إلى فاجعل عهدي بيني وبينك. 

وني سفر التکوین:( ونادى ملاك الرب إبرهيم ثانية من السماء وقال: بذاتي 
أقسمت يقول الرب: إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر وم مسك ابنك وحيدك. 
أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثير الحوم ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في 
نسلك جميع أمم الأرض). 

وشاءت إرادة الله أن تكون بركة إبراهيم في الأمم: محصورة في نسل ولديه 
إسماعيل وإسحاق ومن هذا النص تبين على أن بركة إسماعيل الث تدل على جيء 
نبي عظيم في المستقبل من نسل إسماعيل اقا ليكون معه شريعة إهيه يمدي الأمم 
واسمه لحيان الجمل (محمد ) ب وهذا النبي العظيم الذي تبدأ من جوده بركة 
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إسماعيل في الأمم وتنتهي بمجيئه بركة إسحاق في الأمم» أطلق عليه اليهود والناس 
لقب (السیح). 
أصل كلمة المسيح: 

1 - في اللغة العبرانية (هاماشيح) نجد الماء والميم مفتوحتين مفخمتين. 

2- وفي اللغة الآرامية (مشيح) والآرامية هي السريانية وجاءت هكذا في 
كتب تفسير القرآن الكريم. 

3- وني اللغة اليونانية( مسیح). 

4- وفي اللغة العربية تنطق الشين سيناء ولذلك نطقوا الکلمة الارامية 
مشیح) نطقوها مسيحا هوه وني دائرة العارف اليهودية تحت كلمة مسيا( 
المسيح بالعبري هاما شياح) ۱12610 -118 وبالآرامي "ماشيحا" Meshih‏ 
ومعناها الممسوح وتأتي الكلمة بدون الألف واللام كإسم ماشياح". 
وفي إنجيل يوحنا: 

أ- مسيا الذي تفسيره السیح. 

ب- قالت له امرأة: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي» فمتى جاء 
ذلك يخبرنا بكل شيء. 

ويقول الدكتور/ عبد الوهاب محمد المسيري في كتابه (موسوعة المفاهيم 
والمصطلحات الصهيونية) تحت عنوان (الماشيح) والماشيحانية The Messiah‏ 

Messaih 92‏ 200 مشتقة من الكلمة العبرية "مشح" أي مسح بالزيت المقدس وكان 


http:/ /kotob.has.it 


المّصل الثامن: المسيح المنتظر 


اليهود يمسحون رأس الملك والكاهن بالزيت قبل تتصیبه| علامة على أنه أصبح 
ملكاً والآخر كاهنا. 

ولكن المعنى تطور ومعنى الكلمة تجدد فا بعد فأصبحت تشير إلى ملك من 
نسل داود سيآتي بعد ظهور النبي (إلياس 7) ليجمع شتات المنفيين ويعود بهم 
إلى (صهيون) ويعيد بناء امیاکل ويحطم أعداد إسرائيل» ويتخذ آورشلیم» عاصمة 
له ويحكم بالشريعة المكتوبة والشفوية والسلام سيعم العالم عند مجيء المسيح 
وسيكون في الأرض رخاء وسعة رزق. 
يتساءل البعض من هو المسيح؟ 

إن المسيح هو المنقذ أو المخلص الذي ينتظره اليهود وقد ظل اليهود الذين ۸ 
يعترفوا بیسوع المسيح واستمروا ينتظرون قدوم المسيح وأخذ أحبارهم ورهبانهم 
يحددون تاريخ وصوله وفشلت كل هذه التنبؤات. وكان التلمود قد تنبا بميلاد 
السیح لحظة تدمير المعبد الثاني ومن المعروف أن العبد الأول تم تدميره على يد 
بختنصر البابلي أما الثاني فكان على يد أنطوخنس الإغريقي أما الثاني على أيدي 
الرومان . 

ومنذ قرن ونصف تقريبا ظهر الأصوليون المسيحيون ليؤكدوا أن المسيح 
يسوع سيعود ثانية وسيكون هو مسيح اليهود الذي ينتظرونه فيعترفون به 
ويدخلون في الديانة المسيحية! بين رأت طائفة أخرى أن السیح سيعود فعلاً ولكن 
ليس عليهم سوى الانتظار والصلاة بينا رأت فئة أخرى أن عودة المسيح رمزية 


فهاك آيات تشير بخراب الكون وآيات أخرى تشير لخلوده. 
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وفكرة مجيء المسيح لم تكن عقيدة أساسية عند اليهود في الأسفار الخمسة 
الأولى التي يرد اليهود أنها نزلت على موسى ول تظهر إلا أثناء الاضطهاد أي أن 
فكرة مجيء مسيح منقذ مرتبطة بالحاجة إليه وليست عقيدة مؤكدة. 


المسيح الدجال 
وبين سطور هذا الكتاب سأتناول موضوع ظهور المسيح الدجال ومعركة 
هرجدون بشيء من الاختصار: 


بلغ الحديث عند الدجال حد التواتر» وكذلك الأحاديث التي رويت عنه» 
وظهوره يعتبر واحداً من أشراط الساعة ونظرا للفساد والخوف الذي يحدث عند 
مجيئه في الأرض فقد حث أهل العلم على راوية ما قيل في الدجال من أحاديث حتى 
يعلمها الناس. قال الرسول عليه الصلاة والسلام : (إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آيات» فذكر: الدخان» الدجالء الدابة» طلوع الشمس» من مغربهاء نزول 
عيسى ابن مریم يأجوج ومأجوج» ثلاثة خسوف: بالمشر_قء المغرب» وجزيرة 
العرب. آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم). 
علامات تظهر قبل ظهوره: 

1 - معسكر الایمان ومعسكر الكفر: 

410 حيث سينقسم العا م إلى معسكرين الایمان» والكفر ويمثل معسكر الإيمان 
المسلمون الذين يعبدون الله وحده ويؤمنون أن حمداً خر الأنبياء وأمهم جميعاً 
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دعوتهم واحدة. (لا إله إلا الله) وأنهم إن حاربوا فهو أمر من الله تعالى» أما معسكر 
الكفر فهم الكافرون المش ركون بالله وأن الله كغيره من البشر ومنهم اليهود وهم 
أصحاب الدجال والنصارى. 

2- ظهور القحط: 

قبل خروج الدجال بثلاث سنين تتوالى على الأمة سنوات القحط واحوع 
وانحباس المطرء فيأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس 3/1 مطرها ويأمر 
الأرض فتحبس 1/ 3 نباتها وفي السنة الثانية أن تحبس 2/ 3 مطرها والأرض 3/2 
نباتها وفي الثالثة يأمرها أن تحبس كل مطرها والأرض كل نباتها. 

3- انتشار الآثام والمعاصي: 

وهي موجودة منذ الأزل إلا أن ظهور الاسلام خففها وأخفاها ولكن قبل 
مجيء الدجال ستعود إلى الظهور وبكثرة وبشكل واضح فينتشر-الرباء الزناء 
والقمار» الخمرء وتشبه الرجال بالنساء والعكس. وهذه الظاهرة قد بدأت بالظهور 
وبتشجيع من قبل أهل الحل والعقد. 

4- انتشار الظلم: 
بالظهور كما حصل مع أمريكا اليوم فالظلم هو أقرب الطرق إلى الدمار والخراب . 

5 ادعاء النبوة: 

عن أبي هريرة #5 أن الرسول عليه الصلاة قال :( لا تقوم الساعة حتی یبعث 
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6- فتح القسطنطينية : 

8- بحيرة طبرية سوف يجف ماؤها. 

9- عين زغر في شمال فلسطين تفيض بالاء. 

يروى أنه سيكون للمسلمين شأن كبير وقوة هائلة وسيقاتلون أعداءهم 
وینتصرون عليهم قبل ظهور الدجال لذلك يغضب فيظهر فقد رواه مسلم في 
صحيحه( إن يخرج الدجال من غضبة يغضبها). 
من أين سیخرج: 
ألا إن الفتنة ههنا ألا أن الفتنة ههنا من حيث یطلع قرن الشیطان). 

وقد أجمعت الأحاديث عن الرسول أن خروج الدجال سیکون من الشرق 
ولکن من أين؟ فقد ورد في الا حادیث 3 آماکن: 


1 - خراسان 


2- اصبهان 
وب بين الشام والعراق. 
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صفات الدجال: 


وردت أوصاف الدجال كاملة في عدة أحاديث متواترة ومتفق عليها وهی لا 


تخفى على أي إنسان يراه ومن هذه الأوصاف: 


1- أعور. 

2- مكتوب بين عينيه كافر. 

3- جفال الشعر: 

أي شعره كثيف كثير. قال عليه الصلاة (الدجال أعور العين اليسرى» جفال 
الشعر رجل شاب قصيرا فحج. 
أعمال الدجال 


سوف يبعث الله الدجال يعطيه من الوسائل والأسلحة التي يستطيع بها أن 
يضل الناس ويغويهم ويخدعهم ويصفهم إلى صفه. 
كم يمكث الدجال في الأرض؟ 

رويت عدة أحادث عن الرسول تبين لنا المدة التي سيمكث بها الدجال في 
الأرض وني خلال هذه المدة» سيخوض الدجال عدة حروب مع المؤمنين المسلمين 
ومع السیح عيسى بن مريم» وستكون الغلبة لمعسكر الإسلام حيث قال عليه 
الصلاة:( قلت : يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً يوم كسنة 


ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلت: يا رسول الله فذلك اليوم 


الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا: أقدروا له قدره...) 
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أماكن لا يدخلها الدجال: 
عن آنس بن مالك قال وقال رسول الله 6 : ( لیس من بلد إلا مسيطؤه 
الدجال إلا مكة والدينة ليس من نقابها نقب الا عليه الملائكة صافين يحرسونها نم 
ترجف الدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل کافر ومنافق). 
وروی عن أب بكر أن النبي #5 قال: ( لا يدخل المدينة رعب السیح الدجال 
ما يومئذ سبعة آبواب على کل باب ملکان). 


وري عن أبي هريرة عن النبي يي قال( على آنقاب الدينة ملائکة لا یدخلها 
الطاعون ولا الدجال). 


المؤمن والدجال: 

یستطیع السلم أن یعصم نفسه عن فتنة الدجال من خلال طرق بینها 

= قراءة آول سورة الکهف: ( من حفظ عشر آیات من آول سورة الكهف 
عصم من الدجال). 

2- الإيمان بالله» سكنى المدينة المنورة» ومكة: لأنه لا يمكن دخوضا من قبله 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات). 

* قال الرسول #5 : ( قولوا اللهم نا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من 
عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة السیح الدجال» وأعوذ بك من فتنة الحیا والیات). 

" قال الرسول #: ( من سمع بالدجال فلينأ عنه فو الله أن الرجل ليأتيه» 

۷۷ وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ما يبعث به من الشبهات). 
وتكون نباية الدجال على يد عيسى اظ فيقتله ويريح الناس من فتنتة.. 
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المّصل التاسع: التنصرانيت من خلال نقد آبنانها لها 


النصرانية من خلال نقد آبنانها لها 


أقول العلماء والمفكرين والطلاسطت من المسلمين وغيرهم في 
تحريف الكتاب المقدس 

إن من الثابت أن التحريف بالزيادة والنقصان وتناقض العلومات آمر ثابت 
في الكتاب المقدس وقد عمل علماء الإسلام على جمع صور التناقضات والزيادات 
ومن العلاء الذين ذكروا هذا: 

6 ابن تيمية في الجواب الصحیح. وابن القيم في هداية الحياري. 

والقوافي في الأجوبة الفاخرة» أبو زهرة في محاضرات النصرانية وإظهار 
الحق لرحمة الله ا هندي. 


ني 
ره 


*** د. صابر طعیمه في الأسفار القدسة و د. رفقي زهر قصة الأديان. 

۰ و د. محمد وصفي في حقيقة السيحية تقدیم د. زغلول النجار. 

وموریس بوكاي في دراسة في الکتب القدسة وغیرهم کثر. 

ولكننا في هذه الوریقات سوف نسرد آقوالا لعدد من علاء السيحية 
والفکرین والفلاسفة الذي يؤكدون ماقلناه من تحریف وتغییر في الکتاب 
القدس. 


417 


http:/ /kotob.has.it 


الباب الثالث 


قت کو جا دات افو الا تعلاه خن تشر االات ای اا 
رگ 

" يقول د. جراهام سكروجي عضو معهد مودي للکتاب القدس بشیکاغو 
في جوابه على سؤال هل الکتاب القدس کلام الله تحت موضوع الکتاب القدس 
تصنیف بشري ومع ذلك فهو کتاب سياوي ص 17( نعم أن الکتاب القدس 
تصنیف بشر وقد مر من خلال آذهان البشر وکتب بلغة البشر وبأقلامهم كا أنه 
حمل صفات تتمیز اما من آسلوب البشر). 

* ويقول العام کینیث كراج آسقف بيت المقدس من الطائفة الانجيليكانية 
البريطانية في کتابه ( دعوة الگذنة) ص 277 (آن الأناجيل انتاج الذهن الکنسی- 
من وراء المؤلفين فهي تمثل الخبرة والتاریج). 

الرجع: أحمد ديدات» هل الکتاب القدس كلام ال دار الشار ط1 1989 
القاهرة ترجمة الشیخ إبراهيم خلیل أحمد. 

" يقول العام آستاولن (إن كافة انجیل یوحنا مشكوك في صحته تصنیف 
طالب من طلبة مدرسة الاسكندرية في ذلك الوقتء تلك الدرسة التي اعتنقت 
مبادی الثالوث و آلوهية السیح وروح القدس وبشرت به). 

2 تقول دائرة العارف البريطانية التي اشترك في تألیفها 500 عالم من علماء 
النصرانية ما نصه: ( أما إنجيل يوحنا فإنه لا شك كتاب مزور...إلخ). 

ويقول اكهارت( عالم مسيحي ألماني) (إن كثيراً من القدماء كانوا شاكين في 


ا الأجزاء الكثيرة من آناجیلنا). 
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المرجع : محمد عزت الطهطاوي الميزان في مقارنة الأديان ص 99. 
" يقول شارك جينبر (أن آغلب الفقرت التي يظهر فيها أا من الأناجيل 
وآنها صدرت عن محرري الأناجيل لا عن عیسی أما التي ترجع أنها مبينة على 
حديث صحيح له فلا تعدو الأربع أو الخمس فقرات...). 
المرجع: المسيحية نشأتها وتطورها ص ۰40 شارل جنیبر» المكتبة العصرية 


5 


بيروت. 


" يقول إبراهيم خليل أحد القس الذي سلم في كتابه (الغفران بين الإسلام 
والميسحية:" الذين كتب من أجلهم... ولكن لم يكن هناك أي تردد في التغيير 
آوالاضافة أو إسقاط ما لا يناسب الكاتب. 

" يقول : Dummelow‏ في ص 16 في كتابه Commentary on the Holy‏ 
م أن الناسخ ( في الأناجيل) في بعض الأحيان قد يضع في النص مالم يكن 
فيه ولكن ما يظنه أنه لا بد أن يتضمنه فهو قد يثق بذاكرة مترددة أ يجعل النص 
يتطابق مع وجهات نظر المدرسة التي ينتمي إليها). 

" العالم الآلماني( دي يونس) في كتابه الإسلام: إن روايات الصلب الفداء من 
غر غات بولس ومن شامپه خضوصا وقد اعترف علا النصرانية فدنا وحدیثا 
بأن الكنيسة العامة كانت منذ عهد الحواريين إلى سنة 325 سنة بغير کتاب معتمد 
وکل فرقة كان ها کتامها الخاص مها). 


* أعلن سلوس وهو من العلیاء الوثنيين في القرن الرابع الميلادي( أن تغيير 
الديانة النص انية كان آمرا غفا وان هذا العهد للدت التداول حالبابین لو 
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النصارى ما صنعه السيد المسيح ولا الحوار بين تلامذته بل صنعه رجل مجهول 


الاسم ونسبة إلى الحواريين. 
المرجع: ( المسيحية الحقه التي جاء بها المسيح علاء أبو بكر مكتبة وهبة القاهرة 
ط1 1997. 


" يقول يوسف الدين ألخوري في مقدمة تفسيره من تحفة الجليل( أن يوحنا 
صنف إنجيله في آخر حياته بطلب من أساقفة آسيا والسبب أنه كانت هناك 
طوائف تنكر لاهوت المسيح فطلبوا منه إثباته وذكروا ما أهمله متى ومرقص 
ولوقا في أناجيلهم ). 

" يتساءل موريس بوكاي عن الاختلافات الصارفة الواضحة بين الأناجيل 
قائلاً إذن فمن يجب أن نصدقه؟ أنصدق متى أم مرقص أم لوقا أم يوحنا. 

۶ صرح 8161 20601067 في طبقته الشعبية ص 19 أن بعض الكتب 
خاصة في أقدم العصور قد قاموا عن عمد بإضافة بعض الكلمات وبعض الجمل 
کا قاموا بحذف البعض الاخر أو قاموا بتغییره تماما. 

الکتاب القدس وصل إلينا منه أجزاء ضيئلة جداً فقط التي لم يتم تحريفها. 

" يعلق د. روبرت (لايوجد كتاب على الإطلااق به من التغيرات والأفكار 
(5-1) المرجع: المسيحية التي جاء بها المسيح علاء أبو بكر مكتبة وهبه 
القاهرة ص ۰1 1997. 


420 


http:/ /kotob.has.it 


الفصل التاسع: النصرانيت من خلال نقد أبنائها لها 

يقول موريس بوكاي عن إنجيل لوقا( أنه عمل أدبي كتب بلغة يونانية 

كلاسيكية راقية لا تخلو من حواشي الكلام. 
المرجع: دراسة فالكتب المقدسة موريس بوكاي ص 87. 
يقول باركز أن عدد أخطاء الكتاب المقدس 30000 
ويقول القسيس (ميل ) أنها 100000 ونيفا في دائرة العارف البريطانية 
والفرنسية ما يقارب المليون خطأ واعترف بهذا ( هیس» کسس دیوت. وبز» 
نرش). 


المرجع: الكتاب المقدس تحت المجهر ص 68. 
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القاهرة. 

6- اليهودية عرض تاريخي والحركات الحديثة في اليهودية» الدكتور عرفان عبد 
المجيد » بيروت. 

7 المدخل إلى العهد القديم ( الكتب المقدسة ) للقس صموئيل يوسف خليل» 
القاهرة. 
صفنيا بقلم دافيدو باكر ترجمة القس فايز عبد الملك » بيروت. 

9- التوراة عرض وتحليل للدكتور فؤاد حسنين علي القاهرة. 


تعر تن تون ادي سم وی متا دس لبش القاهرة. 
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1 - الدخل لدراسة التوراة والعهد القديم للدكتور محمد علي البار القاهرة. 
2- التوراة ال هيروغليفية للأستاذ الدكتور فؤاد حسنين على القاهرة. 
3 الكتب التاريخية في العهد القديم للدكتور مراد كامل. القاهرة. 


4- الكتاب المقدس كتاب الحياة الترجمة السبعينية كتب العهد القديم» والعهد 


الحديد. 
5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية. 
القاهرة. 


6 - هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم الجوزية القاهرة. 

7- تعريف عام بدين الإسلام لفضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله . القاهرة. 

8 - کتاب مفتريات المبشرين على الإسلام لفضيلة الدكتور: عبد الجليل سلبي» 
القاهرة. 

9- التحرير والتنوير» ابن عاشور» دار سحنون للنشرء القاهرة. 

0- التفسير الوسیط. محمد سيد طنطاويء القاهرة. 

1 في ظلال القرآن سيد قطب. دار الشروق القاهرة. 

2- تفسير الكشافء أبي القاسم الزخشري دار المعرفة» القاهرة. 

3 - تفسير البغوي الحسين بن مسعود الفراء دار الكتب العلمية القاهرة. 

4 - آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي دار النفائس» 
القاهرة. 427 

5 الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي ال مكتبة التوفيقية القاهرة. 
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6 تفسير الفخر الرازي محمد الرازي دار الفکر بيروت. 

7- روح المعاني» شهاب الدين الألوسي, دار الفكر» بيروت. 

8 -لسان العرب» ابن منظورء دار الفکر بروت. 

9 الأديان في القرآن» د.محمود بن الشريف. دار المعارف بمصرء القاهرة. 

0 - النصرانية في التوحيد إلى التثليث » د.محمد الحاج» بيروت. 

1 المسيا النتظر د. أحمد حجازي السقاء ط ۰1 مطبعة دار القضاء؟؟ 1397ه/ 
7م 

2- معركة آخر الزمان » نبوءة المسيح» ياسر حسين» ط 1 دار الأمين» 1413ه/ 
3 1م. 

3 - مذکرة آصول الفقیه للعلامة محمد الأمين الشنقیطی. دار اليقين » ط 1. 

4 - إتحاف ذوي البصاثر بشرح روضة الناظر" للدکتور عبد الکریم النملة» مكتبة 
الرشد ط4. 

5- معظم علوم القرآن لابراهیم محمد احرمي دار القلم. 

6 - التحفة السخونية في شرح النظومة البيقونية» ختار بن العربي الشنقيطي دار 
ابن حزم ط 1. 

7- کشاف اصطلاحات الفنون» لحمد على لتهانوي» بواسطة. 

8 - العین» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء دار إحياء التراث العربي. 

79-نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والادب. للدكتور أمجد 

الطرابلسى. 
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0- معجم مقاییس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس 5 39هب دار الجيل. 
1 - مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» 425ه دار القلم ط 3. 


2- لسان العرب. لابن منظور الافريقي 11 7ه دار عالم الکتب مصورة عن 
نسيخة الطبعة المرية.؟ 


3 - التعریفات» للجرجاني 16 8ه دار النفائس» ط 2. 

4- الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظیم والسنة النبوية» للشیخ: محمد بن 
عمر بازمول دار الهجرة» ودار ابن عفان/ ط1. 

5- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

6- أصول التشريع الاسلامي لعلي حسب الله» دار المعارف بمصرء ط 5 . 

7-المعجم الفلسفي» د. مصطفی حسيبة» دار أسامة ط 1. 


8-88 الان جیاء للدكتور: شا : » جامعة الكويت» 
موس الانثروبولو جي ر : لكوي 
ط1. 


9 - موسوعة الأديان والعتقدات القديمة أ. د سعدون محمود الساموك الجزء 1» 
العقائد» دار الناهج ط 1 . 

0 - الامام إسماعيل ابن كثير» تفسير القرآن العظیم. دار إحياء التراث. 

1 - الدکتور سعدون الساموك مقارنة الأديان دار وائل للنشر. 

2 د. أحمد شلبي اليهودية ط ۰5 مکتبة النهضة الصريف القاهرق 8 197م. 


3 د. سعد الدين السيد الصالح» العقيدة اليهودية وخطرها عل الإنسانية» و۸1 
مكتبة الصحابة» جدة. 
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العربي. 
5 د. محمد ضياء الرحمن ألأعظمى» دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان 
اند( ط ۰1 مكتبة الرشد الریاض» 1422 ه. 
6 - محمد على الصابونی» مختصر تفس ابن كثير» ط ٠1‏ الکتبة العصرية» بيروت» 
6 ه. 
7 -د. يو سف عيدء الديانة اليهودية ط 1 دار الفکر اللبنانی لبنان 5 199. 
8- تاريخ الديانة اليهودية» د . محمد خليفة حسن أحمد ط ۰1 ۰1998 دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة). 
إسماعيل الكردي» الطبعة الأولى» 2003م الناشر: الأوائل للنشر- والتوزيع 
والخدمات الطباعية» سورية - دمشق. 
100- الفکر الديني اليهودي» د. حسن ظاظا ط ۰2 7ص 7 دار 
القلم للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع 
ببروت. 
2- ول ديو رانت» قصة الحضارة» الجزء الأول من الجلد الأول. 
103- محمد متولي الشعراوي الإسراء والعراج القاهرة» رجب 1420 ه. 
8 104- سعيد عبد الفتاح عاشورء تاريخ المقدسات الإسلامية في فلسطين على مر 
العصور» بحث مقدم إلى مؤتمر حماية القدسات والتراث الثقافي في فلسطين. 
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5- عبد العزيز عوض» مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث 1831- 1914. 
6- كارين آرمسترونج القدس, مدينة واحدة عقائد ثلاث ترجمة د. محمد 


عناني» د. فاطمة نصرء القاهرة» كتاب سطور» 1998. 
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ثانیا: اللصادرالأجنبيت 
Archibald G. Baker A Short History of Christianity‏ -107 
Chicago 1944.‏ 


108- Bouquet A C Comparative Religion Baltimore 
Maryland 1969. 


109- Compenhousen. Uanderen Die Religion in 
Gegchichte and Gegenwart, dritte Auflage 111 Tubingen 
1959. 


110- Hitti, History of Syria . 
111- Jewish Encyclopedia Handbooks, 1. 
112- Kuiper B, K the Church in History Michigan 1964. 


113- Ottley, R. L B. K.A Short History of the Hebrews 
to the Roman Period New York 1905. 


114- Rattey, B.K.A short History of the Hebrews 
London. 1964. 


115- Schops. H.J Religionen Guersioh 1960. 


116- Walker A History of the Christian Church — 
Revised edition - New York 1959. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تم تحميل الملف من 
مكتبة المهتدين الاسلامية لمقارنة الادیان 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion‏ 


http://kotob.has.it 


htt www.al-maktabeh.com 


ومقارنة الاديان. 
PDF books about Islam, Christianity, J udaism,‏ 
Orientalism & Comparative Religion.‏ 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
Make Du’a for us.‏ 


